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فريق عمل المو�سوعة 

المشرف العام والباحث الرئيس: 
اأ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي

أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة

الباحث والمشرف العلمي:
د. عبدالرحمن ال�سيد جويل

دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 

والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية
التدقيق اللغوي: 

اأ . ال�سيد م�سطفى محمد جويل )رحمه الله(
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص

التحكيم العلمي:
اأ.د. اأحمد عبدالهادي �ساهين حمودة

أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فهد بن محمد فرحان الوهبي

باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية -  معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة

أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات:
1- د. علي بن خالد الدوي�ش

الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية
2- د. محمد بن عمر عقيلي

الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية
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#

J

»إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ڦ﴾ ]آل  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  قال تعالى: ﴿ٿ 

عمران: 102[، ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ ]النساء: 1[، ﴿ۀ ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]الأحزاب: 71[«)1).

وأش��هد أن نبينا محم��داً صلى الله عليه وسلم بلغ الرس��الة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكش��ف الله 
ب��ه الغم��ة، تركنا على بيضاء نقية ليله��ا كنهارها لا يزيغ عنه��ا إلا هالك، فصلوات ربي 
وس��لامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من س��ار على هديه واس��تن بسنته إلى 

يوم الدين. وبعد:

المدع��وون ه��م محور عملي��ة الدعوة، إذ هم الأش��خاص أو الفئات المس��تهدفة 
بالدعوة، والمطلوب تعريفهم بربهم، وإبلاغهم برس��الة الإسلام، وتصحيح مفاهيمهم 

الخاطئة عن الإسلام، وبناء المفاهيم الصحيحة لديهم.

)1)  هذه خطبة الحاجة التي كان رس��ول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه ويفتتح بها كلامه وخطبته، وقد رواها ابن ماجه 
في سننه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح )1892(، وأبي داوود في السنن، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح 
)2120(، والترم��ذي في الجام��ع، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح )1105(، والنس��ائي في الس��نن، كتاب 

النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح )3277(، وصححه الألباني في كتابه خطبة الحاجة.
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وتتعدد أصناف المدعوين -كما سيأتي بيانه- ومن البصيرة بالدعوة المأمور بها في 
قول الله تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾ ]يوسف: 108[، 

معرفة الفقه الملائم لحالة المدعوين، والوسيلة التي تناسب كل فئة بل وكل مدعو.

فلا ب��د من مراعاة أم��ور مثل: الفئ��ة العمرية للمدعوي��ن، والمكان��ة الاجتماعية، 
والوض��ع الوظيف��ي، والصلة الاجتماعي��ة أو العائلية، والمس��توى العلم��ي الأكاديمي 
أو العلم بالإس��لام، والنوع الجنس��ي، والديان��ة، وغيرها من الفروق��ات التي لا بد من 

مراعاتها في المدعوين.

ولكل واحد من هؤلاء الأس��لوب الذي يناس��به، وهذا هو ما يسميه علماء الدعوة 
المعرفة بأحوال المدعوين وكيفية دعوتهم.

وم��ن الحكم��ة والموعظة الحس��نة المأم��ور بهما في قوله تعال��ى: ﴿ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ﴾ ]النحل: 125[ معرفة نفس��يات المدعوين، ومنازلهم، 
ومس��توياتهم العلمي��ة والفكري��ة، فليس كل أس��لوب نافعاً ومفيداً ل��كل الناس، فدعوة 
الأم��ي غير دع��وة المتعلم، ودعوة الكبير غي��ر دعوة الصغير، وه��ذه القاعدة من أعظم 

قواعد نجاح الدعوة.

وه��ذا ب��ابٌ كبيرٌ جدّاً في الدعوة، فأحوال المدعوي��ن تتغير من زمنٍ إلى زمنٍ ومن 
م��كانٍ لآخ��ر، ومن فئةٍ لأخ��رى، ول��ذا فمحاولة الجم��ع والاس��تقصاء لجميع أحوال 

المدعوين ومحاولة بيان كيفية دعوتهم في مؤلف واحد أمر في غاية الصعوبة..

ول��ذا فنحن في هذه الدراس��ة س��نتعرض لأهم المس��ائل المعلق��ة بالمدعوين، ثم 
نعرض لأهم أحوال الدعوة وبيان أهم ما يجب أن يراعيه الدعاة في دعوتهم.
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وت�أتي اأهمية هذه الدرا�سة في الآتي:

1- حاج��ة الدع��اة إل��ى التعرف عل��ى المدعوين وأصنافه��م، وأهمية مراع��اة أصناف 
المدعوين في الدعوة إلى الله.

2- أهمية تعرف الدعاة على حقوق المدعوين، ومعرفة المدعوين بواجباتهم تجاه الدعاة.

3- ض��رورة التع��رف عل��ى دواف��ع اس��تجابة المدعوي��ن وس��بل اس��تثمارها، وموانع 
استجابتهم وسبل علاجها.

4- أهمية فقه الداعية بمعالم الخطاب الدعوي للمسلمين، ولغير المسلمين.

5- أهمية تعرف الداعية على أهم أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم.

6- أهمية الوعي والعناية بمعالم دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة.

7- أهمية مراعاة الدعاة أصناف المدعوين حسب أعمارهم وكيفية دعوتهم.

8- أهمية مراعاة الدعاة لأصناف المدعويين حسب مستوياتهم وكيفية دعوتهم.

9- أهمية مراعاة الدعاة لأصناف المدعويين حسب محل إقامتهم وكيفية دعوتهم.

10- أهمي��ة مراع��اة الداعية لدعوة فئات مهمة في المجتمع كالأقربين والنس��اء، وأهل 
المصائب والمرضى والمعاقين، وأصحاب المهن.

² منهجية الدرا�سة:

والمنهجية التي �سلكن�ه� في كت�بة هذا الكت�ب تتمثل في النق�ط الت�لية:

• عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل آية.
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• الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في استنباط القواعد والأحكام.
• الاعتم��اد عل��ى كتب التفس��ير بالمأثور خاصة للبحث في مع��اني الآيات، وعلى كتب 

العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله.

• الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط، ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه.
• الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال.

• اجتهدن��ا قدر الاس��تطاعة أنْ لا نذكر قاعدة ولا حكماً، ولا أم��راً من أمور الدعوة إلا 
وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف، وأفعالهم.

• الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية.
• محاولة الفهم العميق، والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة.

• الاس��تفادة م��ن الكت��ب المعاصرة نق��لاً مباش��راً، أو الاس��تفادة من أفكاره��ا وإعادة 
صياغتها، مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه.

² خطة الدرا�سة:

وي�ستمل الكت�ب على ت�سعة ف�سول، وخ�تمة، وفه�ر�س على النحو الت�لي:

 الف�سل الأول: التعريف بالمدعوين وم�سائل في دعوتهم:
 المبحث الأول: معالم دعوة م�سعب بن عمير ڤ )ت  3 هـ(:

 المبحث الأول: تعريف المدعو.

 المبحث الثاني: اأ�سناف المدعوين.

 المبحث الثالث: اأهمية مراعاة اأ�سناف المدعوين.
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 المبحث الرابع: حقوق المدعوين على الدعاة.

 المبحث الخام�س: واجبات المدعوين تجاه الدعوة ومن يدعوهم.
 المبحث ال�ساد�س: دوافع ا�ستجابة المدعو.

 المبحث ال�سابع: موانع ا�ستجابة المدعو و�سبل علاجها:
المطلب الأول: أهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين.

المطلب الثاني: الاستجابة للدعوة توفيق من الله.

المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو.

المطلب الرابع: موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية.

 المبحث الثامن: م�سكلة ا�سطهاد المدعوين.
 الف�سل الثاني: معالم الخطاب الدعوي للم�سلمين:

تمهيد: حول أقسام المسلمين من حيث زيادة الإيمان ونقصانه.

 المبحث الأول: الدعوة اإلى اأركان الإ�سلام والإيمان والإح�سان والبعث.

 المبحث الثاني: الدعوة اإلى التزام الت�سريعات الإ�سلامية في المعاملات.
 المبحث الثالث: الدعوة للالتزام بالأخلاق والآداب الإ�سلامية.

 المبحث الرابع: الدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات.

 المبحث الخام�س: الدعوة للاعت�سام بالكتاب وال�سنة في كل مناحي الحياة:

المطلب الأول: أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة.

المطلب الثاني: مقتضيات الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة.
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 المبحث ال�ساد�س: الدعوة اإلى الهتداء بما يزيد الإيمان ويحفظه.

 المبحث ال�سابع: الدعوة اإلى التباع ل البتداع.

 المبحث الثامن: الدعوة اإلى اإ�سلاح الخلق مع اإ�سلاح النف�س.

 الف�سل الثالث: معالم الخطاب الدعوي لغير الم�سلمين:
 تمهيد حول مفهوم غير الم�سلمين.

 المبحث الأول: مراعاة مراتب دعوة غير الم�سلمين:
 المبحث الثاني: بيان العتقاد ال�سليم.

 المبحث الثالث: علاج المخالفات العقدية وال�سلوكية ال�سائدة.
 المبحث الرابع: عر�س محا�سن الإ�سلام.
 المبحث الخام�س: التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم.

المطلب الأول: التعريف به على أنه بشر مرسل برسالة خاتمة.

المطلــب الثــاني: التعريف بصف��ات النب��ي  صلى الله عليه وسلم وموافقتها لصفات 
الأنبياء والرسل قبله.

المطلب الثالث: التعريف بصفاته الخَلْقية والخُلقية.

المطلب الرابع: التعريف بمعجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 المبحث ال�ساد�س: التعريف بالقراآن الكريم:
المطلب الأول: القرآن هو المعجزة الخاتمة لنبينا محمد.
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المطلب الثاني: ظهور أثر القرآن على من عرفه.

المطلب الثالث: القرآن منهج حياة.

 المبحث ال�سابع: رد ال�سبه المثارة حول الإ�سلام:
المطلب الأول: أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام.

المطلب الثاني: تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام.

 المبحث الثامن: بيان بطلان وانحرافات الديانات الأخرى.

 الف�سل الرابع: اأ�سناف غير الم�سلمين وكيفية دعوتهم:
 المبحث الأول: دعوة اأهل الكتاب:

المطلب الأول: معالم دعوة أهل الكتاب عموماً.

المطلب الثاني: معالم دعوة اليهود.

المطلب الثالث: معالم دعوة النصارى.

 المبحث الثاني: دعوة الوثنيين.

 المبحث الثالث: دعوة الملحدين.

 الف�سل الخام�س: دعوة الع�ساة والمنافقين والمبتدعة:
 المبحث الأول: دعوة الع�ساة:

المطلب الأول: أقسام المعاصي ودركاتها.

المطلب الثاني: دوافع المعصية.
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المطلب الثالث: أسباب الوقوع في المعاصي.

المطلب الرابع: معالم دعوة العصاة.

 المبحث الثاني: دعوة المنافقين:
المطلب الأول: مقدمات حول النفاق.

المطلب الثاني: أهم صفات المنافقين.

المطلب الثالث: معالم دعوة المنافقين.

 المبحث الثالث: دعوة اأهل البدع.
المطلب الأول: مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها.

المطلب الثاني: أهمية الاتباع وخطر الابتداع.

المطلب الثالث: أسباب ظهور البدع.

المطلب الرابع: الأصول التي وقع فيها الابتداع.

المطلب الخام�س: معالم منهجية في دعوة أهل البدع

المطلب ال�ساد�س: الهجر وسيلة دعوية في دعوة المبتدع.

 الف�سل ال�ساد�س: اأ�سناف المدعوين ح�سب اأعمارهم وكيفية دعوتهم:
 المبحث الأول: دعوة الأطفال:

المطلب الأول: مقدمات حول مرحلة الطفولة.

المطلب الثاني: معالم دعوة الأطفال.



 13 المقدمة

 المبحث الثاني: دعوة ال�سباب:
المطلب الأول: أهمية دعوة الشباب.

المطلب الثاني: خصائص الشباب الدعوية.

المطلب الثالث: معالم دعوة الشباب.

المطلب الرابع: أفكار ووسائل في دعوة الشباب.

 المبحث الثالث: دعوة كبار ال�سن:
المطلب الأول: أهمية دعوة كبار السن.

المطلب الثاني: خصائص كبار السن.

المطلب الثالث: معالم في دعوة كبار السن.

 الف�سل ال�سابع: اأ�سناف المدعوين ح�سب م�ستوياتهم وكيفية دعوتهم:
 المبحث الأول: دعوة الأغنياء.

المطلب الأول: أهمية دعوة الأغنياء.

المطلب الثاني: معالم دعوة الأغنياء في القرآن.

المطلب الثالث: معالم دعوة الأغنياء عامة.

 المبحث الثاني: دعوة الوجهاء وذوي ال�سلطان:
المطلب الأول: أهمية دعوة الوجهاء وذوي السلطان.

المطلب الثاني: معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان.
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 المبحث الثالث: دعوة الفقراء والم�ست�سعفين:
المطلب الأول: أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين.

المطلب الثاني: رفع الفقر والاستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان.

المطلب الثالث: معالم دعوة الفقراء والمستضعفين.

 الف�سل الثامن: اأ�سناف المدعويين ح�سب اإقامتهم وكيفية دعوتهم:
 المبحث الأول: دعوة الجاليات في البلاد الم�سلمة:

المطلب الأول: مفهوم دعوة الجاليات ونشأته.

المطلب الثاني: معالم منهجية في دعوة الجاليات.

المطلــب الثالــث: حل المش��كلات الخاص��ة بالجاليات الت��ي تمنع قبول 
الدعوة قدر الإمكان.

المطلب الرابع: وسائل دعوة الجاليات.

المطلب الخام�س: أساليب دعوة الجاليات.

المطلب ال�ساد�س: وصايا منهجية في دعوة الجاليات.

 المبحث الثاني: دعوة الأقليات الم�سلمة:
المطلب الأول: الأقليات المسلمة المفهوم والنشأة.

المطلب الثاني: أهمية دعوة الأقليات المسلمة.

المطلب الثالث: معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات.
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المطلب الرابع: معالم دعوة الأقليات.

 المبحث الثالث: دعوة اأهل البادية:

المطلب الأول: مفهوم أهل البادية وأهمية دعوتهم.

المطلب الثاني: معالم نبوية في دعوة أهل البادية.

المطلب الثالث: توجيهات عامة في دعوة أهل البادية.

 الف�سل التا�سع: اأ�سناف اأخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم:
 المبحث الأول: دعوة الأقربين:

المطلب الأول: أهمية دعوة الأقربين.

المطلب الثاني: عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة أقاربهم.

المطلب الثالث: عناية النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأقربين.

المطلب الرابع: نماذج لدعوة الصحابة لأقاربهم.

المطلب الخام�س: معالم دعوة الأقربين.

المطلب ال�ساد�س: وسائل وأساليب في دعوة العشيرة والأقربين.

المطلب ال�سابع: دعوة الدعاة في بيوتهم.

 المبحث الثاني: دعوة الن�ساء:

المطلب الأول: أهمية دعوة النساء.
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المطلب الثاني: التقصير في دعوة النساء.

المطلب الثالث: معالم دعوة النساء.

المطلب الرابع: معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء.

 المبحث الثالث: دعوة اأهل الم�سائب والمر�سى والمعاقين:

المطلب الأول: أهمية دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين.

المطلب الثاني: معالم دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين.

المطلب الثالث: بيان التيسير الشرعي على أصحاب المصائب والمرضى 
والمعاقين.

 المبحث الرابع: دعوة اأ�سحاب المهن:

المطلب الأول: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع في الإسلام.

المطلب الثاني: المعالم الإيمانية لدعوة أصحاب المهن.

المطلب الثالث: دعوتهم إلى التزام أخلاقيات المهنة.

المطلب الرابع: دعوتهم إلى التزام قيم العمل المهنية.

المطلب الخام�س: التحذير من المخالفات الشرعية في المهن.

² الخاتمة.

² الفهار�س.



 17 المقدمة

وفي الخت��ام لا ندع��ي أن��ا وفين��ا البحث جوانب��ه كلها، ولا ندع��ي لدراس��تنا العصمة أو 
الكمال، فهذا شأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإنما نحن بشر نخطئ ونصيب.

نس��أل الله تعال��ى بمنه وكرمه أن يك��ون هذا العمل لوجهه خالص��اً، ولعباده نافعاً، 
وأن يثيبنا على اجتهادنا بكرمه وتفضله وعفوه، ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

الم�سرف العام على المو�سوعة
اأ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي

 الأ�ستاذ بق�سم التف�سير وعلوم القراآن 
كلية القراآن الكريم والدرا�سات الإ�سلامية - الجامعة الإ�سلامية بالمدينة المنورة



أصول الدعوة

الداعية تعريفه وأهميته وفضله. 

مقومات الدعاة. 

أخلاق الدعاة. 

قيم الدعاة. 

حقوق الدعاة. 

احتياجات الدعاة. 

واجبات الدعاة فيما بينهم. واجبات الدعاة فيما بينهم. 

آفات الدعاة. 

ميادين إيصال الدعوة. 

ميادين الدعوة الأساسية. 

معالم الدعوة في الأماكن 
والمناسبات العامة. 

ميادين الدعوة في المواسم الفاضلة. 

ميدان الدعوة في الحج والعمرة. 

بناء تصور عام عن رسالة الإسلام.

بيان خصائص الإسلام.

عرض مقاصد الإسلام.

بيان تعاليم الإسلام.

إظهار محاسن الإسلام.

بيان التشريعات الحقوقية في الإسلام.

مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها. 

نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة. 

وسائل الدعوة المعاصرة. 

أساليب الدعوة الجامعة. 

نماذج لأساليب دعوية أصيلة. 

التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم. 

معالم الخطاب الدعوي للمسلمين. 

معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين. 

أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 

دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 

أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعوتهم. وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب مستوياتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب إقامتهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم. 

موضوع الدعوة

الدعاة

المدعوين وخصائص دعوتهم الوسائل والأساليب الدعوية

ميادين الدعوة
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الفصل الأول

التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم
Vou^f⁄<ÌÈfi^$<‡€ñjËÊ
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L- التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 

المدعو لغة: «إن كلمة المدعو مشــتقة من دعاه يدعوه، فهو مدعو، إذن فهو اســم 

مفعول، مشتق من أصل الكلمة دعا»(١).
 ً

ف المدعو بعدة تعاريف منها: وعُرِّ
١- قيل: المدعو هو: «الإنسان، أي إنسان كان»(٢).

٢- وقيل هو: «الإنسان العاقل المخاطب بدعوة الإسلام، ذكراً أو أنثى، مهما كان 
جنسه ونوعه ولونه ومهنته إلى غير ذلك من الفروق بين البشر»(٣).

٣- وقيل: المدعو هو: «كل مدرك مخاطب بدعوة الإسلام»(٤).
٤- وقيل: المدعو هو: «كل مخاطب بالدعوة من الخلق»(٥).

ويؤخــذ على التعريف الأول اقتصاره في الدعــوة على الإنس(٦)، مع أن الدعوة لا 
(١)  المدخل إلى علم الدعوة، د. محمد أبو الفتح البيانوني، ص٤١، وقد مَرَّ في تعريف الدعوة.

(٢)  أصول الدعوة، د. عبدالكريم زيدان ص ٣٨٥.
(٣)  أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، أ. د. حمود الرحيلي ص ٤٩.

(٤)  أصول الدعوة، مذكرة مادة الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، د. حامد الحجيلي.
(٥)  الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ.د. عبدالرحيم المغذوي ص ٥٧٦.

(٦)  يدخــل ضمن المدعوين: الجن، إذ نجد أن رســول االله صلى الله عليه وسلم، توجه لهم بالدعــوة، وخاطبهم بها، وذلك 
 E D C﴿ :لأنهــم مطالبــون بالإيمــان باالله تعالــى، وبرســوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بشــريعته، يقــول االله
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©﴿ :وقــال تعالــى ،﴾IH G F

µ ´ ³ ¶ ¸¹﴾، ويقــول صلى الله عليه وسلم: ! " # $ % & ' ) ( =



المدعوون وخصائص دعوتهم  
تختص بالإنسان فقط، بل يدخل فيها الجان؛ فهم مخاطبون أيضاً بالإسلام.

أما التعريف الثاني فكذلك إلا أنه أسهب في التعريف.
أمــا التعريفان الأخيــران فهما جامعان لــكل أصناف المدعوين من الخلق ســواء 

الإنس أم الجن؛ وسواء كان من أمة الإجابة أم من أمة الدعوة.
 w v u﴿ :والســبب في تعميمنــا هــو أن رســالة الإســلام عامة، قــال تعالــى
y x﴾ [سبأ: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿` d c b a﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

«فهذا العموم بالنسبة للمدعوين لا يستثنى منه أيّ مكلف فهو مخاطب بالإسلام، 
ومكلَّف بقبوله، والإذعان له، وهو البالغ العاقل، مهما كان جنســه ونوعه ولونه ومهنته 
ن  وإقليمــه، وكونه ذكراً أو أنثــى، إلى غير ذلك من الفروق بين البشــر، ولذلك كان ممَِّ
آمــن بمحمد صلى الله عليه وسلم العربيّ كأبي بكر، والحبشــي كبلال، والرومي كصهيب، والفارســي 
كســلمان، والمرأة كخديجة، والصبي كعلي بن أبي طالــب، والغني كعثمان بن عفان، 

ار رضي االله عنهم أجمعين. والفقير كعمَّ
ة بجنس دون جنس،  ة لجميع الثقلين، وليست خاصَّ عوة إلى االله عامَّ وعلى هذا فالدَّ
ة، قال  أو طبقــة دون طبقــة، أو فئة دون فئــة، ولهذا يخاطبهــم االله بالقرآن بصفتهــم العامَّ

تعالى: ﴿o n m l﴾ [البقرة: ٢١]، وقال تعالى: ﴿| { ~ ے ¡ 
¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °﴾ [الأعراف: ٣٥].

فعلى الداعي أن يفقه عموم دعوته إلى االله، ويحرص على إيصالها لكلِّ من يستطيع 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -,  +  *  =
 O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

.﴾WV U T S R Q P



L- التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم �
الوصــول إليه، وهذا لا يناقــض ابتداء الداعي بالأقربين، فيدعوهــم قبل البعيدين؛ لأنَّ 
لــكل إنســان الحق في إيصال الدعوة إليه، فليس الأبعــد بأولى من الأقرب، بل الأقرب 

أولى وأوجب؛ لسهولة تبليغه واحتمال صيرورته داعياً أيضاً بعد إسلامه»(١).
لاً عن أصناف المدعوين بإذن االله تعالى. وسيأتي الكلام مُفَصَّ

(١)  أصول الدعوة د. عبدالكريم زيدان ص٣٧١، بتصرف يسير.



المدعوون وخصائص دعوتهم  �
(١)ً²

من البديهي أن الناس على أصناف شتى، وكل صنف له ميزاته وقدراته وتكويناته، 
وعقل كل صنف من هؤلاء يتميز عن غيره.

والأفــكار،  والمناهــج  والديانــات  المعتقــدات  حيــث  مــن  فالناس يختلفــون 
ويختلفون من حيث المســتويات العلمية والبحثية، وكذلك يختلفون من حيث المهن 

والتخصصات، ويختلفون من حيث جنسهم وسنهم، وقربهم من الداعية.
ولــكل نوعٍ حالته، وتصنيفه.. فمن الحكمة البالغة المنصفة أن يعطى كل ذي حقٍّ 

حقه في التعامل والدعوة، وأن يعطي لكل صنفٍ قدره وحاجته.
ومن هنا لا بد أن يعرف الداعي تصنيف الناس وبيان مراتبهم، لأجل أن يصل بهم 
إلى االله تعالى، ويدخل لكل صنف من المدخل المناسب له والذي هو في حاجة إليه.

ً²

ومــن ذلك قوله 

 ﴾D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7﴿ :تعالــى
ين: صنــفٌ آمَن، وصنف مَغضوب  [الفاتحــة: ٦، ٧]، ففــي الآية بيانٌ لثلاثــة أصناف من المدعوِّ
؛ والمقصود به النَّصارى ومن شابههم. عليه؛ والمقصود به اليهود ومن شابههم، وصنف ضالٌّ

(١)  مقال: تصنيف الناس إلى مراتب د. حامد شاكر، منشور على موقع الألوكة.
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ة جلَّ في عــلاه: ﴿> = < ?  ومنهــم المنافقــون، الذين قال فيهــم ربُّ العزَّ
@ F E D C B A﴾ [البقــرة: ٨]، وأطــال االله تعالــى في بيــان صفــات 

هؤلاء المنافقين لعظم خطرهم وشرهم.
ومنهــم أيضــاً المشــركون، الذين قــال فيهم ربُّنــا جلَّ في عــلاه: ﴿² ³́  
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ

Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å﴾ [البقرة: ١٠٥].

وهناك تقسيم عام، يقسم الناس إلى صنفين، كما في قوله تعالى: ﴿5 6 7 
8 9 : ;> = < ? @﴾ [التغابن: ٢].

وهناك تقســم خــاص بالمؤمنيــن، كما في قولــه تعالــى: ﴿3 4 5 6 
 ED C B A @ ? > = < ; :9 8 7

I H G F﴾ [فاطر: ٣٢].

ً²



«القسم الأول: المنتفعون بالدعوة، وهم نوعان:
النوع الأول: ذو القلب الواعي الذكي، الذي يكتفى بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج 
إلى أن يســتجلب قلبه ويجمعه من مواضع شتاته، بل قلبه واعٍ قابلٌ للهدى غير معرضٍ 
عنــه، فهــذا لا يحتــاج إلا إلى وصول الهدى إليه، فإذا جاء ســارع إلــى قبوله، كأنه كان 

مكتوباً فيه، وهذا حال أكمل الخلق استجابة، كما هي حال الصديق ڤ.
والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
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بسمعه، وأحضر قلبه، وجمع فكرته عليه، وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، وهذه 
ع ضرب الأمثال وإقامــة الحجج، فالأولون يدعون  طريقــة أكثر المســتجيبين، ولهم نُوِّ

بالحكمة، وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة، فهؤلاء نوعاً المستجيبين المنتفعين.
ن للحق، وهم نوعان: أما القسم الثاني: فهم المعارضون المدعُوُّ

النــوع الأول: نوع يدعــون بالمجادلة بالتي هي أحســن، فإن اســتجابوا وإلا فهم 
النوع الثاني: وهم الذين لا بد لهم من جدال أو جلاد.

ومــن تأمــل دعوة القرآن وجدها تشــمل هذه الأقســام، متناولة لها كلهــا، كما في قوله 
﴿z y x w v } |{ ~ ے ¡ ¢£ ¤ ¥  تعالــى: 
¦ § ¨ © ª »¬ ® ¯ °﴾ [النحــل:]. فهــؤلاء المدعــوون بالــكلام، 
وأمــا أهل الجلاد فهم الذين أمــر االله بقتالهم حتى  لا تكون فتنة، ويكون الدين كله الله(١)، قال 
تعالى: ﴿U T S R Q P O NM L K J I H G F﴾ [البقرة: ١٩٣].

(٢)ً²



١- تصنيفهم بحسب استجابتهم للدعوة، وهم:
- أمة الإجابة: وهم الذين استجابوا للدعوة وأسلموا.

- أمة الدعوة: وهم المخاطبون بدعوة الإسلام، من الذين لم يستجيبوا لها بعد.
(١)  مفتاح دار السعادة ١٧١/١ يتصرف.

(٢)  ينظــر: الأســس العلميــة لمنهج الدعــوة الإســلامية، أ. د. عبدالرحيم المغذوي، وأصنــاف المدعوين 
وكيفيــة دعوتهم د. حمود الرحيلي، وأصــول الدعوة لعبدالكريم زيدان، والمعاييــر الأكاديمية لبرنامج 
بكالوريوس الدعوة ودبلومها في مؤسسات التعليم العالي- من أعمال الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد 

الأكاديمي في المملكة العربية السعودية.
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٢- تصنيفهــم بحســب عقائدهــم؛ وهــم: المســلمون، أهــل الكتــاب، الملحــدون، 
المشــركون الوثنيون، الفرق المارقــة، أهل البدع والأهــواء، المنافقون، أصحاب 

المذاهب الفكرية المعاصرة.
٣- تصنيفهم بحســب مســتوياتهم، وهم: الأمراء والحــكام، ذوي الهيئات، أصحاب 

الجاه والمال، العلماء، الضعفاء والفقراء، جمهور الناس.
٤- تصنيفهــم بحســب قربهم من الداعية: وهــم: الآباء والأمهــات، الزوجة، الأولاد، 

الإخوة والأخوات، الأقارب عامة، الخدم، الجيران، الأصحاب.
٥- تصنيفهم بحسب أعمارهم: الأطفال، الشباب، الكبار.

٦- تصنيفهم بحسب جنسهم: الرجال، النساء.
٧- تصنيفهم بحسب لغتهم: المتحدثون بالعربية، المتحدثون بغير العربية.

٨- تصنيفهم بحســب أعمالهم المهنية: الأطباء، الحرفيين، المهندســين، المعلمين.. 
التجار، الموظفين الإداريين...

٩- تصنيفهم بحسب موقفهم من الدعوة: القابل، المتردد، المعرض، المعارض.
١٠- تصنيفهم بحسب أماكن تواجدهم: الحضر، أهل البادية، أهل القرى.
١١- تصنيفهم بحسب وقت إسلامهم: مسلمون أصليون، مسلمون جدد.

١٢- تصنيفهــم بحســب العلــم: علمــاء الشــريعة، علماء الطبيعــة، الطــلاب، العامة، 
الموهوبون، الأميون الذي لا يقرأون ولا يكتبون.

١٣- تصنيفهم بحسب مراتب إيمانهم: الظالم لنفسه، المقتصد، السابق بالخيرات.
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١٤- تصنيفهم بحسب المكانة: الملأ، عامة الناس، الخدم.

١٥- تصنيفهم حسب الاحتياجات: ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب العاهات 
وأهل المصائب، الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية، الجاليات المسلمة في 

البلاد المسلمة، الجاليات غير المسلمة في البلاد المسلمة.
ً²

١- أن هذه التقسيمات تختلف من باحث لآخر تفصيلاً وإجمالاً.
٢- أن هذه التقسيمات تفيد في عرض مسائل الدعوة لكل نوعٍ باستقلالية.

٣- ينبغــي علــى الداعيــة أن يجمع بينهــا في حالٍ، ويتعمــق في بعضها بحــالِ تقتضيها، 
فالأصل العموم.

٤- فائــدة معرفــة هــذه المســميات إدراك حرص الإســلام على وصــول الدعوة لكل 
الخلق، ولكلٍ بما يناسبه، وبما يقيم الحجة عليه عند االله ۵.

٥- هذه المسميات هي سهام الدعوة، وكل من قام بسهمٍ فقد أحسن، ومن جمع أسهماً 
فقد أجاد، وينبغي أن لا يُترك شيءٌ من سهام الدعوة شاغراً، بل التكامل والتآزر هو 

الواجب على الدعاة إلى االله ۵.
٦- هــذه التقســيمات للتشــخيص والعلاج، ولــذا لا ينبغي التعصب لشــيء منها على 

حساب غيره، فتميل سفينة الدعوة وتجنح عن مسارها.
ً²

ألــف العلمــاء والمتخصصــون في الدعــوة مجموعــةً مــن المؤلفــات في أصناف 
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المدعويــن وكيفيــة دعوتهم، ســواء في مؤلفٍ خــاصٍّ أو ضمن مؤلــفٍ في علم الدعوة، 

وسأكتفي هنا ببعض المصادر المتخصصة في أصناف المدعوين للتمثيل؛ فمنها:
١- أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، أ. د حمد الرحيلي.

٢- أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة. د. محمد العمر.
٣- دعوة أهل البدع، خالد بن أحمد الزهراني.

٤- دليل أولويات الخطاب الوعظي للجاليات المسلمة في أوروبا، د. محمد سعيد بكر.
٥- كيفية دعوة الوثنيين إلى االله تعالى في ضوء الكتاب والسنة، د. سعيد بن علي بن وهف 

القحطاني.
د.  والســنة،  الكتــاب  ضــوء  في  تعالــى  االله  إلــى  الكتــاب  أهــل  دعــوة  كيفيــة   -٦

سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
٧- كيفيــة دعــوة عصــاة المســلمين إلــى االله تعالــى في ضــوء الكتــاب والســنة، د. 

سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
٨- المسؤولية الدعوية تجاه المريض النفسي، د. الجوهرة بنت صالح الطريفي.

٩- المســؤولية الدعوية تجاه حماية الشباب من الفتن في العصر الحاضر، د. الجوهرة 
بنت صالح الطريفي.

١٠- مكانة الدعوة إلى االله وأسس دعوة غير المسلمين، أ. د. عبدالرزاق البدر.
١١- دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب- د. حمود الحارثي.

١٢- دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى االله تعالى- دراسة تطبيقية تقويمية على فئتي 
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العوق السمعي والبصري- متعب بن عبدالعزيز بن عبداالله السديري.

١٣- دعوة المعوقين. أ. د. تُرْكي السكران.
١٤- منهج دعوة المنتكسين - دراسة دعوية تأصيلية أ. د. تركي السكران.

١٥- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام. أ. د حمود الرحيلي.
١٦- دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. د. الجوهرة بنت محمد العمراني.

وغيرها كثير، وليس القصد الحصر ولا مقاربته.
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المراعــاة: أصلها من كلمة رعى، يقال: راعيت الأمــر: نظرت أين يصير، وراعيته 
مراعاة: لاحظته محســناً إليه، ومنه مراعاة الحقوق. وراعيت الأمر: راقبته ونظرت إلى 

ما يصير، وماذا منه يكون(١).
ومراعاة المدعوين تعني: ملاحظتهم والإحسان إليهم، ومراعاة حقوقهم، وتقديم 
الدعوة لهم بما يتناسب مع أحوالهم وظروفهم، وهذا من الأمور المهمة للدعاة، والتي 

تؤدي -بإذن االله- إلى زيادة فرصة الاستجابة للحق عند المدعوين(٢).
بالإضافــة إلى أنه مــن الضروري للداعية الحكيم: أن يراعــي حاجات الناس، من 
فقرٍ، ومرضٍ، ونكاحٍ، وأن لا يتجاهلها، بل يكون قوي الملاحظة في ذلك مع المدعوين.
وكذلــك لا بد من ملاحظة حــال المدعوين، وما هم فيه مــن ضعفٍ أو اضطهادٍ؛ 
بحيــث يؤثــر عليهم فلا يمكنهم القيام بشــعائر الإســلام كلها، أو يكونــون في حال قوةٍ 

واستقرارٍ، أو حال علمٍ ودينٍ، أو حال جهلٍ وفجورٍ(٣).
«والمدعــوون كذلــك أصنــاف متفاوته، منهــم الملحــد الجاهل، وفيهــم الوثني 
المعاند، ومنهم أصحاب الكتب الســابقة، ومنهم المســلمون المقصرون، والمنافقون 

الجاحدون. ولكلٍ ما يلائمه من الخطاب، وما يصلح له من المداخل»(٤).
(١)  لسان العرب ٣٦٧/١٤.

(٢)  ينظر بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة.
(٣)  ينظر: مقال: مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان آل عرعور، منشور على موقع رسالة الإسلام.

(٤)  معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص١٤٧.
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(١)

ع طبائعهم، وتفاوت مداركهم، مما يؤدي إلى اختلاف تأثرهم واستجابتهم. تنوُّ -١
المدعوون هم الأســاس في الدعوة إلى االله ۵.. إذ ما شُرعت الدعوة إلا لأجلهم،  -٢
ومــا أُرســلت الرســل إلا لدعوتهــم. لذا يجــب الاهتمام بهــم، ودراســة حالاتهم، 

والتصرف تجاهها بما يناسبها، مما يقرره الشرع الحنيف.
من الخطأ: ما يفعله بعض الدعاة، من عدم مراعاة أصناف المدعوين، فترى أحدَهُم  -٣
يحفظ خطبة جمعة، أو موعظة، أو يحضر محاضرة، ثم يلقيها في كل زمان ومكان، 

على كل المدعوين، رغم اختلاف مستوياتهم الإيمانية، والعلمية، والعقلية.
وربما ألقى محاضرة أو خطبة منقولة من زمن طويل.. دون أن يغير في ألفاظها، أو يبدل 
في أسلوبها.. سواء كان المدعوون مثقفين علماء.. أو عواماً جهلاءَ، وسواء كان لها 
مناسبة.. أو لم يكن لها مناسبة، ولذا تكون ضعيفة الأثر وربما لا يتفاعل معها أحد.
٤-مــن العبث الدعوي: أن يلقى الكلام على عواهنه، بدعوى التبليغ -مجرد التبليغ- 
دون النظــر إلــى حال المدعويــن، وأن يأمر بالمعروف وينهى عــن المنكر -مجرد 
الأمــر والنهــي- دون معرفــة واقعهم، ولا يقع البلاغ بذلك، بــل لا بد من الحرص 

على هدايتهم وبلوغ الأمر لهم على أتم وجه وأحسنه.
مما لا شك فيه أن المدعوين ليسوا في الاستجابة سواء، ولا في الفهم، ولا في العلم،  -٥

ولا في التدين..، فمخاطبتهم على حدٍّ سواء، ليس من الحكمة في شيء.
(١)  ينظر بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفســية د. هند بنت شــريفي منشــور على موقع الألوكة، 
ومراعــاة حاجــات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان آل عرعور. ومعالم في أصول الدعوة محمد يســري 

ص١٤٧، وقد تحدث عنها د. سعيد بن وهف القحطاني في كتابه الحكمة في الدعوة إلى االله. 
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ت به البلوى ببعض المخالفات الشــرعية -  فقــد يكون المدعــوون في زمن عمَّ
التي أصبحت عندهم كالعادة وهم لا يعلمون - فمخاطبة هؤلاء لا تكون كمخاطبة 

من عرف حرمة ذلك، وفعلَه متعمداً.
ولــذا فقد كان رســول االله صلى الله عليه وسلم والرســل من قبلــه صلوات االله وســلامه عليهم 
 ، أجمعيــن يراعون أحوال المدعويــن مراعاةً حكيمة، ويعالجونهــم معالجةً ناجعةً
ويخاطبــون طبقــات الناس كلها، كلاً حســب دينه، وعلمه، واســتجابته، وقدراته، 

وإمكاناته، لقوله تعالى: ﴿§ ¨ © ª » ¬﴾ [البقرة: ٢٨٦].
، ولا مقالة نظريةً.. بل هي دعوةٌ عملية، وممارسةٌ  الدعوة إلى االله ليست دعوةً خياليةً -٦
واقعية، لا تغفل عن ظروف الناس، ولا عن أحوالهم.. بل هي تُعالج هذه الأحوالَ 

ر، تحت ظل الحكمة البالغة. في إطار الشرعِ الُمطهَّ
لابد للداعية أن يكون بصيراً بواقع الناس، عالماً بأحكام هذا الواقع.. فكما أن لكل  -٧

قوم حالاً.. فإن لكل حالٍ حكماً ومقالاً.
«مــن الحكمة في الدعــوة مقابلة التنــوع والبيان بين الناس بكثيرٍ من ســعة الصدر،  -٨

وإحاطةٍ بطبائع النفوس، وتفهمٍ لسعة الإدراك العقلي للمخاطبين بالدعوة»(١).
وقــد بــوب البخــاري في صحيحه باب بعنــوان: من خــص قوماً بالعلــم دون قوم 
كراهيــة أن لا يفهمــوا. وذكــر ابن حجــر(٢) تحته قــول عبداالله بن مســعود ڤ كما في 
صحيح مسلم: «ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»(٣).

(١)  معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص١٤٧.
(٢)  فتح الباري ٢٢٥/١.

(٣)  صحيح مسلم، مقدمة الكتاب، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع (٥). 
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وعن علي بن أبي طالب ڤ قال: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب 

االله ورسوله»(١).

(١)  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا (١٢٧).



�L- التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم �
تتميز الدعوة الإســلامية بمراعاتها حقوق المدعوين بشكل شامل، ولذا ينبغي أن 

يعلمها الدعاة حتى يؤدوا رسالة االله ويبلغوا دعوة االله إلى خلقه..
(١)

ً×

فقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يــأتي مجالــس قريش ويذهــب إلى منــازل القبائل في موســم 
الحج يعرض عليهم الإســلام بل خرج إلى الطائف، ودعا أشــراف ثقيف، وعاد الغلام 
اليهــودي في مرضــه ودعاه، وأرســل معــاذاً ڤ إلى اليمــن وبعث صلى الله عليه وسلم بالرســائل إلى 
الملوك والرؤساء يدعوهم فيها، كما في رسائله لكسرى وقيصر وملوك العرب، وبعث 

مصعباً ڤ في أول الرسالة إلى المدينة لينشر فيها الإسلام ويدعو أهلها إليه.
 ×

البلاغ يستلزم الانتقال إلى المدعو لاحتمال كون الرسالة لم تبلغه، أو وصلته  -١
بصورة خاطئة، أو لأنه لم ينهض ليأتي لسماعها.

لأن المدعــو في الغالــب لن يــأتي الداعي ليســمع منه، فإنــه في الحقيقة بمثابة  -٢
المريض الذي لا يشعر بمرضه، فهو لا يبحث عن علاجٍ، فلزم أن نأتيه لعلاجه.

، وعلى السلاطين كافة؛ً أن  قال الغزالي في الإحياء: «فرضُ عينٍ على العلماء كافةً
(١)  بعض هذه الأفكار من بحث بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة.
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، يُعَلِّم الناس دينهم، فإن الخلق لا يولدون  يرتبــوا في كل قريةٍ وفي كل محلةٍ فقيهاً متديناً

، فلابد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل والفرع»(١). إلا جهالاً
ً×

فلا يجوز للداعية أن يتهاون في دعوة أحدٍ؛ لكونه صغيراً أو حقيراً في أعين الناس، 
فإنمــا الغرض إنقاذ نفسٍ مــن النار، كما جاء في قصة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي في 

مرضه، ودعوته له للإسلام فلما أسلم قال صلى الله عليه وسلم: (الحمد الله الذي أنقذه من النار)(٢).
ً×

فقد كان رســول االله صلى الله عليه وسلم أنموذجــاً في تقدير الوجهــاء والكــبراء وإنزالهم منازلهم 
وحفظ مكانتهم.

فحيــن جاء أبو بكر الصديق ڤ إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم بوالــده أبو قحافة-وقد كف 
بصــره ووهن عظمــه- جاء به لينقذه من الكفر، فأكرم رســول االله صلى الله عليه وسلم مقــام أبي قحافة، 
وقال كلمته المأثورة، التي ضرب بها المثل في التواضع وحلو الشمائل ورعاية الصحبة: 
(هلا تركت الشــيخ في بيته، حتى أكون أنا آتيه فيه)، ثم أجلســه بين يديه، ومسح صدره، 

وقال: أسلم. فأسلم(٣).
وكذلــك مــا فعلــه النبي صلى الله عليه وسلم مــع عدي بن حاتــم، حيث يقــول: (.. ثــم مضي بي 
، فقذفها إلي،  رســول االله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته، تناول وســادة من أدم محشــوة ليفاً
فقــال: (اجلس على هذه)، قلت بــل أنت، فاجلس عليها. فقال: (بل أنت)، فجلســت 

(١)  إحياء علوم الدين ٥١/٤.
(٢)  ســنن أبــي داوود، كتاب الجنائــز، باب في عيادة الذمــي (٣٠٩٥) وصححه الألبــاني في صحيح الأدب 

المفرد برقم (٤٠٩).
(٣)  مســند أحمد ٥١٧/٤٤ (٢٦٩٥٦) وقال الهيثمي: رجاله ثقات، وحسنه الألباني في التعليقات الحسان 

 .(٧١٦٤)
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عليها، وجلس رسول االله صلى الله عليه وسلم بالأرض.. فقال لي: (يا عدي أسلم تسلم)(١)، فقد أدخله 

النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأجلسه على وسادةٍ وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض.
ً×

تهيئة نفوسهم لقبول الدين قبل أمرهم بالإسلام، عن طواعية وطمأنينة، فالإسلام 
 º ¹ ¸﴿ :ديــن أمن وأمــان، والقرآن الكريــم نزل مؤكداً علــى هذا في قوله تعالــى

« ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À﴾ [التوبة: ٦].

ومــن ذلك إعــلان النبي صلى الله عليه وسلم الأمــان لأهل مكة، رغــم ما حصل منهم طوال ســنوات 
�الدعوة، إلى تلك الســاعة، كما دعا المســلمين جميعاً إلى نشــر هذا الأمان، فقال صلى الله عليه وسلم: (من  دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن)(٢)
وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته 
يغتســل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: (من هذه)، فقلت: أنا أم هانئ 
بنت أبي طالب فقال: (مرحباً بأم هانئ)، فلما فرغ من غســله، قام فصلى ثماني ركعات 
�ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رســول االله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً  قد أجرته، فلان ابن هبيرة، فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)(٣)

(١)  الحديث أخرجه أحمد ٤/ ٣٧٧ (١٩٣٩٧)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٥٦٤ (٨٥٨٢) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين، وبنحوه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفاتحة (٢٩٥٣) وحسنه الألباني، وبعضه في 
صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة (٣٤٠٠). وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٥٨٠/٢.

(٢)  صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة (١٧٨٠)، وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢٢/٤.
(٣)  صحيــح البخــاري، كتاب الصلاة، بــاب الصلاة في الثوب الواحــد ملتحفاً به (٣٥٧)، ومســلم، كتاب 

الحيض، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه (٣٣٦).
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ً×

وذلــك برفعهم من هــوة الماضي كي لا يقيدهــم بأغلاله، بل يطلق نفوســهم من 
عقــال الشــرك والضلال، وهذا مــا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مــع أهل مكة: فهو ينهــى عن التعيير 
بالماضي الســيء لمــن حارب الإســلام وضاده قالــت أم حكيم امــرأة عكرمة بن أبي 
نه، فقال  جهــل: يا رســول االله، قد هــرب عكرمة منك إلى اليمــن، وخاف أن تقتلــه فأمِّ
رســول االله صلى الله عليه وسلم: (هو آمن)، فخرجــت أم حكيم في طلبه، وأدركــت عكرمة، وقد انتهى 
إلى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر، فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عم، جئتك 
من عند أوصل الناس، وأبرّ الناس، وخير الناس، لا تهلك نفسك. وإني قد استأمنت لك 
محمداً رســول االله صلى الله عليه وسلم. قال: أنــت فعلت؟ قالت: نعم، أنا كلمتــه فأمنك. فرجع معها، 
فلمــا دنا من مكــة قال رســول االله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (يأتيكــم عكرمة بن أبــي جهل مؤمناً 

، فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت)(١). مهاجراً
وله شاهد من حديث عائشة ڤ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات فإنهم 

أفضوا إلى ما قدموا)(٢).
وعن عمر بن الخطاب ڤ، أن رجلاً كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشــراب، فأُتي به 
يوماً فأمر به فجُلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

(لا تلعنوه، فواالله ما علمت إنه يحب االله ورسوله)(٣).
ً×

فالجبلة البشرية تنطوي على مجموعة من الصفات، التي لا يمكن إزالتها بالكلية، 
(١)  مغازي الواقدي٨٥١/٢، المستدرك على الصحيحين للحاكم ٢٦٩/٢، وإتحاف المهرة ١٩/ ٦٤٣.

(٢)  صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات (١٣٩٣) و(٥٦١٦).
(٣)  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة (٦٧٨٠).
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وقد لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبلة في الناس فلم يحاول هدمها، وإنما ترقى بها(١).

فيعرف غريزة الفخر عند أبي سفيان ڤ، فيقول: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)(٢).
ويلاحــظ غريزة حب المال، فيشــبعها بالعطــاء الجزيل، ثم يعمــل على توجيهها 
فيقول لحكيم بن حزام ڤ لما أكثر ســؤاله، وأعطاه مرة بعد المرة: (يا حكيم إن هذا 
المــال خضــرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشــراف نفس لم 

يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى)(٣).
ويرى من عبدالرحمن بن سَــمُرة ڤ - وهو من مســلمة الفتــح- رغبة في تولي 
الإمارة، لما ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم ذلك، فبين له تكاليفها، وبين له الســر في التوفيق والنجاح 
فيها فقال: (يا عبدالرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وُكلت إليها، 

وإن أعطيت من غير مسألة أعنت عليها)(٤).
ً×

«فقد فطر الناس على صفات متفاوتة، وسجايا متنوعة، وإدراكات متباينة، فمنهم 
صاحب الحس المرهف، والطبع الرقيق، الذي يتأثر بالعاطفة، ويستجيب للموعظة..
ومنهــم العقلاني ذو التفكير، الذي يناســبه الطــرح العقلي، والاســتدلالات الرياضية، 

(١)  الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها ص ٤٢٨ بتصرف.
(٢)  صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة (١٧٨٠).

(٣)  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة (١٤٧٢) ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان 
أن اليد العليا خير من اليد السفلى (١٠٣٥).

(٤)  صحيــح البخــاري، كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب قــول االله تعالــى: ﴿! " # $ % &﴾ 
(٦٦٢٢)، ومســلم، كتــاب الأيمان، باب نــدب من حلف يميناً فرأى غيرها خيــراً منها أن يأتي الذي هو 

خير، وفي كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (١٦٥٢).
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ومنهم الذي يؤخذ بالترغيب، ومنهم الذي يتأثر بالترهيب، ومنهم المسالم المنصت.. ومنهم 
المجادل العنيد.. ومنهم المتعالم.. ومنهم المتجاهل.. ومنهم القوي.. ومنهم الضعيف.

وقد يكون لبعضهم ظروف مؤقتة، تمنعه من الإدراك، وتحول دونه والاســتجابة، 
كمصيبة مفاجئة، أو خسارة فادحة، أو حالة نفسية معينة.

ومما لا شــك فيه أن مُقتضى الحكمة، ونفع الخطاب، أن تُراعى هذه الطباع، وأن 
يُهْتَمَّ بخطاب كل صنف بما يناسبه، في إطار الشرع الحنيف.

والناظر في أســلوب القرآن الكريم: يجد تنوعاً عجيباً في الأســلوب، وتفاوتاً بديعاً 
في الطرح، ومعالجة ناجحة لكل أصناف البشرية.

فقــد كان القــرآن يُعالج النفوس في مكة، حتى تســهل اســتجابتها، راغبة مختارة، 
وذلــك بأســاليب متنوعــة، فتــارة بكثــرة الدلائل، وتــارة بالترهيــب، وأخــرى بالتهيم 
والتحبيب والود، وتارة بالرجاء والعرض، كل ذلك بعلاج بطيء، ولكنه قوي المفعول.
وهكذا ينبغي أن يكون أســلوب الداعية متنوعاً، يتناســب مع كل موقف، ويتوافق 
مع كل نفس، وما فيها؛ من قدرات خَلْقية، وصفات مكتسبة، غير مُغْفِل لحال المدعو، 

ولا لصفاته الفطرية، ولا مزاياه الشخصية»(١).
ومــن أمثلة ذلك معرف النبي لطبيعة أبي ذر ڤ عن أبي ذر، أن رســول االله صلى الله عليه وسلم، 
قــال: (يــا أبا ذر، إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفســي، لا تأمرن على اثنين، 

ولا تولين مال يتيم)(٢).
(١)  أهمية مراعاة المدعوين وأحوالهم وطباعهم. د. عدنان آل عرعور.

(٢)  صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (١٨٢٦).
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قــال القرطبــي: «أي: ضعيفاً عن القيام بمــا يتعين على الأمير مــن مراعاة مصالح 
رعيته الدنيوية والدينية ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا 
ومن هذا حاله لا يعتنى بمصالح الدنيا وبأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين 
ويتــم أمره وقــد كان أبو ذر عَلَماً في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال أن أفتى بتحريم 
جمــع المــال وإن أُخرجت زكاتــه، وكان يرى أنه الكنز الذي توعــد االله عليه في القرآن، 

فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة نصحه ونهاه عن الإمارة والولاية»(١).
ً×

«مراعــاة ما هم عليــه في دينهم وبلدهم وطريقة تعاملهم، ومــا اعتادوه في حياتهم، 
 ، وورثوه من آبائهم، فلا يُمكنهم الانفصال عنه في عشــية أو ضحاها، ســواء كان محرماً

أو مما سكت عن الشرع، أو ما اعتادوه من الأخلاق الفاضلة.
فــلا بد للداعية قبــل أن يخوض غمار الدعوة إلى االله تعالــى أن يكون على إدراك 
واقعي، وعلم شرعي، وحكمة دعوية في هذه العادات، حتى يضع الأمور في مواضعها، 

وينزل الأحكام على وقائعها، وحتى لا يتعرض لمَِا يُوقفِ دعوته، ويُعرقل مسيرته.
لأن التعــرض لعادات الناس دون حكمة، مُفْــضٍ في كثير من الأوقات إلى الفتنِ، 

واتهامِ الداعية، ومؤذنٌ بعزله عن المجتمع، وتوقفه عن دعوته.
ذلــك لأن تخليَ الناس عن عاداتهم -ولو كانت محرمة- ليس بالأمر الهين، فمن 

الصعوبة بمكان أن يستجيبوا بموعظة أو موعظتين.
فــلا بد من عدم التعــرض لها كلها دفعة واحــدة، والبدء بالأهــم، فالأهم.. وهذا 
يدخــل في باب التدرج بالمحرمــات، تقديراً لظروف القوم الخاصــة، وما اعتادوا عليه 

(١)  شرح السيوطي على سنن النسائي ٢٥٥/٦ بتصرف.
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طــوال حياتهــم.. فمن الصعوبــة بمكان أن يتخلوا عنه بســهولة، لذلك راعى الإســلام 

حالهم، ولم يتغافل عن ظرفهم»(١).
 ، ومن أشــهر الأمثلة على ذلك التدرج في تحريم الخمر وما اعتاد عليه الناس عموماً
فقــد ورد عــن أم المؤمنيــن عائشــة ڤ أنها قالت: «إنما نــزل أول ما نزل منه ســورة من 
المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإســلام نزل الحلال والحرام، 
ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: 

 É È Ç﴿ :لقد نزل بمكة على محمــد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب ، لا نــدع الزنــا أبداً
Ì Ë Ê﴾ [القمر: ٤٦] وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده»(٢).

ً×

قال تعالى: ﴿U T S R Q P﴾ [الإسراء: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿¸ 
º ¹﴾ [البقرة: ٨٣] «قولوا لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما يحبون»(٣).

فهؤلاء الناس يدخل فيهم أهل الشرك، وعبدة الأوثان وكفرة أهل الكتاب فكيف 
بأهل التوحيد والإسلام.

فمــا أجمــل التعريــض دون المواجهــة، والإشــارة قبــل العبــارة، والتلميح دون 
التصريح، فإن هذا يستميل القلوب، ويحفظ حرمة النفوس، ويعين على القبول.

فإن كان لا بد من قول صريح فهو النصيحة لا الفضيحة، إذ الداعية المؤمن يســتر 
ولا يفضح، والفاجر يهتك ويعيّر(٤).

(١)  مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان عرعور. باختصار وتصرف يسير.
(٢)  صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن (٤٩٩٣).

(٣)  روح المعاني ٣٠٨/١.
(٤)  معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص١٤٨.
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 x﴿ :فاالله تعالى يرسل موسى وهارون إلى فرعون الظالم المتكبر ويقول لهما
z y } | { ~ ے﴾ [طــه: ٤٤]، فالقــول اللين لا يثيــر العزة بالإثم ولا الكبرياء 

الزائف عند الطغاة، فهو من شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان.
ً×

فعلى ســبيل المثال يذكــر خطورة الاختلاط وحرمته، وما يفضي إليه من مفاســد 
عظيمة، ويضرب أمثلة مطلقة غير معينة، ولا يتعرض للمُختلطين بالحُكم عليهم، كأن 
يقول: الـمُختلطون ديوثون، أو فاسقون، أو قليلو مروءة.. إلى غير ذلك من الأوصاف 

رة، والتي تكون -أكثرَ الأحيان- غيرُ صحيحة. والأحكام المنفِّ
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: (ما بال أقوام) عند إرادته إنكار منكر، ومن ذلك 
ما ورد عن عائشة ڤ أنها قالت: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ 
ذلــك النبي صلى الله عليه وسلم، فخطــب فحمد االله ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشــيء أصنعه، 

فواالله إني لأعلمهم باالله، وأشدهم له خشية)(١).
×

إن اختيار أنسب الوسائل والأسلوب الملائم مع المدعو من صميم عمل الدعاة، 
وذلــك أن المدعوين تختلــف أصنافهم، فمنهم الأطباء ومنهم أصحــاب العلم ومنهم 

المحامون والمهندسون، فكل هؤلاء تختلف أساليب ووسائل مواجهتهم.
وأحيانــاً يحتــاج الداعي إلى أســلوب المقارنة بين الدعوة الإســلامية والدعوات 
الأخــرى، وأســلوب الرد علــى الشــبهات والمفتريات، وأســلوب التربيــة والإعداد، 
وأســلوب الترغيب والترهيب، وغير ذلك. وهذا يســهل على الداعي إذا حدد له طبقة 

(١)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من لم يواجه الناس بالعتاب (٦١٠١).
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من المدعوين قبل أن يبدأ العمل الدعوى(١).

«والأســلوب العاطفــي والوجداني يجدي في تذكير بعــض الناس، وبعضهم لا بد 
مــن خطابه بالعقل والمنطق، وربما مازج الداعية بين الأســلوبين في ســياق واحد، بناء 

.(٢)« ، وإيماناً وكفراً ، وعلماً وجهلاً على حسن نظرة في المخاطب وحاله قرباً وبعداً
والســمو في الأسلوب يستخدم مع الجميع سواء كانوا من كبراء القوم أو من عامة 
الناس، فقد ورد في كتب الســيرة أن عتبة بن ربيعة أتي النبي صلى الله عليه وسلم وأســاء إليه في الحديث 
والنبي صلى الله عليه وسلم يســتمع إليــه ولم يقاطعه، حتــى إذا فرغ قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (أفرغت يا أبا 
الوليد) قال: نعم، فقال رســول االله: (أفتجلس فتسمع) فتلا عليه القرآن حتى قال عتبة: 

أنشدك االله والرحم، أنشدك االله والرحم حسبك..(٣).
فتميز أســلوب النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات الجيــد وعدم المقاطعة، وعدم الرد بالمثل ثم 

أسلوب العرض بدل الأمر، والرفق بالمخاطب ومناداته بأحب الأسماء إليه.
ومــن المواقف ما روي عن معاوية بن الحكم الســلمي ڤ قــال: بينا أنا أصلي مع 
رســول االله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل مــن القوم، فقلــت يرحمك االله. فرماني القــوم بأبصارهم. 
فقلت: واثكل أمياه ما شــأنكم تنظرون إلي!!؟ فجعلوا يضربــون بأيديهم على أفخاذهم، 
فلما رأيتهم يصمتونني، ســكت. فلما صلى رسول االله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً 
قبلــه ولا بعده أحســن تعليمــاً منه، فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا شــتمني قــال: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)(٤).

(١)  أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، أ. د. حمود الرحيلي ص٥٢ بتصرف وزيادة.
(٢)  معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص١٤٨.

(٣)  السيرة النبوية لابن هشام ٢٩٤/١ باختصار.
(٤)  صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة (٥٣٧).
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إذا كان للمدعو حقوقٌ فكذلك عليه واجبات عند بلوغ الدعوة إليه، يجمعها قول 

االله تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , 
- . / 0﴾ [العصر: ١ - ٣].

قال الشافعي: «لو ما أنزل االله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم»(١).
وذلك «لعظم شــأنها مع غايــة اختصارها، لو فكــر الناس فيها لكفتهــم؛ لجمعها للخير 
بحذافيره، فإنها دلت على العلم والعمل، والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه، فتضمنت 

جميع مراتب الكمال الإنساني. فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل»(٢).
قــال ابــن القيم رحمــه االله تعالى: «وبيــان كلام الشــافعي هــو: أن المراتب أربعة 
وباســتكمالها يحصل للشــخص غاية كماله: إحداهــا: معرفة الحــق. الثانية: عمله به. 

الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه.
فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد 

الله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل داء، هادياً إلى كل خير»(٣).


ً†

قــال تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ أي: قبلوا 
(١)  تفسير الإمام الشافعي ١٤٦١/٣.

(٢)  حاشية الثلاثة أصول ص٧.
(٣)  مفتاح دار السعادة ٥٨/١- ٥٩.
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 º ¹  ̧¶﴿ :دعوة الحق الذي يدعى إليه، والاستجابة والانقياد له، قال تعالى
« ¼ ½ ¾ ¿ É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À﴾ [النور: ٥١].

 ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴿ :تعالــى وقــال 
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [الأنفال: ٢٤].

يقــول ابن القيم: «الإنســان مضطر إلى نوعين من الحياة حيــاة بدنه التي بها يدرك 
النافــع والضــار وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحــق والباطل، الحياة النافعة إنما 
تحصل بالاســتجابة الله ورســوله فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وأكمل 
الناس حياة أكملهم اســتجابة لدعوة الرســول فإن كل ما دعا إليــه ففيه الحياة فمن فاته 

جزء منه فاته جزء من الحياة وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول»(١).


فمنهم الســريع القبول جداً كأبي بكر ڤ، وكســحرة فرعــون ڤ، عندما رأوا 
الآيات، ومنهم البطيء: كما حدث مع قوم ســيدنا يونس ڠ، وكمســلمة الفتح كأبي 
ســفيان ڤ وأمثالــه الذين تأخر إســلامهم إلى أن فتــح النبي صلى الله عليه وسلم مكــة.. وبين هذين 

الصنفين (السريع القبول والبطيء) تتفاوت المراتب.
فعلى الدعاة الصبر الجميل، والاستمرار في بذل النصح، وإقامة الحجة، وبيان الحق 
"وتوضيحه، بكل الوسائل المشروعة، وعدم العجلة على المدعوين، وعدم اليأس منهم. # ً†

أن يقوم بحق الإسلام، فيقيم أمور حياته وسلوكه على مناهج الإسلام، ويعبد االله 
على النحو الذي أَمَرَ به وبيّنهَ في قرآنه وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

(١)  الفوائد ص٨٨. 
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لأن الإيمان يتبــع العمل، كما قال تعالى: ﴿! " # $ % & ' 

) ( * + ,﴾ [العصر: ١ - ٣].

وهــذا الربــط بين الإيمان والعمــل الصالح له شــواهد كثيرة في القــرآن تربو على 
، لأن العمل الصالح وهو ثمرة الإيمان، فالإيمان إذا استقر في القلوب  خمسين موضعاً
تحركــت الجوارح حركة إيجابيــة للرقي بالنفس والغير، فهذا هو الإيمان، وبدون تلك 
الحركــة الإيجابية يكــون إيمان مزيف أو ميت.. فالإيمان حركــة وعمل وبناء وتعمير، 

غايته رضا االله، وليس الأحاسيس والنوايا الطيبة التي لا تغير فرداً ولا مجتمعاً.


الأول: الربط بين العمل وصلاح العمل، بقوله: ﴿+ ,﴾، وقال تعالى: 
[الكهــف: ٣٠]،   ﴾n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c﴿

وقال تعالى: ﴿+ , - . / 0 1 32 4 5 6﴾ [الملك: ٢].
ولذلك لا يكون العمل صالحاً يقي من الخسران إلا بشرطين وهما: الإخلاص الله 

والمتابعة لسنة رسول االله صلى الله عليه وسلم.
الثــاني: شــمولية مفهوم العمــل لجميع مناحي الحيــاة، كما قــال تعالى: ﴿£ ¤ 
 ﴾¶ µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

[الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

ً†

أي: قيامــه بالدعوة إلــى ما كان يدعى إليه، فإنه بعد قبوله دعوة الإســلام ينبغي له 
أن يبلغ هذه الرســالة إلى غيره بالوســائل المتاحة لديه، لقوله تعالى: ﴿) ( * 

+ , - . / 0﴾ [العصر: ١ - ٣].
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قال ابن جرير: أي: «وأوصى بعضهم بعضاً بلزوم العمل بما أنزل االله في كتابه؛ من 

أمره، واجتناب ما نهى عنه فيه»(١).
ــة، المتضامنِةَ، الخيرة، الواعية، القَائمة على  فالتواصي يبرز صورة الأمة المتضامَّ
الحق والعدل والخير.. وهذا الدين لا يقوم إلا في واقع أمة متواصية متكافلة متضامنة.

ً†

قــال تعالى: ﴿/ 0﴾ قال ابن جرير: أي «وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر 
على العمل بطاعة االله»(٢).

وقال ابن كثير: «أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على المصائب والأقدار، وأذى من 
يؤذي- ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر»(٣).

إن الثبــات على الإيمان والعمل الصالح، وإقامة بالحق والعدل، من أعســر ما يواجه 
الدعــاة إلــى االله، لأنــه لا بد للدعاة من صبر علــى جهاد النفس والغيــر، وصبر على الأذى 

والمشقة، وطغيان الباطل وأهله، وصبر على طول الطريق، ولذا يقول االله تعالى: ﴿¼ 
½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À﴾ [آل عمران ٢٠٠].

فالصــبر هــو زاد طريــق الدعــوة، فطريق الدعــوة طويل شــاق، حافــل بالعقبات 
والابتلاء.. فالدعوة تحتاج إلى صبر على أشياء كثيرة لا تصورها الكلمات. فالكلمات 
لا تنقــل المدلــول الحقيقي لهذه المعانــاة. إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشــقات 

طريق الدعوة وتذوقها.
(١)  جامع البيان ٦١٤/٢٤.
(٢)  جامع البيان ٦١٤/٢٤.

(٣)  تفسير القرآن العظيم ٤٨٠/٨.
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 µ﴿ :وهــذا لقمــان الحكيم يوصي ابنه بعــدة وصايا ومنها الصبر: قــال تعالى
 ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

[لقمان: ١٧].

أي: «واصبر على ما أصابك من الشدائد والمحن، لاسيما فيما أمرت به من إقامة 
الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»(١).

ً†

 u t sr q p o n m l﴿ :وهذا انطلاقاً من قول االله تعالى
z y x w v﴾ [الأنبيــاء: ٧]، قال الســعدي: «هذه الآية وإن كان ســببها 
خاصاً بالســؤال عن حالة الرســل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم، فإنها عامة في 
كل مســألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل 
من يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم.. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر 
والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك»(٢).

وقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (ألا ســألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شــفاء العي الســؤال)(٣). والعيّ هو 
الجهل، وقيل لابن عباس ڤ: كيف أصبت هذا العلم؟ قال: «بلسان سؤول، وقلب عقول»(٤)، 

وقال ابن المبارك: «فريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن يسأل عنه حتى يعلمه»(٥).
(١)  روح المعاني ٨٨/٢١.

(٢)  تيسير الكريم الرحمن ٥١٩.
(٣)  سنن أبي داوود كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم (٣٣٦)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 

.(٥٣١)
(٤)  فضائل الصحابة للإمام أحمد ٩٧٠/٢.

(٥)  جامع بيان العلم وفضله ٥٣/١.
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ً†

فاحــترام العلماء والدعــاة وتقديرهم هو أدب مع االله ورســوله المؤخوذ من قوله 
 p o n m l k ji h gf e d c b a ` _ ^﴿ :تعالــى
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [الحجرات: ١ - ٢].

وذلك لأن العلماء هم الذين يبلغون عن االله وعن رسول االله صلى الله عليه وسلم، ولذا فيجب الأدب 
مــع من يحمــل كلام االله وســنة رســول االله صلى الله عليه وسلم، وقد وعى المســلمون هــذا الأدب الرفيع 
وتجاوزوا به شــخص رسول االله صلى الله عليه وسلم، إلى كل أستاذ وعالم، لا يزعجونه حتى يخرج إليهم 
ولا يقتحمون عليه حتى يدعوهم، ولا يرفعون أصواتهم عنده كما فعل ابن عباس ڤ.

ومــن أســاء الأدب مع العلماء فقد أســاء الأدب مع االله ومع رســول االله صلى الله عليه وسلم لأن هذه 
الإساءة لن تقف عند أشخاص العلماء بل تتعدى إلى ما يحملونه من كتاب وسنة، وقد قال 
النبــي صلى الله عليه وسلم: (إن االله تعالــى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)(١) فإذا لم يكن العلماء 
؟؟.فقد روى الخطيب البغدادي  من أولياء االله تعالى فمن ســيكون من أوليــاء االله تعالى إذاً

عن الشافعي وأبي حنيفة ڤ أنهما قالا إن لم يكن الفقهاء أولياء الله فليس الله ولي(٢).
فيجب تقديرهم وإجلالهــم واحترامهم والتواضع لهم، قال الإمام النووي $: 
وينبغــي أن يتواضــع لمعلمــه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه ســناً وأقل شــهرةً ونســباً 
، وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه»(٣). وصلاحاً

(١)  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (٦٥٠٢).
(٢)  مصرع التصوف ص٢٠١.

(٣)  التبيان في آداب حملة القرآن ص ٣٨ باختصار.
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ويجــب كذلــك تعظيــم حرمتهــم ورد غيبتهــم فــإن عجــز عــن ذلك قــام وفارق 

المجلس(١)، وهذا عام مع جميع الناس فكيف مع العلماء؟ فالواجب معهم أشد.
ومــن ذلك عدم تتبع عثراتهم والتشــهير بها أو عدم ذكر محاســنهم، قال ابن تيمية 
$: «وليــس لأحــد أن يتتبــع زلات العلمــاء، كمــا ليس لــه أن يتكلم في أهــل العلم 

والإيمان إلا بما هم له أهل(٢).
ويقــول الشــاطبي $: «إن زلة العالم لا ينبغي أن يشــنع عليهــا، ولا ينتقص من 
أجلهــا، أو يعتقد فيــه الإقدام على المخالفة بحثاً، فإن هذا كلــه خلاف ما تقتضي رتبته 

في الدين»(٣).
ومــن ذلك عدم إزعاجهم في بيوتهم، وفي وقت شــغلهم، قال ابن عباس ڤ: إن 
كنــت لآتي الرجل من أصحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم، فــإذا رأيته نائماً لم أوقظــه، ولئن رأيته 

مغموماً لم أسأله، وإن رأيته مشغولاً لم أسأله»(٤).

(١)  التبيان في آداب حملة القرآن ص٣٩.
(٢)  مجموع الفتاوى ٢٣٩/٣٢.

(٣)  الموافقات ١٣٦/٥.
(٤)  جامع بيان العلم وفضله ٢١٢/١.
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عندمــا نــرى اســتجابة المدعــو للدعوة، نتيقــن أن هنــاك بواعث تحثــه على هذه 
الاســتجابة، وتجعله ينقاد إليها، ومن خلال الأمور التالية ســوف نتعرف على أهم هذه 

الدوافع التي تجعل المدعوين يستجيبون للدعوة، ومنها(١):
ً ً×

أودع االله تعالى في الإنسان نعمة العقل، وميزه بها عن سائر المخلوقات، وبسلامة 
، وباعتلاله يرفع عنه التكليف، كما ورد ذلك في الحديثِ عَنْ  العقل يكون الإنسان مكلفاً
أم المؤمنين عَائشَِة ڤَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (رفع القلم عن ثلاث: عن المبتلى، أو قال: 
المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ، أو: يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ)(٢).

وقــد وردت آيات في القــرآن الكريم تحث على التفكر وإعمــال العقل فيما دعاهم 
 ﴾x w v u t sr q p o nm l﴿ :إليــه الداعي، منها قوله تعالــى

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³﴿ :[الأعراف: ١٨٤]، وقوله تعالى
¿Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À﴾ [سبأ: ٤٦].

أو فيمــا خلقــوا له من عبــادة االله: كقولــه تعالــى: ﴿9 : ; >= < ? 
 O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @

P﴾ [الروم: ٨].

(١)  بعض أفكار هذا المبحث من مقال بعنوان: دوافع استجابة المدعوين للدعوة. أ. زينب الراجحي، وقد 
أضفت عليه كثيراً من الأفكار والأدلة والنقولات.

(٢)  مسند أحمد ٢٤٤/٤١ (٢٤٦٩٤) وقال شعيب الأرناؤوط إسناده جيد.
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والمتأمل في اللقاء الأول للأنصار ڤ بالرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة يجد أنهم أعملوا 
عقولهم، وفكروا تفكيراً سديداً، إذ دعاهم إلى الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فقالوا عند 
ســماعهم للرســول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: «تعلمون واالله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، 

فلا تسبقنكم إليه»(١)، فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقبلوا منه ما عرض عليهم.
وهــذا الطفيل بن عمرو الدوســي ڤ يقدم مكة، فمشــى إليه رجــال من قريش، 
، فقالوا: يا طفيل إنك قدمــت بلادنا وهذا الرجل بين  وكان الطفيل شــريفاً شــاعراً لبيباً
أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا!! وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه!! 
وبيــن الرجل وبين أخيه!! وبينه وبين زوجه!! وإنما نخشــى عليــك وعلى قومك، فلا 
تكلمــه ولا تســمع منــه. قال فواالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أســمع منه شــيئاً ولا 

أكلمه، حتى حشوت أذني كرسفاً(٢) فرقاً أن يبلغني من قوله وأنا أريد أن لا أسمعه.
قال فغدوت إلى المســجد فإذا رسول االله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال فقمت 
، فقلت في نفسي واثكل  قريباً منه فأبى االله إلا أن يســمعني قوله، فســمعت كلاماً حســناً
أمي!! واالله إني لرجل شاعر لبيب ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع 
من هذا الرجل ما يقول؟ إن كان الذي يأتي حســناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته. فمكثت 
حتى انصرف رســول االله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فأتبعته حتى إذا دخل بيته. دخلت عليه فقلت: يا 
محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا، ثم إن االله أبى إلا أن أســمع قولك، فســمعت قولاً 
، فأعرض علي أمرك. فعرض عليَّ الإســلام، وتلا عليَّ القرآن، فواالله ما سمعت  حســناً

قولاً قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق(٣).
(١)  السيرة النبوية لابن هشام ٤٢٩/١. قال الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد ٣/ ٤٠: رجاله ثقات وإسناده حسن.

(٢)  كرسفاً: الكرسف هو القطن. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١٦٣/٤.
(٣)  ينظــر: الســيرة النبوية لابن هشــام ٣٨٢/١، والســيرة النبوية لابن كثير ٧٢/٢، ودلائــل النبوة للبيهقي 

٣٦٠/٥، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢٣٨/١.
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فــاالله ســبحانه وتعالى منح الإنســان العقل لا ليعطلــه ولا ليعمله فيمــا يعود عليه 
بالضــرر، وإنما من أجل أن يفكر ويتفكر به فيما يعــود عليه بالنفع، فهو الذي يقود إلى 
الاهتداء بإذن االله تعالى، إذا لم تتغلب على فكره الشبهات والشهوات، فإن تغلبت هذه 

الشبهات والشهوات على عقل صاحبها اصبحت دماراً عليه وعلى مجتمعه وأمته.
ً×

أي: أن عقيدة الاســلام وشــعائره وشــرائعه لا تتعارض ولا تصطــدم مع المنطق 
القويم، والعقول السوية، والفطر المستقيمة، ولو لم يكن أصحابها مسلمين.

والفطرة: «هي الخلقة التي خلق االله عباده عليها، وجعلهم مفطورين عليها، وعلى 
محبــة الخير وإيثاره، وكراهية الشـــر ودفعــه، وفطرهم حنفاء مســتعدين لقبول الخير، 

والإخلاص الله والتقرب إليه»(١).
 ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤﴿ :قال االله تعالى

º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ « ¼ ½ ¾﴾ [الروم: ٣٠].

رَانهِِ  دَانهِِ أوَيُنَصِّ وقَالَ رَسُــول االلهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلاَِّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
هُمْ  سَــانهِِ)(٢)، وقــال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربــه: (...وَإنِِّي خَلَقْتُ عِبَــادِي حُنَفَاءَ كُلَّ أَوْ يُمَجِّ
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ  ــيَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ وَحَرَّ هُمْ أَتَتْهُمُ الشَّ وَإنَِّ

يُشْركُِوا بيِ مَا لَمْ أُنْزِلْ بهِِ سُلْطَاناً)(٣).
(١)  كتاب القول السديد ٦٢/١.

(٢)  صحيــح البخــاري، كتاب الجنائز، باب إذا أســلم الصبي فمــات، هل يصلى عليــه، وهل يعرض على 
الصبي الإسلام (١٣٥٨)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٥٨).
(٣)  صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢٨٦٥).
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ولأن الإســلام ديــن الفطرة: فقد جعــل النبــي صلى الله عليه وسلم المعيار في التعــرف على الإثم 
والخير، هو: انشــراح الصدر وانقباضه، فما انشــرحت له النفــس ولم يكره صاحبه أن 
يطلع الناس عليه؛ دل ذلك على حسنه، وما ترددت فيه وكره صاحبه اطلاع الناس عليه 
دل على قبحه، فعن النواس بن ســمعان ڤ: ســألت رسول االله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم؟ 
فقال: (البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس)(١).
فالمقصود أن أصل الاعتقاد في الإســلام عقيدة وشريعة قائم على مقتضى الفطرة 

العقلية، وجار على وفق ما يدركه العقل ويشهد به، ولا ينافي تلك الفطرة.
والفطــرة ثابتــة، والدين ثابــت: ﴿± ² ³ ´﴾، فإذا انحرفــت النفوس عن 

الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة.
قال ابن القيم: «فَلَو خُلُّوا ودواعي فطرهم لما رَغِبُوا عَن ذَلكِ وَلاَ اخْتَارُوا ســواهُ، 

وَلَكنِ غُيرِت الْفطر وأُفْسِدَت»(٢).
ًً×

يعــدّ الأمــن من أعظم النعم التــي أنعم االله بها على عباده، وقد امتــن االله تعالى على قريش 
بهذه النعمة العظيمة حيث قال تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) 

( * + , - . / 0 1 2 3 4﴾ [قريش: ١ - ٤].

وقــد جعل االله تعالى الأمن الحقيقي والشــامل لعبــاده الموحدين، الذين يفردونه 
بالعبوديــة ولا يشــركون بعبادة ربهــم أحداً، حيث قال تعالــى: ﴿! " # $ 

% & ' ) ( * +﴾ [الأنعام: ٨٢].

(١)  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم (٢٥٥٣).
(٢)  مفتاح دار السعادة ٨٧/٢.
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ومن خلال مرويات بيعتي العقبة، نجد أن من أهم الدوافع لاستجابة الخزرج هو 
حاجتهم إلى الأمن و الاســتقرار، واجتماع كلمتهم، وتوحيد صفوفهم، والقضاء على 

الحروب التي استمرت أعواماً عديدة وقُتل فيها منهم خلق كثير.
ويدل على هذا الدافع قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم عندما التقوا به للمرة الأولى عند العقبة 
وقبلوا دعوته «إنا قد تركنا قومنا، ولا قوم بينهم من العداوة والشــر ما بينهم، فعســى أن 
يجمعهم االله بك، فســنقدم عليهم، فندعوهم إلى أمــرك، وتعرض عليهم الذي أجبناك 

إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم االله عليه فلا رجل أعز منك»(١).
إذن الحاجة إلى الأمن والاستقرار في الحال (الدنيا) والمستقبل (الآخرة) هي من 
أساسيات الحياة، التي يسعى إليها الإنسان، وهي من أهم الدوافع التي تجعله يستجيب 

للدعوة التي تحقق له الأمن المطلوب.
ولذلــك كان مــن أســس دعوته صلى الله عليه وسلم تحقيق ذلــك الأمن، فعن ابــن عمر ڤ، أن 
رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمداً 
رســول االله، ويقيمــوا الصــلاة، ويؤتــوا الزكاة، فــإذا فعلــوا ذلك عصموا منــي دماءهم 

وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على االله)(٢).
ً×

فــإن الخلطة بأهل الخيــر تجعل المدعويــن يتعرفون على الداعيــة، وعلى الخير 
الذي عنده، فإذا دعاهم إليه كانوا أقرب الناس للقبول.

(١)  السيرة النبوية لابن هشام٤٢٩/١.
 ﴾±° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴿ :(٢)  صحيــح البخــاري، كتــاب الإيمــان، بــاب

(٢٥)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله (٢٢).
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فقــد قــام جعفر بن أبــي طالــب ڤ أمام النجاشــي وبين لــه أســباب دخولهم في 
الإســلام وفرارهــم به من الاضطهــاد، فقال: «أيها الملــك، كنا قوماً أهــل جاهلية، نعبد 
الأصنــام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونســيء الجوار، يأكل القوي 
منــا الضعيــف، فكنا على ذلــك حتى بعث االله إلينا رســولاً نعرف نســبه وصدقه، وأمانته 
وعفافه، فدعانا إلى االله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه، من: الحجارة 
والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحســن الجوار، والكف 
عــن المحــارم والدمــاء، ونهانا عن الفواحــش، وقول الــزور، وأكل مــال اليتيم، وقذف 
المحصنة، وأمرنا أن نعبداالله وحده، لا نشــرك به شــيئاً، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
فعدد عليه أمور الإسلام... فصدقناه، وآمنا به، واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا االله وحده، 
، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا،  فلم نشرك به شيئاً
وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة االله، وأن نســتحل ما كنا نستحل من 
وا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك،  الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا، وشقَّ
واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك»(١).

وقــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالــح والجليس الســوء، كمثل صاحب 
المســك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المســك إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير 

الحداد يحرق بدنك، أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثة)(٢).
فالقدوة الحسنة والصحبة الصالحة من أهم وسائل قبول الحق من أهله.

(١)  مسند أحمد٢٠١/١ (١٧٤٠)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. والرواية مختصرة.
(٢)  صحيــح البخــاري، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المســك (٢١٠١)، ومســلم، كتاب البر والصلة 

والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين (٢٦٢٨).
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(١)

لما كانت الدعوة تقوم بشــكل أساسي على عرض الدعوة ومبادئها بشكل حسن، 
وكان من أهداف الداعية تبيين ســبيل المؤمنين للناس، والتأثير في نفوسهم، وإرشادهم 
وهدايتهم، كان من المهم للداعية: معرفة الأسباب التي تصد الناس عن الاستجابة لها 

رغم حسن عرضه لها، وبذله الجهود في نشرها.
فيكون الداعية كالطبيب الذي يســعى في طلب الشــفاء للمريض، فيقف على علته 
المرضية، بســؤاله عن تاريخ مرضه، ومراقبة أحواله لمعرفة الأســباب التي أدت به إلى 
هذه العلة، فيعمل حينها على إزالة هذا الســبب ما استطاع، ثم يختار له الدواء الأصلح 
والأنفع، ويضع منه المقدار المناســب فوق الجزء المعتل، حتى يتحقق له الشفاء بإذن 

االله، ثم في مدة نقاهته من المرض، يجنبه الأسباب التي قد تؤدي إلى انتكاس حاله.
فيظهر مما ســبق أهمية معرفة الســبب وإزالتــه، لتحقق الفائدة وحصــول النتيجة 
بــإذن االله، لأن «قبــول المحل لما يوضع فيه. مشــروط بتفريغه من ضــده، وهذا كما أنه 
في الــذوات والأعيــان، فكذلك هــو في الاعتقادات والإرادات، فــإذا كان القلب ممتلئاً 

بالباطل اعتقاداً ومحبة، لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع»(٢).
(١)  مقال بعنوان: أهمية علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي، منشور على موقع الألوكة. باختصار.

(٢)  الفوائد ص ٤٣.
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١- إذا عرف الداعية هذه الأســباب حرص على إزالتها، أو التقليل من أثرها الســيء في 
نفوس المدعوين ما أمكنه ذلك ، لتصبح نفوســهم مهيأة للنبت الجديد بإذن االله(١)، 
فــإذا أهمل الداعية إزالة الأســباب - الممكن إزالتها - كان كالــذي يبني داراً على 

أرض هشة لينة قد تنهار به في أي لحظة.
٢- إن معرفــة هذه الأســباب تســاعد الداعية في اختيار الأســلوب الأفضل والوســيلة 
الأجــدى في الدعوة، فأســلوب دعوة من امتلأ عقله بالمفاهيــم المنحرفة، مختلف 
عن أسلوب دعوة من تبين له الحق، ولكن تعلق قلبه بالدنيا، وغلبت عليه شهواتها.
٣- إن معرفة أسباب الصدود في بيئة ما، يساعد على التخطيط الجيد عند إعداد الدعاة، 
وتثقيفهم وتعليمهم، بما يتناســب مع المجتمع الذي يدعو فيه، فيتسلح الداعية بما 
يســاعد على الدفاع عن الإســلام عند أصحاب الشــبهات، ويتحلى بســعة الصدر 
ولين القول، وحســن التعامل، ليتخطى عقبــة كراهية الحق ومن يدعو إليه، ويتزود 

بما يكسب به مودة الناس وصداقتهم ويؤلف قلوبهم.
٤- في بعض المجتمعات قد يكون من الأفضل أن يتصدى للدعوة من يتمكن من ثقة الناس 
واحترامهم، لأن احتقــار المدعوين للداعية وازدراءهم له وضعف ثقتهم به، أو بعلمه، 
أو نظرتهم له نظرة دونية؛ كل ذلك يحول دون الإنصات له والاستجابة لما يدعو إليه، و 

من الأنسب أن تُراعى المكانة الاجتماعية، والمستوى المعيشي والثقافي.
(١)  للاســتفادة انظر: دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي، وســبل علاجها من ص ٢٨٥- ٣٧١، وقد 
قســم المؤلف عبدالرحمن يوســف ســبل علاج هذه الموانع إلى خمســة أقسام هي: الحســية والعقلية 

والأخلاقية والاجتماعية والنفسية، وانظر: أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان من ص ٤٢٦ - ٤٣٦.
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٥- إن معرفة الداعية لأســباب الصدود مفيد في إنجاح العملية الدعوية وإزالة العراقيل 
من طريقها، فإذا تمكن الداعية بحكمته تفادي الصدام مع هذه الأســباب مباشــرة، 
وذلك بأن يبتعد عن إثارة النعرات العصبية والشخصية عند المدعوين - حال كُمون 
هذه الأســباب - وتأجيل ما يمكن تأجيله منها حتى تنشرح صدورهم للهدى، لأن 

الغالب أن يثور المدعو وتأخذه العزة بالإثم عند إثارة هذه النعرات.
٦- إن بصيرة الداعية المؤمن بمكائد الشيطان ووسائله في صد الناس عن اتباع الهدى؛ 
يدفعــه إلــى التوقي والحذر أن يقع يوماً في حبائله، فلا يســلطه علــى عقله ليبث فيه 
الشــكوك والأوهام، ولا علــى قلبه فيزين لــه الدنيا ويزخرف لــه متاعها، أو يلوث 

أخلاقه بأنواع الانحرافات الخلقية.
وخلاصة هذه الفوائد أن معرفة الداعية لهذه الأســباب، تُعينه على مراعاة أحوال 

المدعوين، بما يهيئهم للاستجابة، وهذا ما سنتناوله في المطالب التالية بإذن االله.





م مــا يمكنه من جهدٍ  مــن المعلــوم أنه إذا أخلص الداعية، وبذل غاية وســعه، وقدَّ
ووقتٍ ومالٍ لنشــر دين االله، ولم ير اســتجابةً ثم راجع نفســه وحاســبها، وأعاد الدعوة 
كــراتٍ وكــراتٍ، فليعلــم أن هناك مانعــاً عن الاســتجابة للحق، لا يملك هــو أمامه إلا 

الدعاء - مع الاستمرار في بذل الأسباب - بالهداية لمن كتب االله عليه الضلالة.



المدعوون وخصائص دعوتهم - ,
فعلى الداعية ألا يصيبه الإحباط أو اليأس من هدايتهم، لأن (القلوب بين إصبعين 

من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء)(١)، وقد قال تعالى: ﴿\ [ ^ _ ` 
 Å Ä Ã Â Á À ¿﴿ :[الرعــد: ٣١]. وقــال تعالى ﴾f e d c b a

Î Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ﴾ [المائدة: ٤٩].

فــاالله تعالى: «قد أوضح الســبل، وأرســل الرســل، وأنزل الكتــب، وأزاح العلل، 
ن من أســباب الهداية والطاعة، بالأســماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق  ومكَّ
من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل 
لتوفيقه وفضله، وخلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه أن يوفقه، فقطع عنه فضله، ولم 

يحرمه عدله، وهذا نوعان:
أحدهمــا: مــا يكون منه جــزاء للعبد علــى إعراضه عنــه، وإيثار عــدوه في الطاعة 

والموافقة عليه، وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه.
والثاني: أن لا يشاء له ذلك، ابتداء كما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية، ولا 

يشكره عليه، ولا يثني عليه بها، ولا يحبه، فلا يشاؤها له، لعدم صلاح محله»(٢).
ونوع ثالث: من عرف االله تعالى أنه ليس مهيَّاً بعدُ لاستقبال الخير والحق والهدى، 
فيريــد االله تعالــى تأخــر هدايته حتى تحدث له أمــور وابتلاءات متنوعــة، تبين له طريق 
الحق وتكشف له عن فساد ما كان يدين به، فتنجلي الشبه عن قلبه ويقبل على الحق(٣).

(١)  صحيح مسلم، كتاب القدر، باب تصريف االله تعالى القلوب كيف شاء (٢٦٥٤).
(٢)  الفوائد ص ٣٨.

(٣)  مقال بعنوان: أهمية علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي، منشور على موقع الألوكة.
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ًm

قال االله تعالى في شــأن قوم موسى ڠ: ﴿- . / 0 1 2 3 54 
6 7 8 9 :﴾ [الأعراف: ١٣٨].

: قال ابن القيم $: «والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً
فمنهــا: الجهل به، وهذا الســبب هــو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شــيئاً 
عاداه وعادى أهله، فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده 
كان المانــع مــن القبول أقوى، فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادتــه ومرباه على ما كان عليه 
آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع، فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه 
، فإن انضاف  يحول بينه وبين جاهه وعزه وشــهواته وأغراضه قوي المانع من القبول جداً
إلــى ذلــك خوفه من أصحابه وعشــيرته وقومه على نفســه وماله وجاهه كمــا وقع لهرقل 
ملك النصارى بالشام على عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم ازداد المانع من قبول الحق قوة، فإن هرقل 
عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر 

على الإسلام بعد ما تبين له الهدى، كما سيأتي ذكر قصته إن شاء االله تعالى»(١).

(١)  هداية الحيارى ص٢٤٤.



المدعوون وخصائص دعوتهم 4 4
ًm

ومن أعظم الأســباب المانعة من قبول الحق الحســد، قــال تعالى: ﴿^ _ 
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
sr q p o n m ﴾ [البقــرة: ١٠٩] وقال ســبحانه: ﴿9 : ; > = 
< ? @ BA ﴾ [النساء: ٥٤] وقد يُبتلى بعض المدعوين بنوعٍ من الحسد للداعية، 
قــال ابــن القيم: «الحســد فإنه داء كامن في النفس، ويرى الحاســد المحســود قد فضل 
عليه، وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع 
إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟! فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه، غص بريقه 

واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة.
وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيســى ابن مريم، وقد علموا علماً لا شك 
فيه أنه رسول االله جاء بالبينات، والهدى فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان، 

وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء(١).
وقــد قال المســور بن مخرمة - وهو ابن أخت أبي جهل - يــا خال، هل كنتم تتهمون 
محمداً قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي! واالله لقد كان محمد فينا صادقاً وهو شاب، 
يدعى الأمين، فما جربنا عليه كذباً قط، قال: يا خال! فما لكم لا تتبعونه؟! قال: يا ابن أختي 
تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، حتى 

إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي فمتى ندرك مثل هذه؟
وقال الأخنس بن شــريق يــوم بدر لأبي جهل: يــا أبا الحكم! أخــبرني عن محمد 
أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال 

(١)  هداية الحيارى ص٢٤٥.
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أبــو جهل: ويحك! واالله إن محمداً لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو 

قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟(١).
ًm

 Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تعالــى:  قــال 
Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç Æ﴾ [القصص: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 
0 1 2 3 4 5 76 8 9﴾ [الجاثية: ٢٣].

قــال ابن القيم: «حــذار، حذار من أمريــن لهما عواقب ســوء؛ أحدهما: رد الحق 
لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب، ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله 

إلا إذا برز في قالب هواك»(٢).
ًm

التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد والرؤســاء والكبراء وسائر أفراد المجتمع 
من العادات والتقاليد والدين، وما ورثوه من أخلاق وعادات عنهم، وقد بين االله تعالى 

قبــح وضــلال من يفعل ذلــك في العديد من آيــات القرآن كقوله تعالــى: ﴿! " # 
 5 4 3 2 1 0 /. - , + * ) ( ' & % $
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿ :6 7﴾ [البقرة: ١٧٠]، وقوله

Ö﴾ [الزخرف: ٢٢].
(١)  جامع البيان ١٨٢/٧، وسيرة ابن إسحاق (٢٣٢)، وسيرة ابن هشام ١/ ٣١٥، والبيهقي في الدلائل ٢/ 

٢٠٦ - ٢٠٧، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٣٠/٢.
(٢)  بدائع الفوائد ١٨٠/٣.



المدعوون وخصائص دعوتهم 4 6
وعندما حضرت أبا طالب الوفاة جاء زعماء الشــرك وحرضوه على الاستمســاك 
بدينــه وعدم الدخول في الإســلام قائلين: أترغب عن ملــة عبدالمطلب؟ وعرض عليه 
: (قل لا إله إلا االله أشــهد لــك بها يوم القيامــة) فقال أبو  رســول االله صلى الله عليه وسلم الإســلام قائلاً
طالب: لولا تعيرني بها قريش، يقولون: إنما حمله عليها الجزع، لأقررت بها عينك(١).
ومنهج الإسلام يحث على النظر والاعتبار، ومبني الجزاء فيه على أن المسؤولية 

والمحاسبة مسؤولية فردية يتحملها كل إنسان عن نفسه.
ًm

فقد قال االله تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
 R Q﴿ :0 1 2 3 4 5﴾ [الزخــرف: ٢٣]. وقــال االله تعالى /

X W V U T S﴾ [الأحزاب: ٦٧].

وتأمــل هذه المحاورة بين القادة والســادة وبين التابعين لهــم والمغرر بهم وذلك 
، حيث  يوم الحســرة والندامة، يوم لا ينفع متبوعٌ تابعاً ولا ســيدٌ مســوداً ولا شيخٌ مُريداً
تــدور بينهم هذه المحاورة التي يكشــفون فيها عن الحقائق التــي كانوا عليها في الدنيا؛ 

مــن رَدِّ الحق وعــدم قبوله والعصيان الله ومخالفة رســله، قــال تعالى: ﴿¸ ¹ 
 É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ù  Ø  ×

(١)  السيرة النبوية لابن هشام ٤١٨/١، والخبر أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦٢٧٠)، ومسلم في صحيحه 
كتاب الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (٢٥)، ورقم (٢٤) قبله بنحوه، وأخرجه 
البخاري كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا االله (١٢٩٤) وكرره (٣٦٧١، ٤٣٩٨، 

٤٤٩٤، ٦٣٠٣) وغيرهم.
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 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -,
 K J I H G F E D CB A @ ? > = < ;

U T S R Q P ON M L﴾ [سبأ: ٣١ - ٣٣].

ًm

قال تعالى: ﴿z y x w } | { ~ ے ¡ ¢ £¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ²﴾ [فاطر: ٤٢ - ٤٣].

 Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴿ :وقــال تعالــى
 ﴾Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

[الأنعام: ٥٢].

قال أبو جعفر: ذكر أن هذه الآية نزلت على رسول االله صلى الله عليه وسلم، في سبب جماعة من ضعفاء 
المسلمين، قال المشركون له: لو طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا مجلسك!

فعن ابن مســعود ڤ قال: مرّ الملأ من قريش بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنده صهيب وعمار 
وبلال وخبّاب، ونحوهم من ضعفاء المســلمين، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء من 
قومــك؟ هؤلاء الذين منّ االله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! 

فلعلك إن طردتهم أن نتّبعك(١).
 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ :قال تعالــى
¾ ¿ Â Á À﴾ [الأحقــاف: ١١] إنــه الهــوى الــذي يجعل أهــل الكبر لا 
يذعنون للحق، ولا يستمعون لصوت الفطرة، بل يُملي عليهم العناد اختلاق المعاذير، 
(١)  جامع البيان ٣٧٤/١١، وأخرجه أحمد في المســند ١/ ٤٢٠ (٣٩٨٥) قال الهيثمي ٧/ ٢١: (ورجال 

أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة).
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والادعاء بالباطل على الحق وأهله، والتعالي عليهم، فقد كان الهوى هو حجة قوم نوح 

 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :في رفضهم الحق، قال تعالى
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

Ã Â﴾ [هود: ٢٧].

 ًm

 u t﴿ :وهــذا ما دعــا قوم شــعيب أن ينكــروا عليــه دعوته بقولهــم
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v

¨ ©﴾ [هود: ٨٧].
يــن يَثقُل عليهــم التقيُّــد بالأوامــر والنواهي،  عــاة مدعوِّ «فكثيــراً مــا يُصــادِف الدُّ
والنصائح الشــرعية، فإذا لم يَتدارَك الداعية أو المربِّي حال هذا المدعوِّ وســعَى لتقويم 
هذه الآفَة، تفلَّت المدعوُّ مع الوقت عن المتابَعة الدعويَّة والتربويَّة للداعي والمربِّي له.
فنحــن إذاً أمامَ مُشــكلِة ذات جذور نفســيَّة أو تربويَّة، ينتج عنهــا التفلُّت وكراهية 
التقيُّــد بالمنهج وبالبرنامج الدعوي والتربوي، وواجِب الداعية والمربِّي بجانبِ تقويم 
هذه الآفَة مُراعاةُ هذه النفسيَّات، من حيث ترك الإثقال عليها في التوجيه والنُّصح»(١).
فحــب الدنيا والتعلق بشــهواتها هو ما منع كثيراً من الناس مــن الإيمان، خوفاً من 

 O N﴿ :بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم، وهؤلاء قال االله فيهم
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  SR  Q  P
 h  g  f﴿ تعالــى:  وقــال   ،[٣  - [إبراهيــم: ٢   ﴾_  ^  ]  \

r q p o n m l k j i﴾ [النحل: ١٠٧].

(١)  لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي، مقال على موقع الألوكة بتصرف.
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ًm

 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©﴿ :قال تعالــى
 ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴿ :[البقــرة: ٨٧]، وقال تعالــى ﴾µ
 ﴾Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â

[القصص: ٥٠].

إن الحــق في هذا القرآن لبينٌ، وحجةُ هذا الديــن واضحةٌ، والهوى هو الذي يصد 
النــاس عنه، ولذا فلا يوجد إلا طريقان: إما إخلاصٌ للحق وتخلصٌ من الهوى وإيمانٌ 

وتسليمٌ، وإما مجادلةٌ في الحق واتباعٌ للهوى والتكذيبُ والشقاق.
فالمقصود أنه إذا اتَّسمت شخصيَّة المدعوِّ باتباع الهوى لم يكد يستجيب للداعية 
 ، لة يميناً ويساراً في رحلة الـمُتابَعة والنصح وبنِاء الشخصية؛ بل ترى هذه الشخصيَّة مُتَنقِّ

بلا هدفٍ تسعى إليه، أو غايةٍ ترجوها.





(١)

     ًÛ

بحيــث لا يلحظ الداعية أو المربِّي الوســائل المناسِــبة في التعامُــل مع المدعوِّ أو 

(١)  انظر: لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي، مقال على موقع الألوكة بتصرف وزيادات.
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ا يترتَّب عليه نفور المدعوِّ وانقِطاعه عن الداعية أو  المربَّى، أو في نصيحته وإرشاده؛ ممَّ

الدعوة القائم عليها.
ين تختَلفِ؛ فتختَلفِ وســائل نصحهم وتقويمهم، وما ينفع زيداً  ونفــوس المدعوِّ
، والناظر في سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم يجد اختلاِفاً بيِّناً في شكل ووسائل تربية أصحابه  لا ينفع عمراً
ونصحهــم؛ وذلــك لاختلاِف مراتبهــم في القرب والبعــد منه صلى الله عليه وسلم واختـِـلاف أحوالهم 

الإيمانيَّة، واختلاِف مَدارِكهم وشخصيَّاتهم.
فهذا سائل يسأله يا رسول االله: أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار؟ فقال 

، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم)(١). النبي صلى الله عليه وسلم: (تعبداالله لا تشرك به شيئاً
وآخر يقول له أوصني، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تغضب)(٢).

وآخــر يســأله الوصية كذلك فيقــول له صلى الله عليه وسلم: (أوصيك أن تســتحي من االله ۵ كما 
تستحي من الرجل الصالح من قومك)(٣).

وآخر يسأله السؤال نفسه، فيقول له: (لا يزال لسانك رطباً بذكر االله)(٤).
 ًÛ

، إلاَّ  وهذا من أعظم أســباب هجر المدعوِّ للداعيــة، وإن كان يُفِيده علماً وتَوجِيهاً
أنَّــه في الحقيقــة يَصعُــب على المدعوِّ الجمعُ بين قول شــخصٍ يُخالـِـف فعله، وتوجيه 

مُرَبٍّ يَنقُضه بمخالفته في نفسه.
(١)  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (١٤).

(٢)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب (٦١١٦).
(٣)  شعب الأيمان للبيهقي ١٤٥/٦(٧٧٣٨)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٥٤١).

(٤)  مسند أحمد ٩٠/٤(١٧٧٣٤) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
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ــا تَعِي أذنه مــن توجيهاته  فات الداعيــة أكثرَ ممَّ وعيــن المدعوِّ عــادَةً تَرقُــب تصرُّ

وأقواله؛ ولهذا كان للاقتدِاء في الدعوة أثرٌ قوي، سواء بالإيجاب أو السلب.
 u t s r q p o n m l k﴿ :ولذا يقول االله تعالى

z y x w v } |﴾ [الصف: ٢ - ٣].

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴿ :وقال تعالى عن شعيب ڠ
¶̧  ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹﴾ [هــود: ٨٨]. وقــال تعالى عن 

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ صلى الله عليه وسلم:  نبينــا محمــد 
Ñ Ð Ï﴾ [الأحزاب ٢١].

 ًÛ

ل هذا الزهد فيما  فهذا يخلق عند المدعوِّ نوعاً من الزهد، ونوعاً من الملل، ويتحوَّ
بعدُ لتركٍ وابتعِاد كامل.

ــر النــاس في كلِّ خميــس، فقــال لــه رجــل: يا أبا  وكان عبداالله بن مســعود ڤ يُذَكِّ
رتنا كلَّ يوم، قال: «أمَا إنَّه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملَّكم،  عبدالرحمن، لوددت أنَّك ذكَّ

لنا بها؛ مخافَة السآمَة علينا»(١). لكم بالموعظة كما كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يتخوَّ وإني أتخوَّ
ه فيه إهدارٌ لهيبــة الداعية الواجبَة،  والقُرْبُ الشــديد للمدعوِّ من الداعيــة والموجِّ
وفيه أيضاً تعليِق المدعوِّ بشخص الداعية نفسه لا بما يحمِله من منهج، وكذلك القُرْبُ 
الشــديد من الداعيــة يُتيِح للمدعوِّ الاطِّــلاع الزائد على حياة الداعيَــة، وما يتخلَّلها من 

هفوات تُحسَب على الدعوة ذاتها.
(١)  صحيــح البخــاري، كتــاب العلــم، باب مــن جعل لأهل العلــم أيامــاً معلومة (٧٠)، ومســلم، صفات 

المنافقين وأحكامهم، باب الاقتصاد في الموعظة (٢٨٢١).
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 ًÛ

ــة والتربويَّة، فإنَّه  عندمــا يكون للداعيــة أو المربِّي حظوظ نفس في العمليَّة الدعويَّ
عــادةً يفســد ما بينه وبين المدعــوِّ والمربَّى مع الوقت؛ وذلك أنَّ مســألة الانقِياد لبشــرٍ 
لها نفس  ، وإنما تتحمَّ - مهمــا كانت منزلته ومكانته - صعبةٌ على النفس البشــرية جــدّاً
المدعو لما يرى في حقيقتها من انقِياد للشــرع، فإذا اختَلطَتْ بحظوظ نفس بشــرية ربَّما 
ترك المدعوُّ عمليَّة التربية والدعوة كلَّها، بما فيها مصلحته الشرعيَّة من ملازمة الداعية 

والمربِّي؛ تجنُّباً لهذه الحظوظ الثقيلة عليه.
وحظــوظ نفــس الداعية أو المربِّــي كثيرة ومُتفاوِتــة؛ فقد تكون في حــبِّ التعظيم 
غ، وقد تكون فيما هو  الزائد، وقد تكون في حبِّ الخدمة، وقد تكون في شدّته بغير مُسَوِّ
أغلظ من ذلك؛ كحبِّ تملُّكه للمدعوِّ والمربَّى بحيث لا يصدر إلا عن رأيهِ فحسب في 

أمور حياته.
على أنَّ الفارِق بين حظوظ نفس الداعية وبين كثيرٍ من وسائل التوجيه الصحيحة، 
ات، وعنــد الاختلاِفات، ومُحاسَــبة النفس،  ـه يَظهَر في المحكَّ ، ولكنَّـ فــارِقٌ دقيــقٌ جِدّاً

. وبصيرة الداعية أو المدعوِّ
 ًÛ

ههم مُعَلَّقة على  ين أنَّ العلاقة بينهم وبين مَن يُتابعِهم أو يُوَجِّ يظنُّ كثيرٌ من المدعوِّ
د له، تابَعَ مع مُربِّيه  حالهــم، فــإن كان حال المدعوِّ جيداً من حيث التزِام المنهج الـمُحدَّ
هه، وإن كان غير ذلك ترك المتابعة معه؛ لأنَّه يرى في نفسه التقصير والتفريط! ومُوَجِّ

وأصل هذا الخطأ الكبير مُتَولَّد من أزمة الاستقِلاليَّة في التفكير واتِّخاذ القرار دُون 
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جــوع إلى أهله مــن أصحاب المعرفة والذكر، وأزمةُ الاســتقِلاليَّة هــذه يَنبَعِث منها  الرُّ
رات وجانبِ السلوك عند المدعوِّ والمربَّى، ما لم تعالج. أخطاء كثيرة في جانبِ التصوُّ
جــوع والـمُشــاوَرة لأهــل الخبرة  وعلــى الداعيــة أو المربِّــي ترســيخ واجِــب الرُّ
، وعليــه تقويمه ونصحه، وخطُّ  رايــة، كمــا عليه توضيح ما عليــه عمله مع المدعوِّ والدِّ
مَعالـِـم الطريق له، ســواء وُفِّق للهدايــة أو تعثَّر في بعض الطريق، ثم غايته ليســت هداية 
المدعــوِّ بقدر القِيام بواجب التبليــغ والنصح، ومعرفة المدعوِّ كل هــذا تُغَيِّر عنده هذا 

ر السطحي. التصوُّ
وقــد حصل هذا الموقف للصحابة ڤ، وكان صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم التوهم هذا، ومن 

ا قال حنظلة ڤ للنبي صلى الله عليه وسلم: نافق حنظلة. فقال: (مه) الحديث(١). ذلك لمَّ

(١)  أخرجه مســلم في صحيحه كتاب التوبة باب فضل دوام الفكر والذكر (٢٧٥٠)، وانظر كلام النووي في 
شرح مسلم ١٧/ ٧٣.
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(١)

مكــر الأعداء والكيد والتخطيط لمحاربة الدعوة من خلال الضغط على المدعوين 
وإيذائهــم وتعذيبهم، ســنةٌ من ســنن االله الثابتة في هذه الحياة، ومَعلَمٌ مــن معالم الصراع 
بين الحق والباطل في تاريخ الدعوة، والأمثلة في ذلك كثيرة منها: ما ورد في قصة أصحاب 

الأخــدود، قال تعالــى: ﴿+ , - . / 0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 : 
; > = < ? @ G F E D C B A﴾ [الــبروج: ٤ - ٨].

 g f e d c b a﴿ :وكذلــك ما فعلــه فرعون مع بنــي إســرائيل
 t  s  r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h
 ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v  u
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³

Ä Ã Â﴾ [الأعراف: ١٢٧ - ١٢٩].

ومــا فعله فرعــون مع الســحرة بعد إيمانهــم، قال تعالــى: ﴿* + , - 
 ?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 ﴾_ ^ ] \ [ Z YX W V U T S R Q P O N

[الأعراف: ١٢٣ - ١٢٦].

(١)  هذا الأمر داخل في موانع الاستجابة ولكن أفردناه لأهميته.
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وهــو ما فعله كفار قريــشٍ مع المؤمنين، مــن تعذيب وقتل، ومقاطعــة اقتصادية، 

بيَّنهــا االله تعالــى في كتابه بقولــه: ﴿» ¬ ® ¯ ° 
 ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

Å Ä Ã Â Á À﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وعن خباب ڤ قال شــكونا إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذٍ متوســدٌ بردةً في ظلِِّ 
الكعبــةِ، فقلنــا ألا تســتنصر لنا االله تبارك وتعالى؟ أو: ألا تســتنصر لنــا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: (قد 
كان الرجــل فيمــن كان قبلكــم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمنشــار على رأســه 
فيجعل نصفين فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب فما يصده ذلك واالله ليتمن االله ۵ هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى 

حضرموت لا يخاف إلا االله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)(١).
فالإســلام يدعو للصبر والأمل في الفرج وعدم الاستعجال، ومن ثم يراعي الطاقة 
البشــرية في التحمل، فهذا عمار بن ياســر يســلم هو وأبوه وأمه وأخوه، فيعذبون عذاباً 
شــديداً فيمــر عليهم الرســول صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فيقــول: (صبراً آل ياســر فإن موعدكم 
الجنــة)(٢) حتــى قتلت أمه، وكانت أول شــهيدة في الإســلام، ثم مات أبــوه.. وظل هو 
يكابــد العذاب، ولما أخذه المشــركون ليعذبوه لم يتركوه حتى ســب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر 
آلهتهم بخير، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما وراءك؟) قال: شر، واالله ما تركني المشركون 
حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئناً بالإيمان، 
قــال: (فإن عــادوا فعد)، ونزل الوحي بشــهادة االله تعالى على صدق إيمــان عمار، قال 

 Y X W V U T S R Q P O N M﴿ :تعالى
(١)  صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة (٣٦١٢).

(٢)  حلية الأولياء ١٤٠/١، السيرة النبوية لابن هشام ٣٢٠/١، وصححه الألباني في فقه السيرة ص١٠٣.



المدعوون وخصائص دعوتهم < @
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ [النحل: ١٠٦](١).

ومكر أعداء الدين بالمدعوين ليس في التعذيب فقط، وإنما بكثرة وسائل الغواية والتأثير 
وتســهيلها، وإقامــة الحواجز في طريــق الهداية، فأعداء الإســلام تتنوع أســاليبهم في الإغواء 
الإفساد ومنع وصول الدعوة للمدعوين، والعمل على إيصال الدعوة بصورة مشوهة مبتورة 

وتكوين صورة ذهنية غير صحيحة عن الإسلام والمسلمين، والدعوة والدعاة.
؛ خصوصــاً إذا لم يجد القنوات الشــرعية الصحيَّة  فيظــل المدعوة في تشــويشٍ داخليٍّ

التي تُغَيِّر هذا التصور وتُقاوم هذا التشويه وتتواكب معه.
فأعداء الإســلام ســخروا قــوة وســائلهم المادية في نشــر باطلهــم، وســخروا العلوم 
الحديثة والدراسات والتقنيات في سبيل تحقيق أهدافهم، ونشر الآراء والمبادئ الوافدة من 
المجتمعات الغربية، مع تخلي المسلم عن واجباته تجاه المدعوين في مواجهة هذا الخطر.
ومن مكر أعداء الدين بالمدعوين جعلهم يعيشون قلة المال وسوء الأوضاع الاقتصادية 
التي تؤدي إلى انصراف الناس لتحصيل لقمة العيش، وإشغالهم بالشهوات والتطلع إلى ما 
عنــد الغير، وهذه الأمور تتطلب من الدعاة أن يوجدوا البيئة الآمنة للمدعوين؛ خصوصاً في 

بداية الدعوة حتى يكون ذلك مثبتاً لهم، ومعيناً لدخول غيرهم في الإسلام.

(١)  المســتدرك علــى الصحيحيــن ٣٨٩/٢ (٣٣٦٢)، وقــال الحاكم: صحيح على شــرط الشــيخين ولم 
يخرجاه، وأخرجه أبو نعيم في حلية ١٤٠/١، والبيهقي في السنن الكبرى ٨٠٢/٨. وصححه ابن حجر 
في الدرايــة في تخريج أحاديث الهداية ١٩٧/٨ (٨٧٩)، وقال عن رواية ابن مردويه: (ورجاله ثقات مع 

) فتح الباري ٣١٢/١٢. إرساله أيضاً، وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً
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تبين لنا أن المدعوين أصناف عدة، وبناء عليه فلا بد من التنوع في مخاطبة كل صنف 
من أصناف المدعوين، بما يُلزم الداعية بالتعرف على معالم خطاب أصناف المدعوين.

والمدعوون إجمالاً صنفان: المسلمون، الثاني: غير المسلمين.
وهنــا ســنبين الحديــث إجمالاً عــن المعالم الأساســية والمنطلقــات الدعوية في 
خطاب المســلمين، ولكن لا بد من الإشــارة إلى أن المسلمين من حيث زيادة الإيمان 
ونقصانه ينقســمون إلى ثلاث أصناف: ظالم لنفســه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، كما 

في قولــه تعالى: ﴿3 4 5 6 7 8 9: ; > = < 
? @ D C B A﴾ [فاطر: ٣٢].

ــة الإجابة والاتباع؛ قــال القرطبي:  والمقصــود بهــذا التصنيف: أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمَّ
«والآية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم »(١).

عن أبي الدرداء، ڤ، قال: سمعت رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: (قال االله: ﴿3 4 5 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6
D﴾، فأمــا الذين ســبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حســاب، وأما الذين اقتصدوا 

فأولئك يحاسبون حساباً يسيراً، وأما الظالم لنفسه، فهذا الذي يكشف ويمحص)(٢).
وعن أبي ســعيد الخدري، عن النبــي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الآية: ﴿3 4 5 

(١)  الجامع لأحكام القرآن ٣٤٨/١٤.
(٢)  أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٣٨٥ (١١٠٥٢) قال الهيثمي ٧/ ٩٥: (رواه أحمد بأسانيد رجال أحدها 
رجال الصحيح، وهي هذه وإن كان علي بن عبد االله الأزدي  سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي). وأخرجه 
الطــبراني في المعجــم الكبير ٨٠/١٨، وقال الهيثمي في المجمع ٩٦/٧: «فيه ســلامة بن روح وثقه ابن 

حبان، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. 
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D C﴾ [فاطر: ٣٢] قال: (هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة، وكلهم في الجنة)(١).
قال ابن كثير $:

«فالظالم لنفسه هو: المفرط في فعل بعض الواجبات، أو يرتكب بعض المحرمات.
والمقتصــد هــو: المــؤدي للواجبــات، التــارك للمحرمــات، وقــد يــترك بعــض 

المستحبات، ويفعل بعض المكروهات.
وأما الســابق بالخيرات فهو: الفاعل للواجبات والمستحبات، التارك للمحرمات 

والمكروهات وبعض المباحات»(٢).
قــال ابن القيم: «وهؤلاء كلهم مســتعدون للســير موقنون بالرجــعّ إلى االله، ولكن 

متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفى نفس السير وسرعته وبطئه:
فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته، 
بــل مفــرط في زاده الذى ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود ما يتأَذى به في طريقه، 

ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار.
والســابق بالخيرات همه في تحصيل الأرَباح وشد أَحمال التجارات لعلمه بمقدار 
الربــح الحاصــل، فيرى خســراناً أن يدخر شــيئاً مما بيده ولا يتجر بــه، فيجد ربحه يوم 

يغتبط التجار بأَرباح تجاراتهم.
والمقتصــد اقتصــر مــن الزاد علــى ما يبلغه، ولم يشــدَّ مــع ذلك أحمــال التجارة 
الرابحــة، ولــم يتــزود ما يضــره، فهو ســالم غانم لكــن فاتتــه المتاجر الرابحــة وأنواع 

(١)  جامع الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الملائكة (٣٢٢٥)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وصححه الألباني.

(٢)  تفسير القرآن العظيم ٥٤٧/٦-٥٤٨ باختصار وتصرف يسير.
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المكاسب الفاخرة»(١).

وقال القرطبي: «تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات - مع أن السابق أعلى 
مرتبة منه -؛ لئلا ييأس الظالم من رحمة االله، وأخر السابق؛ لئلا يعجب بعمله.

وقــدم الظالــم ثم المقتصــد ثم الســابق للإيــذان بكثــرة الفاســقين وغلبتهم وأن 
المقتصدين قليل بالإضافة إليهم، والسابقون أقل من القليل»(٢).

وقد قال بعض العلماء أن هذه الآية أرجى آية في كتاب االله، قال العلامة الشنقيطي 
في قولــه تعالى: ﴿3 4 5 6 7 8 9: ; > = < 
 K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?

M L﴾ [فاطر: ٣٢ -٣٣].
«فالواو في ﴿M﴾ شــاملة للظالم، والمقتصد والســابق علــى التحقيق، ولذا 
قــال بعض أهــل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينيــن، فوعده الصادق بجنات 
عدن لجميع أقســام هذه الأمة، وأولهم الظالم لنفســه يدل على أن هذه الآية من أرجى 
آيات القرآن، ولم يبق من المســلمين أحد خارج عن الأقســام الثلاثة، ولذا قال بعدها 

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v﴿ بهــا  متصــلاً 
¤¥ ¦ § ¨ ©﴾ [فاطر: ٣٦]»(٣).

وقوله تعالى: « ﴿D C﴾ عند ذكر السابق إلى الخيرات؛ لئلا يغتر بعمله، بل ما 
ســبق إلى الخيرات إلا بتوفيق االله تعالى ومعونته؛ فينبغي له أن يشــتغل بشكر االله تعالى 

على ما أنعم به عليه»(٤).

(١)  طريق الهجرتين ص١٨٦.
(٢)  الجامع لأحكام القرآن ٣٤٩/١٤.

(٣)  أضواء البيان ٤٨٩/٥.
(٤)  تيسير الكريم الرحمن ٦٨٩.
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ومنطلق هذا المبحث حديث جبريل المشهور، فعن عمر بن الخطاب ڤ قال: 
بينما نحن عند رســول االله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد 
ســواد الشــعر، لا يرى عليه أثر الســفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلــس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، 

فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه:
وقال: يا محمد أخبرني عن الإســلام؟ فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، 
). قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: (أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، ورســله، واليوم 
الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره). قال: صدقت.

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: (أن تعبداالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).
قال: فأخبرني عن الساعة، قال: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل).

قــال: فأخبرني عن أمارتها، قال: (أن تلد الأمــة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان).

قــال: ثم انطلق فلبثــت ملياً، ثم قال لي: (يا عمر أتدري من الســائل؟). قلت: االله 
ورسوله أعلم، قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)(١).

(١)  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة (٨).
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، ومعرفة مسائلها وكيفية  فهذه أمور الدين التي يجب على كل مسلم: الإيمان بها أولاً
العمل بها، ثم العمل بها، بهذا يستكمل المسلم دينه، ويحفظ آخرته، ويسعد في الدارين.
فــأركان الإيمان تمثل العبــادات القلبية التي لها مقتضيــات عملية، فالإيمان قول 

وعمل واعتقاد.
أما أركان الإســلام فهي تمثل العبــادات البدنية والمالية، ولا بد أن تتأســس على 

الإيمان بأركان الإيمان الست.
أما مرتبة الإحسان، فهي تمثل درجة عالية من الإيمان، وهي تشمل على مقامين:
الأول: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة االله إياه واطلاعه 
عليــه وقربــه منه، فإذا اســتحضر العبــد هذا في عملــه وعمل عليه فهــو مخلص الله لأن 

استحضاره ذلك يمنعه من الالتفات لغير االله.
الثاني: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته الله بقلبه فيتنور 
القلــب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتــى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة 

الإحسان ويتفاوت أهله فيه بحسب بصائرهم.
والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم ويوجب أيضاً النصح في العبادة 

وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالها، ولا ينفك عن أركان الإيمان والإسلام.
أما الإيمان بالبعث، فهو المحرك للعمل، فالذي يؤمن بالآخرة هو الذي يعمل لها 

في الدنيا، ويستقيم على الإسلام حتى يلقى االله وهو عنه راض.
وهذه الأمور لا يكفي فيها التعليم فقط وإنما تحتاج لتربية وممارسة وتذكير دائم، 

وليست كلمة تلقى أو درس لشيخ.. وإنما يتم تعلمها والتذكير بها مدى الحياة.
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الإســلام ليس مقصوراً على عبادة بين العبد وربه، وإنما الإسلام عبودية للخالق، 
ورعاية للخلق في حدود تشريعات الخالق جلَّ وعلا، يؤجر عليها العبد إذا أحسن وقام 

ر أو أخل بها. بها حق القيام، ويعاقب عليها إن قصَّ
، ولا يمكــن الفصل بينها،  فيرتكــز الإســلام على العقيدة والشــريعة والســلوك معاً
والمســلم لا يكتمل إيمانه ولا يســتقيم إلا إذا وافق اعتقاده عمله، فلا يمكن لأي مســلم 
أن يتخلى عن أي جانب من الجوانب الثلاثة (العقيدة، الشريعة، السلوك) أو يهمله على 
، فالعقيدة تدفع الشخص إلى  حساب الآخر، فإنه بها جميعها يصبح الإنسان مؤمناً مسلماً
قبول كل ما يجيء من أحكامٍ وتشريعاتٍ عن االله تعالى، وتجعله يتحلى بمكارم الأخلاق 
التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجوانب الثلاثة تحدث توازناً كاملاً لدى الإنسان المسلم، 

فهو لا يفرط في حق االله تعالى أو حق نفسه أو حق الناس أو حق المخلوقات الأخرى.




١- أداء الحقوق لأهلها مثل حق الوالدين، والأقربين، وحق الزوج والزوجة والأولاد، 
والجيران، وحقوق المسلمين عامة، بل وحقوق الحيوان والجماد وكل ما حوله.

٢- العلاقــات الأســرية مــن زواج وطــلاق، ومــا يترتــب عليهمــا مــن واجبات 
والتزامات تحفظ الحقوق كالتكافل والتناصر، وتحفظ المجتمع.
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٣- العلاقات المجتمعية، التي بها صيانة المجتمع، من حفظ النفس والعرض والنسل.
٤- العلاقات والتشــريعات المالية، التي يحفظ الإنســان بها حق نفسه وحق غيره 

في المال، وما يقوم مقامه.
٥- العلاقات الدولية، التي تنظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول.

ومن نماذج التشــريعات التي يجب على كل مسلم تعلمها وتعتبر أساساً لا يمكن 
التنازل عنه، ما ورد في الوصايا العشــر في ســورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿¢ £ ¤ 
 µ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥
 Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹¸  ¶
 #  "  !  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
 4  3  2  10  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $
 F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76  5
 T  S  R  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H  G

Z Y X WV U ] \﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣].

 j i h g﴿ :وكذلــك مــا ورد في وصايا ســورة الإســراء، قوله تعالــى
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½
 %  $  #  "  !  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì
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 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 X  W  V  U  T  SR  Q  P  ON  M  L  K  J  I  H
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y
 {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  lk
 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â

à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø× Ö﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٣٧].

وفي سورة البقرة وصايا متفرقة، يقول االله تعالى: ﴿£ ¤ ¥ ¦﴾ 
[البقرة: ١١٠]، ويقول االله تعالى: ﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; 

> = < ? @﴾ [البقــرة: ١٨٣]، وهو القائل: ﴿¢ £ ¤ ¥﴾ 

[البقرة: ١٩٦]. كذا في جانب العبادات المحضة.

 Z Y﴿ :أما في جانب المعاملات والتشــريعات، ففي الدمــاء يقول االله تعالى
] \ [ ^ _ `﴾ [البقرة: ١٧٨].

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴿ :وفي الوصية يقــول االله تعالى
¸ º ¹ «¼ ½ ¾ ¿﴾ [البقرة: ١٨٠].

وفي الجهاد يقول االله تعالى: ﴿! " # $ % &﴾ [البقرة: ٢١٦].
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 S R Q P O N M﴿ :وفي الطاعم والشــراب يقــول االله تعالى

Z Y X W V U T﴾ [البقرة: ١٧٢].

وفي العلاقات الأســرية يقول االله تعالى: ﴿1 2 3 4 5 6 87 9 
 I H G F E D C B A @ ? > = < ; :
 } | { z﴿ :[البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٨]، وقال تعالى ﴾L K J

~﴾ [البقرة: ٢٣٣].

 z y x w v u﴿  :وفي المعامــلات الماليــة يقــول االله تعالــى
 n m l k﴿ تعالــى:  وقــال  [البقــرة: ٢٧٨].  } | { ~ ے ¡ ¢﴾ 

 ﴾{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o
[البقرة: ١٨٨].

ويفصــل تفصيــلاً دقيقــاً في أحكم الديــن وكتابته والإشــهاد عليه في أطــول آية في 
القرآن، فيقول تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( *﴾ 

[البقرة: ٢٨٢].

وهناك كثير من التوجيهات التشــريعية في المعاملات في هذه السورة وفي كل سور 
القرآن تبين أهمية دعوة المسلمين للالتزام بالدين كله.
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من معالم الدعوة الإســلامية ومنطلقاتهــا الدعوة إلى مَكارم الأخــلاق ومَعاليها، 
ب الإنســانَ، ويَرقى به  ووُجــوب التحلِّي بها، وذلك لكَوْن الأخلاق ميِزاناً شــرعيّاً يُهذِّ

إلى مَدارج الإنسانيَّة الفاضلة.
ــديد في إصلاح الناس وتقويم سُــلوكهم، وتيسير سُــبل الحياة الطيِّبة  فالمنهج السَّ
لهم، أنْ يَبدَأ الدعاة بإصلاح النُّفوس بتزكيتها وغرْس معاني الأخلاق الجيِّدة فيها(١).

فمن أجلِّ الغايات التي تريد الرسالة الإسلاميَّة تحقيقها أنْ يكون للإنسان خُلقٌ كريمٌ، 
وسُلوكٌ نظيفٌ، يَليِق بكرامته كإنسانٍ، ويتَّفق مع ما خُلقَِ له من خِلافةٍ عن االله في الأرض.

إنَّ عنايةَ الإســلام وحِرصَه على تحقيق هذه الغاية الخُلقيَّة النبيلة يُقصَد بها: إيجاد 
عناصــر قويَّة، وأفراد صالحين؛ كي يســتطيعوا أنْ يُســهِموا بقلوبهــم وعُقولهم في ترقية 

الحياة وإعلائها، وليكونوا أهلاً لجوار االله ورضوانه فيما وراء هذه الحياة.
هوة،  إنَّ المثل الأعلى للأفراد: هو الشرف والنزاهة، والاستعِلاء على الهوى والشَّ
وعرفــان الحق والواجب، والاستمســاك بأهــداب الفضيلة، والاندِمــاج في جوٍّ رُوحيٍّ 
ة وشوائب الروح، والمثُل العُلَى للجماعة: هي التعاون،  خالصٍ بعيد عن نقائص المادَّ
ة، والصــدق والإخلاص،  والإيثــار، والتضحيــة، وإنــكار الــذات، والمحبَّــة والمــودَّ

والأمانة، والوفاء، والتسامح، وسلامة الصدر.
(١)  أصول الدعوة د. عبدالكريم زيدان ص٨٠.
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وتحقيــق المثَــل الأعلى في جانبَيْــه يُثمِر الحيــاة الطيِّبة، ويحقق المجد والســيادة 

والقيادة، والتمكين في الأرض(١).
وفي ذلــك يقول النبــي صلى الله عليه وسلم: (إنمــا بعثت لأتمم مــكارم الأخــلاق)(٢). وفي رواية: 

(صالح الأخلاق)(٣).
ولقد كثُرت الآيات القُرآنيَّة والأحاديث والشــواهد من الســنة المتعلِّقة بموضوع 
الأخــلاق؛ أمــراً بالجيِّــد منها، ومدحــاً للمتَّصفين بها، ومــع المدح الثَّــوابُ، ونهياً عن 

ديء منها، وذم المتَّصفين بها، ومع الذم العقابُ. الرَّ
فقد جاء القرآن والســنة، بالأمر بالوفاء بالعهود والعقود، وحفظ الأيمان، والقول 
الحســن، وأمــر بالعدْل والإحســان في جميــع الأحوال وبالنســبة لجميــع الناس حتى 
ــار، وأمــر التعاوُن على البـِـرِّ والتَّقوى وما ينفــعُ الناس، والنهي عــن التعاوُن على  الكفَّ
البغــي والعدوان، وأمر بالصدق والأمانة، وأنهما مــن عَلامات الإيمان وثمراته؛ ولهذا 

أمر الإسلام بهما.
ونهــى عن ســيء القــول، والقول علــى االله بلا علــم، والكذب والافــتراء والغيبة 
والنميمة، والســخرية والاستهزاء، وسوء الظن والتكبر، وكذلك نهى عن مشية التَّبختُر 
والتمايُل كما يفعَل المتكبِّرون، ونهي عن الإسراف والتبذير والبخل والتقتير، ونهى عن 
الظُّلم وأنه ظلمات يوم القيامة وعاقبته وخيمة، ونهى عن الكذب وبين أنه رذيلةٌ لا يَنال 

صاحبُها هداية االله، ويُثمِرُ النِّفاق في القلب.

(١)  عناصر القوة في الإسلام د. السيد سابق ص٤٤.
(٢)  موطــأ مالــك ٩٠٤/٢(١٦٠٩)، والمســتدرك علــى الصحيحيــن ٦٧٠/٢(٤٢٢١)، والأدب المفرد 

للبخاري ١٠٤/١(٢٧٣)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٤٥).
(٣)  مسند أحمد ٣٨١/٢(٨٩٣٩) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي.
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وبيــن آداب يحســن للمســلم أن يتــأدب بها لمــا فيها مــن صلاح الفرد والأســرة 
والمجتمــع في الدنيــا والآخرة، ومــن ذلك آداب النــوم والاســتيقاظ، ودخول الخلاء 
والخروج منه، وآداب الطعام والشراب، والاستئذان، والدخول والخروج من المنزل، 
وآداب الطعــام والشــراب، والحديث والمجالســة والزيــارة، بل حتــى آداب عند لقاء 

الرجل بامرأته.
فــإذا طبق المســلم تلك الأخــلاق والآداب صلــح حاله، وصلــح المجتمع كله، 

 P O N M L K﴿ :وجماع تلك الأخلاق والآداب في قوله تعالى
 ﴾[  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q

[النحل: ٩٠].
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مــن المعالــم الأساســية في دعوة المســلمين عمومــاً، دعوتهــم إلــى الانتهاء عن 

المحرمات والموبقات، والتوبة إلى االله تعالى.
والمنهيات والموبقات كثيرة، يقول شــيخ الإســلام: «أصول المحرمات التي قال االله 

 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P﴿ فيهــا: 
l k j i h g f e d c﴾ [الأعراف: ٣٣] مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء»(١). 

«فذكر ســبحانه المحرمات الأربع مبتدئاً بالأسهل منها ثم ما هو أصعب من ثم كذلك حتى 
ختمها بأعظمها وأشدها، وهو القول على االله بلا علم فكيف بالكذب عليه»(٢).

 « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وتفصيلهــا في قولــه تعالــى
 ½¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ
 :  9  8  76  5  4  3  2  10  /  .  -  ,+
 K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?>  =  <  ;
 Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  ON  M  L

] \﴾ [الأنعام: ١٥١ - ١٥٣].
(١)  الجواب الصحيح ١٥٦/٤.

(٢)  إمداد القاري بشرح كتاب التفسير من صحيح البخاري ص ١٤٨.



المدعوون وخصائص دعوتهم G L
لهــا النبــي صلى الله عليه وسلم كذلك في أحاديــث كثيرة، منها قولــه تعالى: (اجتنبوا الســبع  وفصَّ
الموبقــات)، قالوا: يا رســول االله وما هن؟ قال: (الشــرك باالله، والســحر، وقتل النفس 
التــي حــرم االله إلا بالحق، وأكل الربــا، وأكل مال اليتيم، والتولي يــوم الزحف، وقذف 

المحصنات المؤمنات الغافلات)(١).
، فقال: (فإذا نهيتكم عن شــيء  وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الكف عن المنهيات تماماً

فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(٢).
والمسلم مُطَالَبٌ بمعرفة الحرام لتركه، وعدم الوقوع فيه، يقول حذيفة بن اليمان ڤ: 
«كان الناس يسألون رسول االله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»(٣).

بل على المســلم أن يتحرى الحــلال ويتوقى مقدمات الحــرام وطرقه ومداخله، 
 ﴾a  ̀_  ̂]﴿ :والمشــتبهات التي بين الحلال والحــرام، لقوله تعالى
 ﴾É È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á﴿ تعالــى:  وقولــه  [البقــرة: ١٨٧]، 

[البقــرة: ١٦٨]، وقوله تعالــى: ﴿" # $ % & ' )( * + , 

 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 21 0 / . -
? @ F E D CB A﴾ [النور: ٢١].

 Z Y X W V U T﴿ :(١)  صحيــح البخــاري، كتاب الوصايا، بــاب قول االله تعالــى
] \ [ ^_ ` ba﴾ [النساء: ١٠] (٢٧٦٦)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب 

بيان الكبائر وأكبرها (٨٩).
(٢)  صحيــح البخــاري، كتــاب الاعتصام بالكتاب والســنة، باب الاقتداء بســنن رســول االله صلى الله عليه وسلم (٧٢٨٨)، 

ومسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليه (١٣٣٧).
(٣)  صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة (٣٦٠٦)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب 

ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (١٨٤٧).
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وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: (الحــلال بين والحرام بيــن، وبينهما أمــور مشــتبهات، فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا إن لكل ملك حمى، وإن حمى االله محارمه، ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)(١).

 w v u t s﴿ ،وإذا وقــع فيه عليه الانتهاء والتوبة والاســتغفار
z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £﴾ [الأنفال: ٣٨].

ولا يجــوز لهــم أن يتمــادوا في الحرام، لقوله تعالــى: ﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

º ¹« ¼ ½ ¾﴾ [الحديد: ١٦].

ولا ييــأس المســلم مــن وقوعه في الذنب عدة مــرات، وألا ييأس مــن التوبة ومن 
مغفرة االله له، لقوله تعالــى: ﴿z y x w v u t } | { ~ے 

¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª﴾ [الزمر: ٥٣].

ولقوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفســي بيده لو لم تذنبوا لذهب االله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، 
فيســتغفرون االله فيغفر لهــم)(٢)، وقال صلى الله عليه وسلم يقــول: (كل ابن آدم خطــاء وخير الخطائين 

التوابون)(٣).

(١)  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه(٥٢)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات (١٥٩٩)

(٢)  صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة (٢٧٤٩).
(٣)  مسند أحمد ٣٨١/٢(٨٩٣٩) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي.
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المبحث الخامس

الدعوة للاعتصام بالكتاب

والسنة في كل مناحي الحياة
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MG- معالم الخطاب الدعوي للمسلمين G
لا شــك أن الاعتصــام بالكتــاب والســنة، والعمل بكل مــا ورد فيهما مــن عقائد 

وعبادات وتشريعات هو أساس وأصل النجاة في الدنيا والآخرة.
فالاعتصــام: الاستمســاك بالشــيء(١)، ويقــال: اســتعصم: استمســك(٢)، قــال 

تعالــى: ﴿F E D C B A﴾  [آل عمــران: ١٠٣].
ومن اعتصم بالقرآن الكريم فقد اعتصم باالله، قال االله تعالى: ﴿+ , - . 

/ 0 1 2﴾ [آل عمران:]، أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه(٣).


١- تعلم ما في الكتاب والسنة.
٢- العمل بما في الكتاب والسنة وتطبيقه في الواقع وعلى السلوك.

٣- تبليغ ما في الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها.



(١)  لسان العرب ٤٠٤/١٢، مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص٥٦٩.
(٢)  مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص٥٧٠.

(٣)  تيسير الكريم الرحمن ص ١٥٩.
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 M﴿ :الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بهما، قال االله تعالى
 Z Y X W V U T S R Q P O N
 e d c b a ` _ ^ ] \ [
 µ ´ ³² ± ° ¯﴿ :[المائــدة: ١٥ - ١٦]، وقــال تعالــى ﴾f

¶¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [طه: ١٢٣].
قــال ابــن عبــاس ڤ: «تكفّل االله لمن قرأ القــرآن وعمل بما فيــه: أن لا يضل في 

الدنيا، ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية»(١).
وأمــا الأمــر بطاعة الرســول صلى الله عليه وسلم فقد أمر االله بطاعتــه في أربعين موضعــاً(٢)، كقوله 

 1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !﴿ تعالــى: 
2 43 5 6 7 8 9 :﴾ [النور: ٥٤].

فالقرآن والســنة أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمتــه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: 
(تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب االله وسنة نبيه)(٣).

ففي حديث عبداالله بن أبي أوفى ڤ حينما سُئل: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بعد 
ذلك: (أوصى بكتاب االله)(٤).

ومــن ثمرات الاعتصام بالكتاب والســنة الاجتماع وترك الفرقــة، قال االله تعالى: 
(١)  مجموع الفتاوي ٧٧/١٩.
(٢)  مجموع الفتاوى ٨٣/١٩.

(٣)  صحيــح مســلم، كتــاب الحج، بــاب حجة النبــي صلى الله عليه وسلم، برقــم ١٢١٨، وما بيــن المعقوفيــن للحاكم في 
المستدرك، ٩٣/١، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ٢١/١.

(٤)  صحيــح البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا (٢٧٤٠)، ومســلم، كتــاب الوصية، باب ترك الوصية 
لمن ليس له شيء يوصي فيه (١٦٣٤).
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 P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A﴿
 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q
d c b a﴾ [آل عمران: ١٠٣]. فأمر بعد الاعتصام بالكتاب بعدم التفرق.

كما في صحيح مســلم عن أبي هريرة ڤ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن االله يرضى لكم 
، وأن تعتصموا بحبل  ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً

، ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال)(١). االله جميعاً
 I H G F E D C B A @ ? >﴿ :وقــال االله تعالــى

R Q PO N M L K J﴾ [النساء: ١١٥].
والمعنى من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع 
في شــق عن عَمْدٍ منه بعدما ظهر له الحق، واتّبع غير ســبيل المؤمنين فيما أجمعوا عليه، 

فإنا نجازيه على ذلك(٢).
وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت 
النصارى على ثنتين وســبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها 
في النار إلا واحدة)، قيل: من هم يا رسول االله، قال: (ما أنا عليه وأصحابي)، وفي لفظ: 

(الجماعة)(٣) أي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي.
وجــاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تدل على أن من استمســك بما كان عليه 
النبــي صلى الله عليه وسلم كان مــن الناجين، ومــن ذلك حديث العرباض بن ســارية ڤ قــال: صلى بنا 
رســول االله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت 
(١)  صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة، والنهي عن منع وهات (١٧١٥).

(٢)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ص٣٦١.
(٣)  جامــع الترمــذي، كتاب الإيمان، باب ما جــاء في افتراق هذه الأمة (٢٦٤١)، وســنن أبي داوود، كتاب 
السنة، باب شرح السنة (٤٥٩٦)، وسنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم (٣٩٩٢)، وصححه 

الألباني في صحيح ابن ماجه، ٣٦٤/٢.
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منهــا القلــوب، فقال قائل: يا رســول االله كأن هذه موعظــة مودع، فماذا تعهــد إلينا؟ فقال: 
، فإنه من يعشْ منكم بعدي فسيرى  (أوصيكم بتقوى االله، والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشيّاً
اختلافاً كثيراً، فعليكم بســنتي وســنة الخلفاء الراشــدين المهديين، تمسّــكوا بها، وعضّوا 
عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل مُحدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة)(١).

وحــذر االله تعالــى من ترك الكتاب والســنة، فقــال تعالى: قــال االله ۵: ﴿! " 
 5 4 3 2 10 / . - , + * ) ( ' & % $ #
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴿ تعالــى:  وقــال  [الأحــزاب: ٣٦]،   ﴾9  8  7  6
 Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

Ú ! " # $ %& ' ) (﴾ [طه: ١٢٤ - ١٢٦].
 c b a  ̀_  ̂]﴿ :وقال تعالى فيمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم

h g f e d﴾ [النور: ٦٣].
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (... وَجُعِلَ الذلّ والصغار على من خالف أمري)(٢).
وعن أبي هريرة ڤ أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: (كلّ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) 
قالوا: يا رسول االله، ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)(٣).
قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلَّم في شيء من الدين إلا 
م بين يديه، بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله،  تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدَّ
(١)  سنن أبي داوود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٤٦٠٧)، وجامع الترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (٢٦٧٦)، وغيرهما، قوله: (ذرفت) أي: دمعت، وقوله: (وجلت) أي 
خافت وفزعت، وقوله: (تعهد) يقال: عهد إليه بكذا: إذا أوصى إليه، وقوله: (وإن عبداً حبشياً) أي: أطع 
صاحب الأمر، واسمع له وإن كان عبداً حبشياً، فحذف كان وهي مزادة. قوله: (عضوا عليها بالنواجذ) 
النواجــذ: الأضراس التي بعد الناب، وهذا مثل في شــدة الاستمســاك بالأمر. قولــه: (محدثات الأمور) 

أي: ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة، ولا إجماع. انظر: جامع الأصول لابن الأثير، ٢٨٠/١.
(٢)  صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في الرماح تعليقاً قبل حديث (٢٩١٤).

(٣)  صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى الله عليه وسلم (٧٢٨٠).
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وعملــه تبعاً لأمره، فهكذا كان الصحابة ڤ ، ومن ســلك ســبيلهم مــن التابعين لهم 
بإحســان، وأئمة المســلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله، ولا 
س ديناً غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله االله  يؤسِّ
والرسول صلى الله عليه وسلم فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر، وبه يستدلّ، فهذا أصل أهل السنة»(١).







ً²

لأن الناس يمكن أن يلتزموا بما في الكتاب والسنة فيما يخص العبادات والعقائد، 
وتجد القصور والغفلة فيما يخص المعاملات، والسلوكيات فيما بينهم.

 Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç﴿ :قال تعالــى
[النســاء: ٥٩].   ﴾ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
قال الإمام ابن كثير: «قال مجاهد وغير واحد من الســلف: أي إلى كتاب االله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم، وهــذا أمر من االله ۵ بأن كل شــيء تنازع النــاس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :التنازع في ذلك إلى الكتاب والســنة، كما قال تعالى
È﴾ [الشــورى: ١٠]»(٢)، وقــال ۵: ﴿¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾ [النساء: ٦٥].

(١)  مجموع الفتاوي ٦٣/١٣.
(٢)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير٣٤٥/٢.
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ً²

فالقــرآن الكريم أَمَرَ بالأخذ بكل ما جاء به الرســول صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن كل ما نهى 
عنه، قال االله w v u t s r q p﴿ :۵﴾ [الحشر: ٧].

فالقرآن الكريم والســنة بيَّن االله للناس فيهما كل شــيء، فهماً المرجع في كل زمان 
وكل مــكان، وفي كل مــا يحتاجــه الناس في دنياهــم وأخراهم، قــال االله تعالى: ﴿? 
@ H G F E D C B A﴾ [النحــل: ٨٩] قال ابن 

مسعود ڤ: «قد بيَّن لنا في هذا القرآن كل علم، وكل شيء»(١).
وذم االله تعالــى وتوعد من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، كما في قوله تعالى: 

 T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H﴿
Z YX W V U ] \ [ ^ _﴾ [البقرة: ٨٥].

ً²

قال تعالى: ﴿! " # $ % & ' )( * + , - 
. / 0 1 2 3 4 5﴾ [الأحــزاب: ١ - ٢].أي: «لا تســمع منهــم ولا 
تستشرهم، فاالله سبحانه وتعالى أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور، 

حكيم في أقواله وأفعاله»(٢).
وعلى غرار هذا التوجيه يأتي التحذير الدائم من االله تعالى في كتابه العزيز من أعداء 

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴿ :االله في مواضع كثيرة من القرآن، قال تعالى
à ß Þ Ý Ü Û﴾ [آل عمــران ١٤٩]، وهــذا هــو الســبب في تحذير االله 
لعبــاده من طاعة الكفــار والمنافقين، فإنهــم يبعدون الناس عن ديــن االله ويوقعونهم في 

الضلال والخسران والكفر باالله تعالى.
(١)  المصدر السابق ٥٩٤/٤.
(٢)  المصدر السابق ٣٧٥/٦.
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ويبقــى ذلــك النهــي قائماً في كل مــكان وزمــان، يحــذر المؤمنين أن يتبعــوا آراء 
الكافريــن والمنافقيــن إطلاقاً، ســواء أمر العقيدة أو التشــريع، ليبقــى منهجهم من االله، 

متجهاً إلى االله، غير مشوب بتوجيه من سواه، ولا يتجه لأحد إلا االله.
وبهــذا لا ينخــدع المؤمن بمــا يكون عنــد الكافريــن والمنافقين مــن ظاهر العلم 
والتجربة والخبرة، فإن االله هو العليم الحكيم، هو الذي اختار للمؤمنين منهجهم، وفق 

علمه وحكمته، وما عند البشر إلا قشور وقليل.
أما قوله تعالى: ﴿0 1 2 3 4 65 7 8 9 : ; >﴾ فبعد 
أن نبــه االله تعالــى على عدم اتباع الكافريــن والمنافقين والحذر منهم، بين االله ســبحانه 
وتعالى المصدر الذي يأخذ عباده منه التشــريع والتنظيم والحكم، وهو الوحي المنزل 

على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كتاب االله.
فقولــه تعالــى: ﴿0 1 2 3 4 5﴾: بيان أن الوحي مــن عند االله هو 

المصدر الحقيق بالاتباع.
فعــن جابر بن عبــداالله ڤ أن عمر بن الخطاب ڤ أتى رسول االله بنســخة من 
التوراة، فســكت، فجعل يقرأ ووجه رســول االله يتغير، قال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما 
ترى وجه رســول االله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رســول االله، فقال: أعوذ باالله من غضب 
االله وغضب رســوله صلى الله عليه وسلم، وقال: (والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موســى فاتبعتموه 

وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني)(١).
(١)  مســند أحمد ٣٨٧/٣(١٥١٩٥)، شــعب الإيمان ١٩٩/١(١٧٦)، مجمع الزوائد ١٧٣/١-١٧٤ وله 
شواهد كثيرة تقويه. وأخرج الألباني رواية جابر بن عبداالله أن عمر بن الخطاب ڤ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب 
أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها بيضاء نقية) قال الألباني: حديث حســن إســناده ثقات غير مجالد وهو ابن ســعيد فإنه ضعيف ولكن 

الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة٨/١ (١٧٧) ثم خرجت بعضها في الإرواء ٣٨/٦.



المدعوون وخصائص دعوتهم P Q V
ً²

لأن الأخــذ بالرأي المجرّد عن الدليل الشــرعي يُوصل إلــى المهالك؛ ولهذا قال 
ســهل بن حنيف ڤ: «اتهمــوا رأيكم، فلقــد رأيتني يوم أبي جندل لو أســتطيع أن أردّ 
على رســول االله أمره لرددته، واالله ورســوله أعلــم»(١). قال الحافظ ابــن حجر: «أي لا 

تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين»(٢).
وقــد ذمّ الســلف رحمهــم االله الــرأي المجرد عــن الدليــل، فعن ابن الأشــجِّ عن 
عمر بن الخطــاب ڤ أنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء الســنن، أعيتهم 

الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضَلُّوا وأَضَلُّوا»(٣).
والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرأي، بل يُرجع إلى الكتاب والسنة، أو إلى 
أحدهمــا، فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع، فإذا لم يجد الأمور الثلاثة رجع إلى أقوال 
الصحابة ڤ ، فإن وجد قولاً لأحدهم ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولا عُرِفَ نص 
يخالفه، واشــتهر هذا القول في زمانهم أخذ بــه؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء، فإذا لم 
يجد قولاً يحتجّ به من أقوال الصحابة، واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلّف، بل 
يستعمله على أوضاعه، ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، 

بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة، فليتمسّك بالبراءة الأصلية(٤).
وقال جمهور أهل العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول في أحكام شرائع 
الدين بالاستحســان والظنون، والاشــتغال بحفظ المعضلات والأغلوطــات، ورد الفروع 

والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردّها على أصولها من الكتاب أو من السنة(٥).
(١)  صحيــح البخــاري، كتــاب الجزيــة والموادعة، بــاب حدثنا عبدان (٣١٨١)، ومســلم، كتــاب الجهاد 

والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية (١٧٨٥).
(٢)  فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ٢٨٨/١٣.

(٣)  شــرح أصول اعتقاد أهل الســنة والجماعة للالكائي ١٣٩/١ (٢٠١)، ســنن الدارمي ٤٧/١ (١٢١)، 
وجامع بيان العلم وفضله، ١٠٤١/٢ (٢٠٠١).

(٤)  انظر: مجموع الفتاوى ١٤/٢٠، و١٧٦/١٩، وإعلام الموقعين ٣٠/١، وفتح الباري ٢٨٢/١٣.
(٥)  فتح الباري ١٠٥٤/٢.
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مــن المعلــوم أننــا في زمــانٍ القابــض على دينــه كالقابــض على الجمــر، وحاجة 
المسلمين إلى زيادة الإيمان مما يعين على الثبات على هذا الإيمان، أما لوترك الإيمان 
خاملاً لا يزيد فبلا شك سينقص، حيث إن مغريات الحياة يوماً بعد يوم في زيادة، وأعداء 

 M﴿ :الباطل يوماً بعد يوم يطورون وســائلهم اقتداء بإبليس الذي توعد بني آدم بقوله
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
 } | { z﴿ :[الأعــراف: ١٦ - ١٧]. وقوله ﴾d c b a `_
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~

¨ © ª﴾ [النساء: ١١٨ - ١١٩].





ً×

﴾ [فاطر: ٢٨]، ووجه ذلك أن  وذلك لقول االله ۵: ﴿¯ ° ± ² ³́ 
العلماء أعرف الناس بأســماء االله تعالى وصفاته، فاســتحضروها في دعائهم وفي جميع 
شــؤون حياتهم حتى كانوا أخشــى الناس، والخشــية أثر لقوة الإيمــان في قلوبهم، وإلا 

فعلمٌ لا يورث الخشية علمٌ مدخول نسأل االله السلامة والعافية.
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ً×

 ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ :وذلــك لقــول االله تعالــى
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a

y x w v u t s r q p o n﴾ [آل عمــران: ١٩٠ - 

١٩١]. فإن العبد إذا تفكر في آيات االله تعالى في هذا الكون عرف عظمة االله تعالى فازداد 
إيمانــه، قــال عامر بن عبد قيس: «ســمعت غير واحد ولا اثنيــن ولا ثلاثة من أصحاب 

محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر»(١).
ً×

ففي قراءته وتلاوته يزداد الإيمان ويدل على ذلك: قول االله ۵ في وصف المؤمنين 
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7﴿ الصادقيــن: 

G F E D C﴾ [الأنفال: ٢].

وكذلك تدبره ففيه أعظم النفع لزيادة الإيمان وأما القلوب الغافلة فلا تتدبره، ويدل 
على ذلك قــول االله تعالــى: ﴿g f e d c b a﴾ [محمد: ٢٤]، 
وقــال تعالــى: ﴿J I H G F E D C B﴾ [ص: ٢٩]، 
قال ابن القيم $: «قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع 

للقلب وأدعى في حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن»(٢).
: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، وأقرب إلى نجاته من تدبر  وقال أيضاً

(١)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٨٥/٢، الدرر المنثور ٤٠٩/٢.
(٢)  مدارج السالكين ٤٥٠/١.
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القرآن، وإطالة التأمل، وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير 

والشر بحذافيرها.. وتثبت قواعد الإيمان في قلبه وتشيِّد بنيانه وتوطِّد أركانه»(١).
فإذا تدبر العبد آيات االله تعالى وما فيها من وعد ووعيد وجنة ونار والأعمال التي 

تسوق إليهما زاد إيمانه ويقينه بوعد ربه ووعيده.
ً×

 ã â á àß Þ Ý Ü Û Ú﴿ :وذلــك لقــول االله تعالــى
å ä﴾ [الرعد: ٢].

فذكــر االله ۵ فيــه حياة للقلب فيــزداد إيمان العبــد كلما أكثر من ذكــر ربه، ويموت 
القلب وينقص إيمان العبد كلما كان بعيداً عن ذكر ربه قال االله تعالى في وصف المنافقين 
الذين ملأت قلوبهم كفراً وبعداً عن االله تعالى: ﴿Z Y X W V﴾ [النساء: ١٤٢].

قال أبو الدرداء ڤ: «لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر االله ۵»(٢).
ً×

وذلــك لقول صلى الله عليه وسلم: (ثــلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون االله ورســوله 
أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما 

يكره أن يقذف في النار)(٣).
قــال ابن حجر: « قــال البيضاوي: وإنما جعل هــذه الأمور الثلاثــة عنواناً لكمال 

(١)  المصدر السابق ٤٨٥/١.
(٢)  شعب الإيمان للبيهقي ٣٩٦/١، والوابل الصيب (٦٠).

(٣)  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان (١٦). ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال 
من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (٤٣).



المدعوون وخصائص دعوتهم X X Y
الإيمــان لأن المــرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو االله تعالــى، وأن لا مانح ولا مانع في 
الحقيقة ســواه، وأن ما عداه وسائط، وأن الرسول هو الذي يبين مراد ربه، اقتضى ذلك 
أن يتوجه بكليته نحوه: فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله... »(١).
وكــذا مما يزيد الإيمــان الحب في االله، وكراهة الوقوع في الكفــر فيبتعد عن كل ما 

يهوي به إلى ذلك.
ً×



وذلــك لقــول االله تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) 
 :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,  +*  )

; > = < ? @﴾ [الكهف: ٢٨].

وفي حديث حنظلة الأسُيدي ڤ قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول االله، فقال صلى الله عليه وسلم: 
(وما ذاك؟) قلت يا رســول االله نكون عندك تذكرنا بالنــار والجنة، حتى كأنّا رأي عين، 
، فقال صلى الله عليه وسلم:  فــإذا خرجنا من عندك عافســنا الأزواج والأولاد والضيعات، نســينا كثيــراً
(والذي نفســي بيده لو تدومون على ما تكونــون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة 

على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)(٢).
وقال معاذ بن جبل ڤ لأحد أصحابه يتذاكر معه: «اجلس بنا نؤمن ساعة»(٣).

(١)  فتح الباري ٦١/١.
(٢)  صحيح مســلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك 

في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا (٢٧٥٠).
(٣)  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس) تعليقاً قبل حديث (٨).
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وكان عمر بن الخطاب ڤ يقول: «يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون»(١).

 ً×

فلا شــك أن اقتراف المعاصي ســبب في نقصــان الإيمان والبعد عنهــا ومدافعتها 
ســبب زيادته، حذيفــة ڤ قال: ســمعت رســول االله صلى الله عليه وسلم يقول: (تعــرض الفتن على 
القلــوب كالحصيــر عــوداً عوداً، فأي قلب أُشــربها نكــت فيه نكتة ســوداء، وأي قلب 
أنكرهــا نكت فيه نكتــة بيضاء حتى تصير على قلبين، على أبيــض مثل الصفا فلا تضره 
فتنة مادامت السموات والأرض، والآخر أسود مُرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 

ولا ينكر منكراً إلا ما أَشرب من هواه)(٢).
وهكذا المؤمن كلما كان من الفتن والمعاصي أبعد كان حفاظه على ســلامة قلبه 

وازدياد إيمانه أكثر، وكلما تهاون بالذنوب وتعرض للفتن كلما نقص إيمانه.
قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: «غض البصــر يورث ثلاث فوائد: حــلاوة الإيمان 

ولذته، نور القلب والفراسة... قوة القلب وثباته وشجاعته »(٣).
ً×

فعــن أبي هريرة ڤ، قال رســول االله صلى الله عليه وسلم قال االله ۵: (وما يــزال عبدي يتقرب إليَّ 
بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 

يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه)(٤).
(١)  سنن الدارمي ٤٧٢/٢، الطبقات الكبرى لابن سعد ١٠٩/٤.

(٢)  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً (١٤٤).
(٣)  مجموع الفتاوى ٢٥٢/١٠.

(٤)  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (٦٥٠٢).



المدعوون وخصائص دعوتهم X X \
ً×

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول 
لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان)(١).

ومــن ذلك اســتحضار النية عند كل عمل، حتى إن العــادة لتتحول بالنية الصالحة 
إلى عبادة، فعن أبي ذر ڤ، أن ناســاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
االله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون 
بفضول أموالهم، قال: (أوليس قد جعل االله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تســبيحة صدقة، 
وكل تكبيــرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، 
ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول االله، أيأتي أحدنا شهوته 
ويكــون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لــو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 

وضعها في الحلال كان له أجر)(٢).
ً×

قــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (إن الإيمــان ليخلــق في جــوف أحدكم كما يخلــق الثوب، 
فاسألوا االله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم)(٣).

وهذا عبداالله بن مسعود ڤ يقول: (اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً)(٤).
وبضد أسباب زيادة الإيمان يتربى المدعوين على الوقاية من أسباب نقصانه.

(١)  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان (٣٥).
(٢)  صحيح مسلم، كتاب الكسوف، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (١٠٠٦).

(٣)  المستدرك على الصحيحين ٥٤/١ (٥)، وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات، 
وأقره الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع ٥٢/١: إسناده حسن، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٥٨٥).

(٤)  السنة لعبداالله بن أحمد ٣٦٨/١ (٧٩٧)، وقال الحافظ في الفتح ٤٨/١: رواه أحمد في الإيمان وإسناده صحيح.
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ً³

أي الدعوة إلى «الاهتداء بالكتاب الكريم والســنة النبوية والتأســي بما ســار عليه 
الصحابــة ڤ وبقيــة الســلف الصالح ومن تبعهم بإحســان، وعدم الخــروج من هذا 

المسار»(١).
فحقيقــة الاتباع: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعتــه فيما أمر، واجتناب ما نهى 
عنه وزجر، وألا يعارض الأمر والنهي بترخص جاف، ولا بتشدد غالٍ، ولا يحملا على 

علة توهن الانقياد(٢).
نة(٣). أما البدعة في الاصطلاح العامّ: خلاف السُّ

وتطلــق علــى الحــدث في الدين بعــد الإكمال، وما اســتحدث بعــد النبي صلى الله عليه وسلم من 
الأهواء والأعمال(٤).

ويقول شــيخ الإســلام البدعة: ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات(٥).

وقال الشــاطبي البدعة: طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الطريقة الشرعيّة، يقصد 
(١)  الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية ٢٩٧/١.
(٢)  معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص٥٩.

(٣)  التعريفات للجرجاني ص ٥، بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ٢٣١/٢.
(٤)  القاموس المحيط ص ٩٠٦.
(٥)  مجموع الفتاوى ٣٤٦/١٨.
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من السلوك عليها المبالغة في التعبد الله تعالى(١).

، والمصالح المرسلة التي  «هناك فرق دقيق بين البدع في الدين وهي المذمومة شرعاً
لم يرد دليل على اعتبارها ولا إلغائها فتكون محل نظر، فإذا أدت إلى مصالح خالصة أو 

راجحة كانت مشروعة وإلا صارت ممنوعة، والوسائل الدعوية من هذا الباب»(٢).
مــع التنبيــه إلى أن جواز التمذهب بــلا تعصب، وتقديم الراجــح بدليله بلا تردد، 
والعالم المنتهي فرضه الاجتهاد، والعامي فرضه التقليد، فمذهبه مذهب من أفتاه»(٣).

ً³

 å ä ã â﴿ :فالاتباع شــرط القبول الثــاني بعد تجريد الإخلاص، قــال تعالى
î í ì ë ê é è ç æ﴾ [الكهــف: ١١٠]، وقال تعالى: ﴿< ? @ 

L K J IH G F E D C B A﴾ [آل عمران: ٣١].

 ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬﴿ تعالــى:  قــال 
À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [النساء٥٦].

وقد نهى االله تعالى عن اتباع ما سوى القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿¦ §̈  
 ﴾¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©

[العنكبوت ٥١].

والاتبــاع ســبيل إقامة الأمر، وحصــول الأجر، والأمن مــن الفتنة ومغفــرة الوزر، قال 
تعالى: ﴿[ ^ _ ` h g f e d c b a﴾ [النور: ٦٣].

(١)  الاعتصام ٣٧/١.
(٢)  ينظر: مقال بعنوان: الاتباع لا الابتداع في الدعوة، د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان، باختصار.

(٣)  معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص٦٤ باختصار.
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 C B A @ ? >﴿ ،والاتبــاع دليل محبة االله ۵، قال ســبحانه وتعالــى

L K J IH G F E D﴾ [آل عمران: ٣١].

 L K J﴿ :والدعــوة إلــى الاتبــاع أمــر واجب وحتــم لازم، قــال تعالــى
V U T S R Q P ON M﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وعن سوار بن عبداالله بن ســوار، قال حدثنا أبي، قال: قال سفيان بن عيينة: «ليس 
في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشــاه، قال: وهي في كتاب االله، قالوا: وأين 

  ̂] \ [ Z Y﴿ هي من كتاب االله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى
_̀  d c b a﴾ [الأعــراف: ١٥٢] قالــوا: يــا أبــا محمــد، هــذه لأصحاب 
العجــل خاصة قال: كلا اتلوا ما بعدهــا ﴿h g f﴾ [الأعراف: ١٥٢] فهي 

لكل مفتر، ومبتدع إلى يوم القيامة»(١).
وقــال الإمام مالــك $: «من ابتدع في الإســلام بدعة يراها حســنة، فقــد زعم أن 

 Q P O N M L K﴿ :محمداً خان الرسالة. لأن االله تعالى يقول
.(٢)« U T S R﴾ [المائدة: ٣]. فما لم يكن يومئذ ديناً، فلن يكون اليوم ديناً

ً³

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(٣).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها، وعضوا 

(١)  حلية الأولياء لأبي نعيم ٢٨٠/٧.
(٢)  الاعتصام للشاطبي ٤٩/١.

(٣)  صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨).
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عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)(١).

قــال القــارىء في المرقــاة: «(فعليكم بســنتي) أي بطريقتــي الثابتة عنــي واجباً أو 
، (وســنة الخلفاء الراشــدين) فإنهم لم يعملوا إلا بســنتي، فالإضافــة إليهم إما  مندوبــاً

لعملهم بها، أو لاستنباطهم واختيارهم»(٢).
ك بما كان  ــنة: هي الطريقة المســلوكةُ، فيشــمل ذلك التمسُّ قال ابن رجب: «والسُّ
ــنةُ  اشــدون مــن الاعتقادات والأعمــال والأقوال، وهذه هي السُّ عليــه هو وخلفاؤه الرَّ
نَّةِ إلا على ما يشمل ذلك كلَّه»(٣). الكاملةُ، ولهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم السُّ
وعن حذيفة بن اليمان ڤ قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي 

بكر وعمر)(٤).
قال المباركفــوري: «ليس المراد بســنة الخلفاء الراشــدين إلا طريقتهم الموافقة 

لطريقته صلى الله عليه وسلم»(٥).
، الأخذُ  وقال عمر بن عبدالعزيز: «ســنَّ رســولُ االله صلى الله عليه وسلم وولاةُ الأمر من بعده سُنناً
ةٌ على دين االله، ليس لأحدٍ تبديلُها، ولا تغييرُها، ولا النظرُ  بها: اعتصامٌ بكتابِ االله، وقوَّ
في أمــرٍ خالفَهــا. مــن اهتدى بها فهــو مهتدٍ، ومن اســتنصر بها فهو منصــور، ومن تركها 
(١)  سنن أبي داوود في كتاب السنة، باب لزوم السنة (٤٦٠٧)، جامع الترمذي، باب ما جاء في الأخذ بالسنة 

ونبذ البدع (٢٦٦٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٣٥).
(٢)  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي قارئ ٤٦/٢.

(٣)  جامع العلوم والحكم لابن رجب ١٥/٣.
(٤)  سنن ابن ماجه في افتتاح الكتاب، باب فضل أبي بكر (٩٧)، وجامع الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب أبي 
بكر وعمر (٣٦٦٢)، ومسند أحمد ٣٩٩/٥(٢٣٤٣٤) قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده.

(٥)  تحفة الأحوذي للمباركفوري ٤٠/٣.
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.(١)« -واتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين- ولاَّه االلهُ ما تولَّى، وأصلاه جهنَّم وساءت مصيراً

ومــن الأمر بالاتباع والدعــوة إليه النهي عن أخذ العلم من غير الكتاب والســنة: فعن 
جابر بن عبداالله ڤ أن عمر بن الخطاب ڤ أتى رسول االله بنسخة من التوراة، فسكت، 
فجعــل يقــرأ ووجه رســول االله يتغير، فقــال أبو بكــر ڤ: ثكلتك الثواكل، مــا ترى وجه 
رســول االله صلى الله عليه وسلم؟ فنظــر عمر إلى وجه رســول االله، فقال: أعوذ باالله مــن غضب االله وغضب 
رســوله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن 

سواء السبيل، ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني)(٢) وفي رواية (ما وسعه إلا اتباعي)(٣).
ً³

وعــن أُبي بن كعب ڤ قال: «عليكم بالســبيل والســنة، فإنه ما على الأرض من 
، وما على  عبد على الســبيل والســنة ذكر االله ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه االله أبداً
الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر االله في نفسه فاقشعر جلده من خشية االله إلا كان 
مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها 
إلا حط االله عنه خطاياه، كما تحات عن تلك الشجرة ورقها، وإن اقتصاداً في سبيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف ســبيل وســنة، فانظــروا أن يكون عملكــم إن كان اجتهاداً أو 

اقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم»(٤).
(١)  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١٠٦٧/٤ (٥٩٦٩)، والشريعة للآجري ص ٤٨.

الهيثمــي في  وقــال  للبيهقــي ١٩٩/١(١٧٦)،  الإيمــان  أحمــد ٣٨٧/٣(١٥١٩٥)، شــعب  مســند    (٢)
مجمــع الزوائــد: ١٧٣/١-١٧٤ وله شــواهد كثيــرة تقويه، وأخــرج الألباني روايــة جابر بن عبداالله أن 
عمر بن الخطاب ڤ أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال: (أمتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية) قال الألباني: حديث حسن إسناده ثقات غير 
مجالد وهو ابن ســعيد فإنه ضعيف ولكن الحديث حســن له طرق أشرت إليها في المشكاة٨/١(١٧٧) 

ثم خرجت بعضها في الإرواء ٣٨/٦.
(٣)  شعب الإيمان للبيهقي ١٩٩/١(١٧٦)، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح ٣/١ (١٧٧).

(٤)  الزهد لابن المبارك ٢١/٢، مصنف ابن أبي شيبة ٢٢٤/٧ (٣٥٥٢٦)، حلية الأولياء لأبي نعيم ٢٥٢/١.



المدعوون وخصائص دعوتهم ` ` c
وعن أســلم المنقري قال: ســمعت عبداالله بن عبدالرحمن بن أَبْــزَى يحدث عن 
أبيــه قال: لما وقــع الناس في أمر عثمان ڤ قلت لأبُيّ بن كعــب ڤ: أبا المنذر، ما 
المخــرج مــن هذا الأمر؟ قال: «كتاب االله، وســنة نبيه ما اســتبان لكــم فاعملوا به، وما 

أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه»(١).
قــال أبانُ: «دخلت على الحســن البصري المســجد، فقلت: هل صليت رحمك 
وْا، فقــال: ومن يأخذ عن أهل الســوق  االله؟ فقــال: لا! قلــت: فإن أهل الســوق قد صلَّ

روا الصلاة، وإن كسدت قدموها»(٢). دينهَ! إن نفَقت سلعتهم أخَّ
وعــن الأوزاعي قــال: «عليك بآثار من ســلف، وإن رفضك النــاس، وإياك وآراء 

الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي، وأنت على طريق مستقيم»(٣).
وقال الأوزاعي: «اصبر نفســك على الســنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، وكف 
عما كفوا عنه واســلك ســبيل ســلفك الصالح فإنه يســعك ما وسعهم، ولا يســتقيم الإيمان إلا 
بالقــول ولا يســتقيم القــول إلا بالعمل ولا يســتقيم الإيمان والقــول والعمــل إلا بالنية موافقة 

للسنة»(٤).
وعن الأوزاعي، قال: «ما ابتدع رجل بدعة، إلا سلب الورع»(٥).
وقال: «إذا ظهرت البدع ولم ينكرها أهل العلم صارت سُنَّة»(٦).

(١)  المستدرك على الصحيحين للحاكم ٣٤٣/٣ (٥٣٢١).
(٢)  آداب الحسن البصري لابن الجوزي ص٥٤.

(٣)  سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢٠/٧.
(٤)  حلية الأولياء ١٤٣/٦.

(٥)  سير أعلام النبلاء للذهبي ١٢٥/٧، تذكرة الحفاظ للذهبي ١٣٥/١.
(٦)  التعديل والتجريح للباجي المالكي ٤٦/١.
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وقال: «إنكم لا ترجعون عن بدعة إلاَّ تعلقتم بأخرى، هي أضرُّ عليكم منها»(١).

وقال: «من سمع ببدعة، فلا يحكها لجلسائه، لا يلقها في قلوبهم»(٢).
قال الذهبي تعليقاً على قول سفيان: «أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن 

القلوب ضعيفة، والشبه خطافة».
ً³

قال الحسن البصري: «من وقَّر صاحب بدعة، فقد سعى في هدم الإسلام»(٣).
وقال سفيان الثوري: «من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة -وهو يعلم- خرج من 

عصمة االله، ووكل إلى نفسه»(٤).
وقال ابن المبارك: «ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة»(٥).
وعــن مالك، قــال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: ســفيه يعلن الســفه؛ وإن كان أروى 
النــاس، وصاحــب بدعة يدعو إلى هــواه. ومن يكذب في حديث النــاس، وإن كنت لا 

أتهمه في الحديث. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به(٦).
قــال أبو داود: قلــت لأبي عبــداالله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهل الســنة مع 
رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لا، أو تُعْلمِهُ أنَّ الرجل الذي رأيته معه صاحب 

(١)  ذم الكلام للهروي ٩١٢.
(٢)  سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٦١/٧.

(٣)  حلية الأولياء ٢١٨/٥. 
(٤)  حلية الأولياء ٣٣/٧، سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٦١/٧.

(٥)  حلية الأولياء ١٦٨/٨، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٣٩٩/٨.
(٦)  سير أعلام النبلاء للذهبي ٦٨/٨.
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بدعة. فإن ترك كلامه فكلّمه، وإلاّ فألحقه به(١).

الدعــوة إلى إصلاح الخلق مع إصلاح النفس من الواجبات المهمة التي لا بد أن 
ينتبه لها الدعاة في توجيههم ودعوتهم للمدعوين، فلا يكتفي المدعوين بصلاح أنفسهم 

بل لا بد أن ينطلقوا بعد إصلاح أنفسهم لإصلاح غيرهم.
وهــذا الأمر منطلقه قــول االله تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) 

( * + , - . / 0﴾ [العصر: ١ - ٣].

«فبالإيمــان، والعمل الصالح، يكمل الإنســان نفســه، وبالتواصي بالحــق، والتواصي 
بالصبر، يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة، يسلم من الخسار، ويفوز بالربح العظيم»(٢).
قال ابن القيم: «وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملاً في نفسه، 
مكمــلاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان، 
وصــلاح القــوة العمليــة بعمل الصالحــات. وتكميله غيــره، بتعليمه إيــاه وصبره عليه 

وتوصيته بالصبر على العلم والعمل»(٣).
وقال الشــنقيطي: «جاء الحــث على التواصي بالرحمة أيضاً مــع الصبر، في قوله تعالى:

(١)  طبقات الحنابلة ١٦٠/١.
(٢)  دورة: مهارات مجالس التدبر، د. محمد الربيعة.

(٣)  محاسن التأويل ٥٣٦/٩.
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الثــلاث  الوصايــا  وبهــذه  [البلــد: ١٧]،   ﴾º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴿
بالتواصــي بالحــق، والتواصــي بالصــبر والتواصــي بالمرحمة، تكتمــل مقومــات المجتمع 
المتكامــل، قوامــه الفضائــل المثلــى، والقيم الفضلــى. لأن بالتواصــي بالحق إقامــة الحق، 
والاســتقامة علــى الطريق المســتقيم، وبالتواصي بالصبر، يســتطيعون مواصلة ســيرهم على 
هــذا الصــراط، ويتخطون كل عقبــات تواجههــم. وبالتواصــي بالمرحمة يكونــون مرتبطين 
كالجسد الواحد، وتلك أعطيات لم يعطها إلا القرآن وأعطاها في هذه السورة الموجزة. وباالله 

التوفيق»(١).
وقــال الرازي: « ﴿¶ ¸﴾ إشــارة إلى التعظيم لأمــر االله، وقوله: ﴿¹ 
º﴾ إشــارة إلى الشــفقة على خلق االله ومــدار أمر الطاعات ليــس إلا على هذين 
الأصليــن، وهــذا يدل على أنه يجب على المرء أن يدل غيــره على طريق الحق ويمنعه 

من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه»(٢).
وقال: «صاروا لشــدة محبتهــم للطاعة لا يقتصرون على مــا يخصهم بل يوصون 
غيرهم بمثل طريقتهم ليكونوا أيضاً ســبباً لطاعــات الغير كما ينبغي أن يكون عليه أهل 
الدين.. ففيها وعيد شــديد وذلك لأنه تعالى حكم بالخســار على جميع الناس إلا من 
كان آتياً بهذه الأشــياء الأربعة وإنه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفســه فكذلك 
يلزمــه في غيره أمور منهــا الدعاء إلى الديــن والنصيحة والأمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكــر وأن يحــب له ما يحب لنفســه ثم كــرر التواصي ليضمــن الأول الدعاء إلى االله 

والثاني الثبات عليه والأول الأمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكر»(٣).
(١)  أضواء البيان ٩٦/٩- ٧٩.
(٢)  مفاتيح الغيب ١٧٠/٣١.

(٣)  المصدر السابق ٨٤/٣٢ -٨٥ باختصار.



المدعوون وخصائص دعوتهم ` e e
قال الشيخ ابن عثيمين: «فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم»(١).
فالمقصــود التواصــي بين العديد من الناس، وهو ترســيخ لقضيــة الاجتماع على 
الخير والبر والتقوى.. وفيه معنى التفاعل بين الطرفين، أي أنا أوصيك وأنت توصيني.
فســورة العصر مؤسســة للعلاقات الإيجابية الفاعلة بين المؤمنين بما تضمنته من 

التواصي بالحق والصبر المبني على الإيمان والعمل الصالح.
وهنــاك آيات أخرى كثير جمــع االله تعالى فيها بين إصــلاح النفس وإصلاح الغير 

 m l k j i h g f﴿ :منها ومن الآيات كذلك قولــه تعالى
t s r qp o n﴾ [آل عمــران: ١٠٤]، فــلا بد من إقامة مجتمع 

فاعل للخير، معيناً عليه، وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلاناً.
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L﴿ تعالــى:  وقولــه 
X﴾ [فصلت: ٣٣] «فمراتب الســعادات اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن 

يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملاً في ذاته. فإذا فرغ من هذه الدرجة، 
اشتغل بعدها بتكميل الناقصين»(٢).

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ﴿ تعالــى:  وقولــه 
Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ﴾ [لقمان: ١٧].

قــال البقاعي: «حب لأخيك ما تحب لنفســك، تكميلاً لعبادتــك، لأنه ما عبداالله 
أحد ترك غيره يتعبد لغيره.. أي: كل من تقدر على أمره تهذيباً لغيرك شفقة على نفسك، 

(١)  تفسير جزء عم لابن عثيمين ص٣١١.
(٢)  محاسن التأويل ٣٣٨/٨.
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بتخليص أبناء جنسك، توفية لحق الخلق بعد تقديم حق الحق سبحانه»(١).

 h  g  fe  d  c  b  a﴿ تعالــى:  وقــال 
 t sr q p o n m l k j i

z y x wv u }﴾ [التوبة: ٧١].

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة، طبيعة الوحدة والتكافل، والتضامن في 
تحقيق الخير ودفع الشر.

وقال تعالى: ﴿! " # $ % 
 /.  -  ,  +  *  )  (  '  &

0 1﴾ [التوبة: ١١٢].

فجعــل االله تعالــى ضمن صفــات المؤمنين الأمــر بالمعروف والنهي عــن المنكر، 
عي أنه يقارع الشــيطان ويتقوقع على نفسه مُمَنيَاً النفس بأنه  «فليس المســلم الحق من يدَّ
ســيقفز إلى الجنة بغير حســاب، بل هو من يتفاعل بإخلاص وحيويــة مع بيئته ومجتمعه 
ليُحدث التغيير المنشود.. فالمسلم لا يعيش في فراغ، وإنما يتواصل مع من حوله باستمرار 
لأن الشــهادة على أعمال البشر ليست الله وللرسول فحسب، بل للآخرين أيضاً، كما قال 

تعالى: ﴿< ? @ E D C B A﴾ [البقرة: ١٤٣].
فالصلاة والصيام والذكر والتسبيح ليست المعيار الوحيد لتقويم صلاح المسلم، 
وإنمــا المعيار هو مــدى نفع المرء لغيره من الناس»(٢)، وليــس أعظم من نفع الناس في 

 L﴿ :دينهــم ودلالتهم علــى الخير والهدى لتصلح أمور دينهــم ودنياهم، قال تعالى
(١)  نظم الدرر للبقاعي ١٩/٦- ٢٠ باختصار.

(٢)  دليل التدريب القيادي ص٣ وما بعدها بتصرف واختصار.
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X W V U T S R Q P O N M﴾ [فصلت: ٣٣].

والنبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفســه)(١)، وعن 
جرير بن عبــداالله البجلي ڤ قال: (بايعت النبــي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، 

والنصح لكل مسلم)(٢).
قال الشــيخ ابن عثيمين «هذه ثلاثة أشــياء: حق محض الله، وحق للآدمي محض، 

وحق مشترك»(٣).

(١)  صحيــح البخــاري، كتاب الإيمان، بــاب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفســه (١٣)، ومســلم، 
كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه (٤٥).

(٢)  صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة: الله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) (٥٧)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة (٥٦).

(٣)  شرح صحيح مسلم لابن عثيمين ٣٩٩/٢.
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غير المسلمين: هم من لم يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لم يؤمن بأصل معلوم 

منها بالضرورة، ويسمون في المصطلح الشرعي (الكفار)، وهم صنفان:
الصنف الأول: غير المسلمين ظاهراً وباطناً، ويسمون «الكفار الصرحاء»، وهم نوعان:
النوع الأول: أصليون: وهم من لم يســبق لهم الدخول في دين الإســلام، وهؤلاء 

منهم أهل كتاب، ومجوس، وغيرهم؛ ولهم أحكام تختلف بحسب دينهم.
النوع الثاني: مرتدون: وهم من دخل في دين الإسلام ثم خرج منه، سواءً أكان بالغاً 
حين دخل في دين الإســلام ثم ارتد، أم كان صغيراً وأبواه أو أحدهما مســلمٌ ثم وقع في 

الكفر بعد بلوغه وثبوت الكفر عليه بشروطه.
الصنف الثاني: من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، ويسمون «المنافقين».

وأما من لم يبلغهم دين الإســلام ولم يســمعوا به أبداً، أو بلغهم على وجه لا تقوم 
بــه الحجة عليهم كأن يبلغهم مشــوهاً، ولم يمكنهم التعرف علــى الحق والبحث عنه، 
فهــؤلاء يســمون أهل الفــترة، يمتحنهم االله في الآخرة والدليل علــى ذلك قول االله ـ جل 

وعلا ـ: ﴿ À¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ [الإسراء: ١٥].
ولهم أحكام فقهية مفصلة في كتب الفقه الإسلامي في العبادات والمعاملات(١).
وأما عن دعوة غير المسلمين فينقسمون إلى: أهل الكتاب، والوثنيين والمشركين، 

والملحدين.

(١)  انظر: أحكام التعامل مع غير المسلمين، خالد بن محمد الماجد (٣-٦).
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ومراتــب دعوة غير المســلمين هي الدرجــات التي يتبعها الداعــي في دعوته لغير 

المسلمين بحسب ما تقضيه الأحوال(١).
وهــو مــا يتعلق بأســلوب الدعوة فــلا بد مــن مراعاة هــذا الجانب لتأليــف قلوبهم 

 z y x w v﴿ :إلــى الإســلام وتحبيبهم له والأصــل في ذلك قوله تعالــى
} |{ ~ ے ¡ ¢﴾ [النحــل: ١٢٥]، قــال ابــن القيم: «جعل االله 
مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا 
يأباه يدعى بطريقة الحكمة والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة 
وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والمعاند يجادل بالتي هي أحسن»(٢).



ًm

فقــد أمر االله موســى وأخاه هــارون ڽ عندما أرســلهما إلى فرعــون وملئه بأن 
يقولا له قولاً ليناً فقال: ﴿z y x w v u t s r } | { ~ ے﴾ 

[طه: ٤٣ - ٤٤].

والقول اللين هو الكلام الدال على معاني الترغيب والعرض واســتدعاء الامتثال، 
(١)  تــم تلخيــص أفكار هذا المبحث من بحــث بعنوان: مراتب دعوة غير المســلمين د. فاطمة بنت صالح 

الجارد، منشور على موقع صيد الفوائد.
(٢)  مفتاح دار السعادة ١٥٣/١.
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بأن يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الرأي ما يتقبل به الحق ويميز به بين الحق 

والباطل، مع تجنب أن يشتمل الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله.
ومن اللين في دعوة موســى ڠ لفرعون قوله تعالــى: ﴿. / 0 1 2 3 4 

5 6 7 8﴾ [النازعات: ١٨ - ١٩].

وكذلــك في دعوة إبراهيــم ڠ، ويظهر ذلك في دعوته لأبيــه في قوله: ﴿7 8 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;:  9
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N
 o n m l k j i h g f e d cb a ` _

t s r q p﴾ [مريم: ٤١ - ٤٥].

قال الشــيخ عبدالرحمن الســعدي: «وقد أمرنا االله باتباع ملة إبراهيم، فمن اتباع ملته، 
ســلوك طريقه في الدعوة إلــى االله بطريق العلم والحكمة، واللين والســهولة، والانتقال من 
رتبة إلى رتبة، والصبر على ذلك، وعدم الســآمة منه، والصبر على ما ينال الداعي من أذى 
الخلق، بالقول والفعل، ومقابلة ذلك بالصفح، والعفو، بل بالإحسان القولي والفعلي»(١).

وسبق ذكر أمثلة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين.
ًm

الموعظة هي: نصحٌ وتذكيرٌ مقترنٌ بتخويفٍ وترقيقٍ(٢).
 w v﴿ :وللموعظة الحســنة أهمية بالغــة في الدعوة إلى االله تعالى، قــال تعالى

z y x } |{ ﴾ [النحل: ١٢٥].

(١)  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص٤٤٤.
(٢) انظر: وسائل الدعوة ص٥٦.
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فالموعظــة هي: المقالة المشــتملة على ما يتفع به الســامع مــن الحجج الإقناعية 
المؤثرة للتصديق بمقدمات مقبولة(١)، وترجع أهمية الموعظة في الدعوة إلى ما لها من 

تأثير بالغ في النفوس(٢).
فهي من الأساليب الجيدة في التأثير على المدعو، ولابد للداعي أن يستفيد منها في 
تبليغ دعوته لغير المســلمين، والدعوة إلى االله تعالى بالموعظة الحسنة تكون بأسلوبي 

الترغيب والترهيب.
والترغيــب: هــو كل ما يرغب المدعــو للإذعان، وقبــول الدعــوة، والثبات على 
الحــق، والأصل فيه: أن يكون في طلــب مرضاة االله ومغفرته، وجزيل أجره في الدارين، 
ويأتي من خلال أسلوب الترغيب بيان النعيم الذي يعده االله تعالى لمن يؤمن من هؤلاء، 
فيظهــر الداعية لغير المســلمين مــا أعده االله تعالى لمن آمن، واتبــع طريق الهداية يقول 

تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
, -﴾ [المائدة: ٦٥]، وهذا الأسلوب تمثل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للنصارى وغيرهم، 
وذلــك حينما كتــب كتاباً للمقوقس ملك مصر قال فيه عليه الصلاة والســلام: (أســلم 
تســلم يؤتــك االله أجرك مرتيــن)(٣)، أما الترهيب: فهــو كل ما يخيــف المدعو من عدم 

الثبات على الحق، والإذعان له، وعدم اتباع أوامر االله(٤).
والترهيــب: يكــون بالتخويف من عاقبة الســيئات لأنهــا مجلبة لغضــب االله تعالى، 

هذا مستفادٌ مما ذكره الشوكاني في فتح القدير ٢٨١/٣.  (١)
انظر: وسائل الدعوة ٦٣-٦٥.  (٢)

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، باب: جعل لأهل العلم أياماً معلومة رقم ٧٠ (١٢٩).  (٣)
انظر: مســتلزمات الدعوة في العصر الحاضر للشــيخ علي بن صالح المرشد ص١٦٠، وأصول الدعوة   (٤)

زيدان ص٤٢٧.
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ويلجأ إليه الداعية لتخويف المدعو من عدم الإذعان للحق، أو البعد عن اتباعه؛ مع علمه 

 V﴿ :به فكما أن االله تعالى غفور رحيم؛ فإنه ۵ شديد العقاب لمن عصاه قال تعالى
Z Y X W ] \ [̂  _﴾ [المائدة: ٩٨]، والداعية إلى االله تعالى ينتقل 

بحكمتــه إلــى أســلوب الترهيب والتخويف، ويســتند على مــا جاء في القــرآن الكريم مع 
 Ñ Ð﴿ :النصارى وغيرهم؛ حيث جاء تأنيبهم لعدم استجابتهم للحق قال تعالى
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ [آل عمران:٧٠]، وجاء الترهيب من عدم اتباع 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T﴿ :الحق في قوله تعالى
 ﴾q p o n m lk j i h g f e d c b a
[النساء:٤٧]، وخاطب االله سبحانه النصارى مهدداً لهم على لسان عيسى ڠ فقال تعالى: 

 E D C B A @? > = < ; : 9 8 7 6﴿
 W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F
Z Y X﴾ [المائدة:٧٢]، واســتعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب الترهيب مع غير المسلمين 
فقال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس محمد بيده لا يســمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي، ولا نصراني، 

ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب النار)(١).


يكــون التهديد إما بالقــول أو بالفعل، والتهديد بالقول كمــا في قوله تعالى: ﴿3 
4 5 6 7 8﴾ [آل عمران: ٦٣].

وكما في تهديد الرسول صلى الله عليه وسلم لهرقل الروم: (فَإنِْ تَوَلَّيْتَ فَإنَِّ عَلَيْكَ إثِْمَ الأْرَِيسِيِّينَ)(٢) 

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع   (١)
الناس (٢١٨).

(٢)  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي (٧)، ومســلم، كتاب الجهاد والســير، باب كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل (١٧٧٣).
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الأريسيين جمع الأريس، قال ابن حجر: الأريس قيل معناها الأكار، أي الفلاح، وقيل 
معناها الأمين، أي تقال للتابع والمتبوع، والمعنى في الحديث صالح على الرأيين، فإن 
كان المــراد التابــع فالمعنى أن عليك مثل إثم التابع لك ترك الدخول في الإســلام، وإن 
كان المتبــوع فكأنــه قال فإن عليك إثم المتبوعين، وإثــم المتبوعين يضاعف باعتبار ما 

وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال أتباعهم(١).
 Ë﴿ :أو تهديد بفعل كتهديد إبراهيم ڠ قومه بتكســير أصنامهم في قوله تعالى

Ñ Ð Ï Î Í Ì﴾ [الأنبياء: ٥٧].

ًm

 w v﴿ :هــي دفع القول على طريق الحجــة بالقوة(٢)، والأصل فيها قوله تعالى
z y x } |{ ~ ے ¡ ¢﴾ [النحل: ١٢٥]؟

والأمر هنا لم يخصص لذا فتكون المجادلة للمســلمين وغير المســلمين، ولكن 
تختلف لغير المسلمين باختلاف المدعوين.

ومــن ذلك مجادلة مدعي الربوبية، كجــدال إبراهيم ڠ للنمرود، قال تعالى: 
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =﴿
 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TS R Q P O N

` i h g f e dc b a﴾ [البقرة: ٢٥٨].

 D  C  B  A  @  ?  >  =﴿ لفرعــون:  موســى ڠ  جــدال  وفي 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E

(١)  فتح الباري لابن حجر ١٧٨/٨.
الجامع لأحكام القرآن ٧٧/٧.  (٢)



Nh- معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين p p
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 ﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h g  f  e

[الشعراء: ٢٣ - ٢٩].

ومــن ذلك مجادلة منكــري الربوبية، ويكون الجدال معهــم لإثبات قدرة االله على 
الخلــق والتدبيــر والملك والإحيــاء والإماتة، ومــن ذلك قوله تعالــى: ﴿; > = < 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
 | {z y x w v u t s r q p o n m l k j i
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }

³﴾ [الجاثية: ٢٤ - ٢٨].

وجعــل االله لمجادلة أهل الكتاب شــرطاً بأن تكون كذلك بالأحســن، قال تعالى: 
﴿" # $ % & ' ) ( * + , -﴾ [العنكبوت: ٤٦].

وقــد بيَّن القرآن الكريم نموذج هذه المجادلة، ومن ذلك الدعوة إلى كلمة ســواء 
 C B A @ ? > = < ; :﴿ :وهــي لا إله إلا االله قال تعالى
 V U T SR Q P O N M L K J I H G F E D
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
k j i hg f e d c ﴾ [آل عمران: ٦٤-٦٥]. والآيات بعدها 

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾﴿ :حتــى قولــه تعالــى
Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê﴾ [آل عمران:٩٩].
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ًm

المباهلة: الملاعنة و الابْتهَِالُ الاسترسال في الدعاء والتضرع فيه(١).


فقد كان اليهود يزعمون أنهم شــعب االله المختار، وأنهم وحدهم الفائزون بمغفرة 
االله ورضوانــه، وأنهــم ليس لغيرهم من الأمم في الآخرة عنــد االله نصيب، وقد نقض االله 

تعالــى تلك الدعــاوى الباطلة بقوله تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) 
 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )
 G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  98

S R Q P O N M L K J I H﴾ [البقرة: ٩٤ - ٩٦](٢).

فكانــت المباهلة بالمــوت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من ســوء 
مآلهم بعد الموت(٣) فامتنعت اليهود من إجابة النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت 

الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها(٤).
وقــد جــاءت دعــوة النصارى إلــى المباهلــة عندما قدم وفــد من نجــران فجعلوا 

يحاجــون في عيســى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنــوة والإلهية: ﴿± ² ³́  
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ

Ê É È Ç Æ Å﴾ [آل عمران: ٦١].
(١)  المفرادت في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص٦٣.

(٢)  انظر أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم، د. حمود بن أحمد الرحيلي ص: ٤٤ ـ ٤٥.
(٣)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٢٠/١.

(٤)  جامع البيان ٣٣٦/١.
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ًm

وتكون الغلظة بالقول وبالفعل وهذا الأســلوب يستخدم مع من دُعِيَ بالأساليب 
 T S R Q﴿ :الســابقة وعاند وجحد ومن هذه الأســاليب، قال تعالى

Z Y XW V U] \ [﴾ [التوبة ٧٣والتحريم: ٩].

قال القرطبي: «أمر االله نبيه أن يجاهد الكفار بالســيف والمواعظ الحســنة والدعاء 
إلى االله. والمنافقين بالغلْظة وإقامة الحجة، وأن يعرّفهم أحوالهم في الآخرة»(١).

وقال تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
: «أي: شــدة وقوة»(٢)، وقال ابن كثير: أي: «وليجد  +﴾ [التوبة: ١٢٣]، قال القرطبيُّ
الكفــار منكم غلظــة عليهم في قتالكم لهم، فــإنّ المؤمن الكامل هو الــذي يكون رفيقاً 

لأخيه المؤمن، غليظاً على عدوه الكافر»(٣)
«أي: ابــدءوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكــم داراً دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين 
يلون المخاطبين بهذه الآية يومئذ الروم، لأنهم كانوا ســكان الشام يومئذ، والشام كانت 
أقــرب إلى المدينــة من العراق. فأما بعد أن فتح االله علــى المؤمنين البلاد، فإن الفرض 
علــى أهل كل ناحيــة قتال من وليهم من الأعــداء دون الأبعد منهم ما لــم يضطرّ إليهم 
أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد الإســلام»(٤)، «وقال قتادة: الآية على العموم في قتال 

الأقرب فالأقرب، والأدنىٰ فالأدنىٰ»(٥).
(١)  الجامع لأحكام القرآن ٢٠١/١٨.
(٢)  الجامع لأحكام القرآن ٢٩٧/٨.

(٣)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١/٢.
(٤)  جامع البيان ٥٢/١١.

(٥)  الجامع لأحكام القرآن ٢٩٧/٨.
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بيــن القــرآن الكريم أن البدء بالتوحيد هو أســاس دعوة الرســل ۏ وهو أول ما 
يجــب علــى المكلف معرفته، وبناء علــى ذلك فهو أول ما يجب علــى الداعية إلى االله 

البدء به في دعوة غير المسلمين أيا كانوا.
وهذا الأمر مُسَــلّم به عند أصحاب المنهج الســليم في الدعوة إلى االله، ولكن يبقى 

السؤال: كيف أبدأ دعوة غير المسلمين للتوحيد.
فلتصحيــح الاعتقــاد والبدء بالتوحيد لا بد أن تكون هنــاك رؤية واضحة متدرجة 
 ، لنبني التوحيد في نفوس المســلمين الجدد أو المقبلين على الإسلام، بناءً قوياً وأصيلاً

وسنحاول بيان تلك الرؤية من خلال النقاط التالية:
ًw

 ، أي لا بــد أولا من غرس حقيقة أن لهــذا الكون خالقا مالكاً عالماً حكيماً ومدبراً
خلق الكون بما فيه و أوجده من العدم، وهذا الخالق هو االله الذي لا إله إلا هو، انطلاقاً 
مــن قــول االله تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 J I H G F E D C B A @ ? >

K﴾ [البقرة: ١٦٤] وغيرها من الآيات.
؛ لأهمية هذه القضية،  ولأهمية هذا الأمر فقد أخذ نصيباً في القرآن تفصيلاً وإجمالاً
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حيث إن القرآن يوقظ الفطرة ويزيل الشبهات والغفلة والإلف، ببيان قدرة االله تعالى في 

الكون والنفس.
وهــذا الأمر له وســائله الكثيرة ســواء بعرض آيــات االله المتلوة، أو المشــاهدة في 
الكــون والنفــس، والحث علــى النظر والتأمل فيهــا، ومن المهم الاســتفادة من جهود 

العلماء في بيان القرآن والسنة ودلالتهما على معرفة االله فلهم جهود كبيرة في ذلك.
ًw

وهــذا انطلاقــاً مــن قــول االله تعالــى: ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ﴾H  G  F  E  D  C﴿ وقولــه:  [المؤمنــون: ١١٥]،   ﴾¦  ¥

[الذاريات: ٥٦].

فــإذا أدرك العبــد أن االله تعالــى هو الخالــق والمالك والمدبر يبدأ يبحث عن ســر 
خلقه وفائدة إيجاده وهنا سيشــعر بقيمته في هــذه الحياة وبدوره الذي يجب أن يقوم به 

لكي يتميز عن البهائم والجمادات.
 Ô Ó Ò Ñ﴿ :فالإنسان لم يخُلق عبثاً ولم يترك سُدى، قال تعالى
Ø × Ö Õ﴾ [الدخــان:٣]، بــل إن وراء خلقــه هدف وحكمــة، وهو مراقَبٌ في 

كل حركاته وســكناته من قبل رب العالمين، ومسؤول عن أعماله وأفعاله أمام االله ۵، 
فيُثاب على الحَسن منها، كما يعاقب على السيئ منها.

ًw

أي: غرس حقيقة أن االله تعالى رســم للإنســان منهج حياته و عرّفه ما يُصلح شأنه 
ودلّه على ذلك بواســطة الأنبياء و المرسلين الذين هم أنوار الهداية ومصابيح الدُجى، 
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وهــذا المنهج هو الكفيل بإســعاد الإنســان في الحياة الدنيا وفي الآخرة على حدّ ســواء 

 á à﴿ :إذا ما ســار عليه الإنســان والتــزم بتعاليم الأنبياء، انطلاقاً من قــول االله تعالى
 ¿ ¾ ½ ¼ » º﴿ :[طه: ٥٠]، وقوله ﴾è ç æ å ä ã â
Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ [الإنسان: ٢ - ٣].

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴿ تعالــى:  االله  قــول  ذلــك  في  الحــوار  وفي 
 ﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

[الأنبياء:٥٥-٥٦].
حيث إن الإنســان إذا أدرك أن االله هو الخالق المدبر وعرف ســبب خلقه وتسخير 

ما في الكون له بدأ يتساءل كيف أصل إلى االله تعالى؟ وكيف أعبده؟
وهنا يأتي دور القرآن والسنة في بيان المنهج الذي لا بد وأن يسير عليه المسلم.

ًw

والأدلــة علــى ذلك كثيــرة، فقد بيــن االله تعالى في كثيــر من الآيــات أن غاية دعوة 
الرســل عليهم الصلاة والســلام هو الدعوة إلــى التوحيد، ومن تلك الشــواهد القرآنية 

على ســبيل المثال: قولــه تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
 K J I H G F E D﴿ :[الأنبياء٢٥]وقولــه ﴾/ . - ,

N M L﴾ [النحل: ٣٦] قال شــيخ الإســلام ابن تيمية «فدلَّت الآية على أن 

ين الذي لا يقبل االله من الأولين والآخرين ديناً سواه»(١). التوحيد هو أصل الدِّ
وقال رســول االله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ڤ حين بعثه إلى اليمن: (إنك ســتأتي قوماً 

(١)  مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٥٤/١.
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أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا االله..)(١). وفي رواية: (فليكن 

أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا االله تعالى)(٢).
ًw

وذلــك انطلاقاً من قوله تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , 
-. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴾ [الحج: ٦ - ٧].

 Y X W V U T S R Q P﴿ :وقوله
c b a ` _ ^ ] \ [ Z﴾ [الزلزلة: ٦ - ٨].

فالإنســان لا يتلاشــى ولا ينتهي بالموت، بل إن حياته ســوف تتجــدد مرة أخرى 
في عالم آخر يلي هذا العالم يُســمى بعالم الآخرة، فيُحيى فيها ويحاســب على أعماله، 

فيثاب أو يعاقب حسب ما قدمه من أعمال فترة حياته في عالم الدنيا.
مــن هذه النقاط الخمســة وتفصيلاتهــا تنطلق عمليــة بناء الاعتقاد الســليم وإزالة 
الاعتقــاد الخاطــئ، حيث إنه لا يمكن دخول أحد في الإســلام عن قناعــة إلا لو تحقق 
التصور الصحيح لتلك القضايا الأربع، فإذا تمكنت من القلب ســهل بعد تلك تحويل 

هذه العقيدة إلى سلوك يتمثل في عبادة وتشريعات يمكن تطبيقها والثبات عليها.

(١)  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (١٤٩٦). 
(٢)  صحيــح البخــاري، كتــاب التوحيد، باب مــا جاء في دعاء النبــي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيــد االله تبارك وتعالى 

(٧٣٧١) ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩).



المدعوون وخصائص دعوتهم r t z
في هذا العصر مع كثرة الأديان كالنصرانية واليهودية والبوذية والإلحاد، انتشــرت 
كذلك كثير من النظريات كالشيوعية والرأسمالية والوجودية والديمقراطية والليبرالية، 
والوطنية والقومية، والبراجماتية..، وتتبنى هذه النظريات دول وحكومات واصطبغت 
المجتمعــات بصبغة تلك النظريــات، وهذا يتطلب من الداعية دراســة المجتمع الذي 
يعيــش فيــه، ومعرفة دينه والنظريات التي يتبناها ليســتطيع القيام بالدعوة إلى الإســلام 

المناقض لتلك النظريات لعلاج تلك المخالفات.
وهــذه الطريقة ســنة نبوية، فقد كان كل نبي يبعث إلى قومــه لتقرير التوحيد بصفة 
، وكذلك علاج المشكلة العقدية أو الأخلاقية المنتشرة في مجتمعه، ويتضح  عامة أولاً

ذلك من خلال الشواهد التالية:
ڠ

الأولــى: قوم انتشــرت فيهم الأصنام وتقديســها واتخاذها صناعــة، فكان يدعوهم 
للتوحيــد الخالص ويركــز في دعوة قومه على عــلاج هذه المخالفة العقديــة قال تعالى: 

 7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +  *  )  (﴿
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8
QP O N M L K J I﴾ [العنكبــوت:١٦-١٨]. حتــى وصــل بــه 

 B A @﴿ :الأمر إلى أن كسر تلك الأصنام وجادلهم فيها جدالاً قوياً، قال تعالى
 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
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 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U
 y x w v u t s r q p o n m l k j i h g
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z

® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸﴾ [الصافات: ٨٣ - ٩٨].

الثانيــة: قوم عبــدوا الكواكب مــن دون االله، فقــد دعاهم إلى التوحيــد الخالص، 
وركز على إبطال عبادة الكواكب، قال تعالى: ﴿2 3 4 5 6 
 I  H  G  FE  D  C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
 \  [  Z  Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 l  kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

s r q p o n m﴾ [الأنعام: ٧٤ - ٧٨].

الثالثة: دعوة من يدعي الربوبية، فقد دعاه إلى التوحيد وركز على إبطال قضية ادعاء 
 J I H G F E D C B A @ ? > =﴿ الربوبيــة، قــال تعالــى: 
 [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K
\ [ ^ _ ` i h g f e dc b a﴾ [البقرة: ٢٥٨].

ويبرز كذلك في دعوة شــعيب ڠ، حيث انتشــر في قومه تطفيــف الميزان وأكل 
أموال الناس بالباطل، فدعاهم للتوحيد، وركز على علاج هذه المشكلة الاقتصادية، قال 

 I H GF E D C B A @ ? > =< ; : 9﴿ :تعالى
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  LK  J
 b  a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W
 r  q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c
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z y x w v u t s } | { ~ ے ¡ ¢ 

£ ¤¥ ¦ § ¨ ©﴾ [هود: ٨٤ - ٨٧].

وهــذا الأمر غايــة في الأهمية، حيث إن التطفيف في الميــزان ظلم يقع على الناس 
وخصوصاً الفقراء منهم.

ويــبرز كذلــك في دعــوة لــوط ڠ، حيث انتشــر في قومه مــع الشــرك جريمتان؛ 
الأولى: الفاحشة، والثانية: انتكاسة الفطرة حيث كانت تلك الفاحشة هي إتيان الرجل 
الرجــل، فقام صلى الله عليه وسلم بدعوتهم للتوحيد مع علاج تلــك الجريمة الأخلاقية، قال تعالى: ﴿
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4
T S R Q PO N M L K J I H G F﴾ [الشــعراء: ١٦٠ - 

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®﴿ تعالــى:  وقــال   .[١٦٦
 ،[٥٦  - [النمــل: ٥٤   ﴾Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

وقال تعالــى: ﴿z y x } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦﴾ [العنكبوت: ٢٨].

فمــن الآيات الســابقة تبيــن أن من فظاعــة هذه الجريمــة أن لــوط ڠ كان يبدأ 
بعلاجها مع التوحيد.

ويبرز كذلك في دعوة موســى ڠ، حيث أرســل إلى قوم نزل عليهم الظلم، من 
قبــل طاغية يدعــي الربوبية فبدأ مع دعوتهــم للتوحيد محاولة إزالة ذلــك الظلم عنهم، 

 ¼ » º ¹ ¸﴿ :والتركيز على علاج مشــكلة ادعاء الربوبية، قــال تعالى
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K﴾ [طه: ٤٧- ٥٤].

ومن تتبع قصص الأنبياء ودعواتهم في القرآن والســنة يلحظ ذلك، فينبغي للداعية 
أن لا يهمل ذلك من مشروعه الدعوي.



المدعوون وخصائص دعوتهم r t t
مــن معالــم الدعوة الأساســية في دعوة غير المســلمين عرض محاســن الإســلام 
ومقاصــده التي تلاقي قبــولاً واهتماماً لدى المخاطبين لأهميتهــا في حياتهم أو لمعاناة 
 ، من فقدها، مثل: التركيز على عناية الإســلام بالأســرة في المجتمعات المتفككة أسرياً
والتأكيد على مكانة المرأة في الإســلام مقابل المجتمعات التي جعلتها سلعة رخيصة، 
أو التأكيــد على عدل الإســلام أو عنايته بالبيئة أو نظامــه الاقتصادي، فلا بد من مراعاة 

المداخل الأعظم تأثيراً في قلوب الناس واهتماماتهم وثقافاتهم(١).
إن الحديث عن محاســن الدين الإســلامي هــو حديث عن مظاهر رحمــة االله بعباده، 
وعــرض إجمالي للديــن بصورته الواضحة، إذ شــرع لهم مــن الدين أحكاماً وآداباً يســيرة 
وســمحة وكلها حســن وحكمة بالغة، ولذلك امتنّ االله على المؤمنين بهذه المنة العظيمة إذ 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´﴿ :يقول
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾ [آل عمران:١٦٤].





: يظهر من خلال عرض محاســن الإســلام أن دين الإســلام الذي جاء به محمّد صلى الله عليه وسلم  أولاً
هــو أكمل الأديــان وأفضلها، وقد حوى من المحاســن والكمال والرحمة ما يشــهد الله ۵ 
بالكمال المطلق، وســعة العلــم والحكمة، قال تعالــى: ﴿, - . / 0 1 2﴾ 

(١)  ينظر: دليل الداعية الفقهي، د. عبداالله باهمام ص٧٣.
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[الملك: ١٤] ويشــهد كذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه رســول االله حقاً، وأنه ﴿+ , - . / 0 

1 2 3 4﴾ [النجم: ٣ - ٤].

: أن عرض محاســن الإســلام يجذب الخلــق ويحببهم إلى هــذا الدين ذي  ثانيــاً
المحاســن الجمة، والتي لم ترق إليها البشرية إلا في ظلّ دين الإسلام، وذلك لما يرون 
مــن موافقته للمصالــح الدينية والدنيوية، ولما فيه من الواقعية والوســطية واليســر مما 
جعله دين يوافق الفطرة الســليمة ويســعى للرقي بها وإبعادها عن الانتكاســة، حيث إن 
الوعي والإدراك لمحاسن هذا الدين من الوسائل المثبتة والمؤنسة في طريق الهداية.

ثالثــاً: أن هــذا البيــان والإبــراز لهــذه المحاســن يغنــي عــن التعرض لدفع شــبه 
المعارضيــن، والطعــن في أديان المخالفيــن، فعند ظهور الحق يضمحــل الباطل، وإذا 
أحييت سنة ماتت بدعة، وإذا علم وعمل الناس بالمعروف وساد بينهم اختفى المنكر، 

قال تعالى: ﴿r q p o nm l k j i﴾ [الإسراء: ٨١].
: أن إظهار محاســن الدين الإســلامي يزيل الحواجز النفســية والثقافية التي  اً رابعً
تكتنف نظرة الغرب إلى الإسلام والمسلمين، هذه الحواجز التي تعود أسبابها بالدرجة 
؛ ومثقفو الغرب وعوامّهم لم تســنح لهم  الأولــى إلى عدم فهم الإســلام فهماً صحيحاً
الفرصــة الكاملــة لفهم الدين الإســلامي عقيدةً وشــريعةً بســبب تقصير المســلمين في 
البيــان، وبســبب تقصيــر الغربييــن في البحث والاســتقصاء، ولهذا يأتي دائمــاً حكمهم 
على الإســلام حكماً جائراً لا يقوم على العلم والعقل والمنطق؛ مما يستدعي المعرفة 
الصحيحــة والفهــم الدقيق؛ إذ الحكم على الشــيء فرع عن تصــوره، ولو بنيت أحكام 
الغربيين على الإســلام والمســلمين وفق هــذا المنهج العلمي لما صــدرت منهم تلك 
الاتهامات الشــنيعة للإســلام بأنه دين لا يعرف حقوق الإنســان، ومنها حقوق المرأة، 



المدعوون وخصائص دعوتهم | } �
وأنــه ديــن إرهاب وترويــع للآمنين؛ وأن المســلمين أمة من الهمج التي تعشــق الدماء 

وتتنكر للمدنية والحضارة !
والإخلال في بيان محاســن الإســلام سينتج عنه خسارة كبيرة، ويتسبب في حرمان 
العالــم مــن خير عظيم هم في أمسّ الحاجة إليه وهم يتلمســون المخرج من مشــاكلهم 
العويصة التي يرزحون تحت نيرها وقســوتها من الخواء الروحي، والتفكك الأســري، 

وانعدام الأمن، وشيوع الفواحش والمنكرات التي حيّرت العقلاء منهم(١)!
«ولكــن ينبغــي التأكيد على أن بيان محاســن الديــن يعتبر وســيلة لتبليغ المقصد 
الرئيــس والرســالة الأولى للرســل ۏ وهي توحيــد االله تعالى وإفــراده بالعبادة ولذا 
فينبغي ألا يستغرق فيها المعرف بالإسلام فتشغله عن تقرير الإيمان باالله تعالى أولاً.

وكذلــك المبالغــة الشــديدة في بعــض القضايــا والمفاهيم الصحيحــة قد يحدث 
اضطراباً في فهم الإســلام لدى المتلقي فينظر إليه من زاوية واحدة برؤية منقوصة تؤثر 

في قبوله للإسلام أو في امتثاله شرع االله فيما بعد»(٢).

(١)  لــم نتعرض هنا لذكر محاســن الإســلام حيــث إن الهدف من هــذا المبحث هو لفت النظــر إلى أهمية 
عرض محاســن الإســلام في الخطاب الدعوي المعاصــر خصوصاً عند التعريف بالإســلام في الغرب، 
وســيكون في البــاب القادم تفصيلاً لذكر مجموعة من محاســن هــذا الدين، وينظر: بحــث بعنوان بيان 
محاســن الإســلام ودوره في بناء الجســور الثقافية بين العالم الإســلامي والغرب بحث مقدّم للمؤتمر 
العالمي عن العالم الإســلامي والغرب: الحواجز والجســور، إعداد: د. أحمد بن عثمان المزيد، أستاذ 

قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية، جامعة الملك سعود.
(٢)  ينظر: دليل الداعية الفقهي، د. عبداالله باهمام ص٧٣- ٧٤ باختصار وتصرف يسير.
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المبحث الخامس: التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم

Vg÷^Ş⁄<Ì√eÖ_<‡€ñjËÊ



صلى الله عليه وسلم



صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم

، ولذا  التعريــف بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهم المعالم في دعوة غير المســلمين وأكثرها تأثيراً
كان أول عمــل فعلــه الرســول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو قومــه أن دخل لهم من بــاب معرفتهم 
الجيــدة بــه حيث قال لهم: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيــلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتــم مصدقي) قالــوا: نعم ما جربنا عليــك إلا صدقاً، قال: (فإني نذيــر لكم بين يدي 

عذاب شديد)(١) وفي رواية: «أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذباً قط»(٢).
وأكــد هــذا المعنــى جعفر بن أبي طالــب ڤ عندما دخل على النجاشــي وأراد 
النجاشــي التعرف على الإســلام، حيث قال جعفر: (حتى بعث االله إلينا رســولاً نعرف 

نسبه وصدقه، وأمانته وعفافه)(٣).
وتكمــن أهميــة التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وســجاياه وصفاته الخلُقيــة والخَلقية لتبصير 
، وإزالة التصــورات المفتراه عليه صلى الله عليه وسلم،  النــاس بحامل تلك الرســالة المطبق لها عمليــاً

لتعظيمه والاطمئنان إليه وإلى شرعه ومحبته.
فلا بد من التعريف بشخصيته صلى الله عليه وسلم وإبراز شمائله ومكانته في قلوب المسلمين وفي العالم، 
والتعريف بســنته وهديه ومآثره العظيمة وإبراز منهاجه في معالجة المشكلات المعاصرة وبيان 
حقيقــة النبــي محمد صلى الله عليه وسلم لغير المســلمين والتصدي لمحــاولات النيل من شــخصيته ومكانته 
العظيمة، وكذلك إبراز جوانب الرحمة والسماحة والعدل والخلق الكريم في شخصيته صلى الله عليه وسلم.
(١)  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب ﴿RQ P O﴾ [الشعراء: ٢١٤](٤٧٧٠).

(٢)  الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٠٠/١ ولم أقف على الحكم عليها.
(٣)  مسند أحمد٢٠١/١ (١٧٤٠)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردتها مختصرة. 
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(١)صلى الله عليه وسلم





من المهم جداً عند التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم الربط بين بشــريته ورسالته الخاتمة، حتى 
لا يقع الغلو فيه أو التفريط في حقه، أو ادعاء أحد شيئاً من خصائصه.

فمن أخطر ما تعرضت له كتابات العصريين عن النبي صلى الله عليه وسلم إبرازهم لبعض الصفات 
بعيدا عن كونه رســولاً، كمن وصفــه بالعبقرية كما في كتاب العقــاد، أو بطل الحرية في 
كتابات عبدالرحمن الشرقاوي، أو بالقائد العسكري أو بالمصلح الاجتماعي.. إلخ.

وهذه مسمياتٌ تحجب القارئ عن الصفة البارزة والمهمة الأساسية وهي (النبوة) المؤيدة 
بالوحــي، بــل إن أحدهم ألف كتاباً ســماه «عظماء في التاريخ» وجعل أولهــم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم(٢). 

وضم الكتاب أسماء أرسطو، وبوذا، وكونفوشيوس، وهتلر، وأفلاطون، وذرادشت.
، توفرت فيه هذه الصفات وغيرها! ولكن لا بد  نعم. لقد كان رسول االله صلى الله عليه وسلم عظيماً
من التركيز على النبوة أولاً وإبرازها في كل تعريف، أو وصفٍ للرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن دراسة 
حياة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تحت أي اســم من شــأنها أنْ تعجز عن اســتيفاء جوانب هذه الشــخصية 
العظيمــة، وليــس ثمة غير منهجٍ واحدٍ هو أنه نبيٌّ مرســلٌ من قبل االله -تبارك وتعالى-، 
فإن هذا الفهم وحده هو الذي يكشــف عن الحقائق الناصعة، ويكشــف عن صفحات 

السمو والكمال الخلقي والعقلي والنفسي.
(١)  هنا ســنبرز مجموعة من الأدلة الجامعة لإبراز هذا المطلب فقط، ويمكن الرجوع للكتب المتخصصة 

في ذلك ككتاب زاد المعاد، والشمائل المحمدية، وكتاب نضرة النعيم في أخلاق سيد المرسلين.
(٢)  ألــف هذا الكتاب عالم الفلك والرياضيــات والمؤرخ «مايكل هارت»، لقد قام بالبحث في التاريخ عن 

الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر، وقد ذكر في هذا الكتاب أكثر من مائة رجل.
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وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: (لا تطروني، كمــا أطرت النصارى ابــن مريم، فإنمــا أنا عبده، 
فقولوا عبداالله، ورسوله)(١).

فكل هذه الأدلة وغيرها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عبداالله ورسوله، أرسله االله تعالى برسالة 
وبمهمة خاصة وهي هداية الناس إلى االله تعالى وإخراجهم من عبادة غير االله إلى عبادة 

فَ بالنبي صلى الله عليه وسلم. االله تعالى.. ولهذا لا بد أن يُعرَّ



صلى الله عليه وسلم

ويتضح هذا الأمر من خلال الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان قبل إسلامه، 
حيث قال هرقل لأبي سفيان بعدما أجابه عن كثير من الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان 
يومئذ غير مســلم: «سألتك عن نســبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تُبْعَثُ 

في نسب قومها.
 ﴾J I H G F E D C﴿ (١)  صحيــح البخاري، كتــاب أحاديث الأنبياء، باب قــول االله

[مريم: ١٦] (٣٤٤٥).
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وســألتك هل قال أحــدٌ منكم هذا القول، فذكرت أن لا، فقلــت: لو كان أحدٌ قال 

هذا القول قبله، لقلت رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله.
وســألتك هــل كان مــن آبائه من ملكٍ، فذكــرت أن لا، قلت فلــو كان من آبائه من 

ملكٍ، قلتُ: رجلٌ يطلب ملك أبيه.
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف 

أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على االله.
وسألتك أشــراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم 

أتباع الرسل.
وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم.

وسألتك أيرتد أحدٌ سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب.

وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر.
 ، وســألتك بمــا يأمركم، فذكــرت أنه يأمركــم أن تعبدوا االله ولا تشــركوا به شــيئاً
وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقاً 

فسيملك موضع قدمي هاتين»(١).
فهــذه الرواية تبين أن صفــات النبي صلى الله عليه وسلم هي صفاتٌ متفقٌ عليها بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والســلام في كل الشرائع.. فإذا عرف غير المسلمين ذلك كان سبباً في قربهم من 

 D﴿ :الإســلام خصوصاً وأن صفــات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم، كمــا قال تعالى

(١)  صحيــح البخــاري، كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم ؟ (٧)، ومســلم، كتاب 
المغازي، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل (١٧٧٣).
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[التوبة: ١٢٨].

١٠٧] وقال تعالى:  d﴾ [الأنبيــاء:   c  b  a  `﴿ وقال تعالى: 
﴿n m l k﴾ [القلم: ٤].

ومن الآثار الجامعة في ذلك ما ثبت في وصف أم معبد(١) لرســول االله صلى الله عليه وسلم في حادثة 
الهجرة، حيث وصفت رسول االله صلى الله عليه وسلم لزوجها فقالت: «مر بنا رجل مبارك..، قال: صفيه 
لي يا أم معبد قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة(٢)، أبلج الوجه(٣)، حسن الخلق، لم تعبه 
(١)  أم معبد: هي: عاتكة بنت خالد الخزاعية ڤ، صحابية مشــهورة بكنيتها، لها حديثان. ينظر: الإصابة 

.٢١٨/٨، ٢٨٢
(٢)  ظاهر الوضاءة: الْوَضَاءَة النَّظَافَة وَالْحسن وَمنِهْ قيل فلانَ وضيء الْوَجْه أَي نظيفه وَحسنه تعنى أنه ظاهر 

الجمال والحسن، ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١٥٣/١.
(٣)  أبلج الوجه: مشرق الوجه مسفرة. ينظر: النهاية في غريب الحديث مادة «بلج» ١٥١/١. 
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ثجلة(١)، ولا تزر به صعلة(٢)، وســيم(٣) قسيم(٤)، في عينيه دعج(٥)، وفي أشفاره وطف(٦)، 
وفي صوته صحل(٧)، وفي عنقه سطع(٨)، وفي لحيته كثاثة(٩)، أزج(١٠)، أقرن(١١)، إن صمت 
فعليه الوقار، وإن تكلم ســما(١٢) وعلاه البهــاء(١٣)، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه 
وأحسنه من قريب، حلو المنطق(١٤)، فصل(١٥) لا هذر(١٦) ولا نزر(١٧)، كأن منطقه خرزات 
نظم يتحدرن، ربع(١٨)، لا تشــنؤه من طول(١٩)، ولا تقتحمه العين من قصر(٢٠) غصن بين 
، وأحســنهم قدراً، له رفقاء يحفون به، إن قال اســتمعوا  غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظراً

(١)  الثجلة: ضخم البطن، أي ليس بضخم البطن. المصدر السابق ٢٠٨/١.
(٢)  لا تــزر بــه الصعلة: صغر الــرأس وهي أيضــاً الدقة والنحول في البــدن، وهي تعني أنــه لا يعاب بالدقة 

والنحول في البدن. ينظر: المصدر السابق ٣٢/٣.
(٣)  وسيم: المشهور بالحسن كأنه صار الحسن له سمة، ينظر: المصدر السابق ١٨٥/٥.

(٤)  قســيم: القســامة: الحســن. ورجل مقســم الوجــه: أي جميل كلــه، كأن كل موضع منه أخذ قســماً من 
الجمال. ينظر: المصدر السابق ٦٣/٤.

(٥)  الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. المصدر السابق مادة ١١٩/٢.
(٦)  في أشفاره وطف: في شعر أجفانه طول. ينظر: المصدر السابق مدة ٢٠٤/٥.

(٧) في صوته صحل: بالتحريك كالبحة وأن لا يكون حاد الصوت. ينظر: المصدر السابق ١٣/٣.
(٨) سطع: ارتفاع وطول. ينظر: المصدر السابق ٣٦٥/٢.

(٩) كثاثة: أي كثيف اللحية. وكثت اللحية تكث كثثاً، ينظر: لسا ن العرب ١٧٩/٢.
(١٠) أزج: تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. ينظر: النهاية ٢٦٩/٢.

(١١) وأقرن: أي مقرون متصل الحاجبين، ينظر: المصدر السابق ٥٤/٤. 
(١٢) سما: أي ارتفع وعلا على جلسائه. والسمو: العلو. ينظر: المصدر السابق ٤٠٥/٢.

(١٣) البهاء: المباهاة: المفاخرة، ينظر: المصدر السابق ١٦٩/١. أي: إذا تكلم عليه الفخر. 
(١٤) حول المنطق: أي حلو الكلامُ. ينظر: الصحاح ١٥٥٩/٤.

(١٥) فصل: أي بين ظاهر، يفصل بين الحق والباطل، ينظر: النهاية، ٤٥١/٣.
(١٦) لا هذر: الهذر: الكثير، أي ليس كثير الكلام، ينظر: المصدر السابق ٢٥٦/٥. 

(١٧) نزر: النزر: القليل. أي ليس بقليل الكلام فيدل على عي، ينظر: السابق ٤٠٤٠/٥.
(١٨) الربعة: بين الطويل والقصير يقال ربعة ومربوع. ينظر: المصدر السابق: ٦٢/٢.
(١٩) ولا تشنؤه من طول: لا يبغض لفرط طوله. ينظر: المصدر السابق: ٢٣٧/٢.

(٢٠) لا تقحمه عين من قصر: لا تتجاوزه إلى غيره احتقاراً له. المصدر السابق: ٢٣١/٣. 



�N- معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين � �
لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود(١)، محشود(٢)، لا عابس(٣) ولا مُفنَّد(٤)»(٥).

، لم يكن  وعــن أم المؤمنيــن عائشــة ڤ أنهــا قالت: (كان أحســن الناس خلقــاً
، ولا متفحشاً(٦)، ولا صخاباً(٧) بالأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو  فاحشــاً
ويصفــح)(٨)، وقالت ڤ عندما ســئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم: (كان خلقــه القرآن)(٩). «وَمَنْ 

.(١٠)« قَ بأَِوَامرِِ الْقُرْآنِ أَوْ نَوَاهِيهِ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً تَخَلَّ
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خَلْقاً وخُلُقاً، وألينهم كفّاً، وأطيبهم ريحاً، وأكملهم 
عقلاً، وأحســنهم عشرة، وأعلمهم باالله وأشدهم له خشية، وأشجع الناس، وأكرم الناس، 
وأحســنهم قضاء، وأســمحهم معاملة، وأكثرهم اجتهاداً في طاعة ربه، وأصبرهم وأقواهم 
تحمّلاً، وأخشــعهم الله قلباً، وأرحمهم بعباد االله تعالى، وأشــدهم حياء، ولا ينتقم لنفســه، 
ولا يغضــب لهــا؛ ولكنه إذا انتُهِكــت حرمات االله، فإنه ينتقم الله تعالــى، وإذا غضب الله لم 

محفود: المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويسرعون في طاعته، ينظر: المصدر السابق٤٠٦/١.  (١)
محشود: الحشد: الجماعة. واحتشدوا لفلان: تجمعوا له وتأهبوا، ينظر: المصدر السابق ٣٨٨/١.  (٢)

(٣) عابس: العابس: الكريه الملقى، الجهم المحيا، ينظر: المصدر السابق ١٧١/٣.
(٤) لا عابس ولا مفند: ليس عابس الوجه ولا مفند: ليس منسوباً إلى الجهل وقلة العقل.

(٥) دلائل النبوة لأبي نعيم ٣٣٧/١ (٢٣٨)، ودلائل النبوية للبيهقي ٢٨٧/١، والمعجم الكبير للطبراني ٥٥/٤، 
والمستدرك على الصحيحين ٩/٣، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،وقال ابن كثير 

في البداية والنهاية٢٣٣/٣: وقصتها – أي أم معبد- مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً.
: الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده،  (٦) فاحشــاً ولا متفحشــاً

ينظر: النهاية في غريب الحديث٤١٥/٣.
: الصَخَبُ: الصِياح والجَلَبَةُ، ينظر: الصحاح مادة «سخب»١٦٢/١. (٧) صخاباً

شــعيب  قــال   ،(٦٤٤٣)  ٣٥٥/١٤ حبــان  ابــن  صحيــح   ،(٢٥٩٨٩)  ١٣١/٤٣ أحمــد  مســند    (٨)
الأرناؤوط: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

(٩)  مسند أحمد ١٤٨/٤١ (٢٤٦١٠)، قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(١٠)  المنتقى في شرح الموطأ للإمام سليمان بن خلف الباجي ٢١٣/٧.
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يقــم لغضبــه أحد، القوي والضعيف، والقريب والبعيد، والشــريف وغيــره عنده في الحق 
ســواء، وما عاب طعاماً قط إن اشــتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه، ويأكل من الطعام المباح 
ما تيســر ولا يتكلــف في ذلك، ويقبل الهدية ويكافئ عليهــا، ولا يقبل الصدقة، ويخصف 
نعليه، ويرقع ثوبه، ويخدم في مهنة أهله، ويحلبُِ شــاته، ويخدِمُ نفســه، وكان أشد الناس 
تواضعــاً، ويجيــب الداعي: من غني أو فقير، أو دنيء أو شــريف، وكان يحب المســاكين 
ويشــهد جنائزهم ويعود مرضاهــم، ولا يحقر فقيراً لفقره، ولا يهاب مَلـِـكاً لمُِلْكهِِ، وكان 
يركــب الفــرس، والبعير، والحمار، والبغلــة، ويردف خلفه، ولا يدع أحداً يمشــي خلفه. 
وخاتمه فضة وفصه منه، يلبســه في خنصره الأيمن وربما لبســه في الأيســر، وكان يعصب 
على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه االله مفاتيح خزائن الأرض، ولكنه اختار الآخرة(١).

فهذه نماذج لبعض من صفاته صلى الله عليه وسلم يمكن من خلالها التعريف به صلى الله عليه وسلم.



صلى الله عليه وسلم

ة مــا يؤتيــه االلهُ تعالى أنبيــاءَه ۏ من معجــزات(٢) تخرق  مــن أعظــم دلائل النبوَّ
(١)  جمــع هذه الصفات ورتبها هذا الترتيب الجميل، الشــيخ ســعيد بن وهف القحطــاني في خطبة جمعة، 
وكل هذه الصفات وغيرها لها أدلتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها في كتب السنة تركتها لعدم التطويل، 
ويمكن الرجوع لكتاب الشــمائل المحمدية لشــيخ الإســلام ابن تيمية، وكذلك كتــاب نضرة النعيم في 

مكارم أخلاق سيد المرسلين وهو من الموسوعات المعاصرة في ذلك.
(٢)  الإعجاز: مشتق من العجز. والعجز: الضعف أو عدم القدرة، وهو مصدر أعجز بمعنى الفوت والسبق. 
ينظر: لسان العرب مادة «عجز» ٣٧٠/٥. والمعجزة في اصطلاحاً: «أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، 

سالم من المعارضة». ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٦/١، وفتح الباري ٥٨١/٦. 
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العادات، وتعطِّل نواميس الكون وســننه، ويعجز عن فعلها ســائر الناس؛ وذلك تأييداً 
لهذا الذي أكرمه االله بالنبوة أو الرسالة، وتكريماً له، وشاهداً وبرهاناً على صدق ما جاء 

به من البيِّنات والهدى.
دة من المعجــزات التــي أجراها على  وقــد أكــرم االله تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم بألــوان متعــدِّ
ته، وهي من الآيات الباهرة  يديه تأييداً لرســالته، ودفعاً لمن شــاهدها إلى التصديق بنبوَّ

والدلالات الواضحة على صدقه صلى الله عليه وسلم.
فقد جرت ســنة االله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة من جنس ما 
بــرع فيه قومه حتــى يكون تحديه لهم فيما يعرفون وفيما يتقنــون ليكون التحدي أعظم 
وأشد، فجاءت معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وقد تفوق قومه في البيان والفصاحة والبلاغة فجاءت 
معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما برع فيه قومه فأنزل االله القرآن وأعجزهم ولم يستطيعوا الإتيان 

بمثله أو بعضه.
ولذا فقد ظهر كذابين ادعوا النبوة ولم يستطيعوا أن يبرهنوا على نبوتهم، فافتضح 
، والمختار بن أبي عبيد الثقفي.. وغيرهم. أمرهم كمسيلمة الكذاب، والأسود العَنسِْيِّ
فالقــرآن أعظــم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ما مــن الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمــن عليه البشــر، وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحــاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم 

تابعاً يوم القيامة)(١).
وطالمــا أن القــرآن هو معجــزة النبي الخاتــم صلى الله عليه وسلم فهي تخاطــب كل زمان ومكان 
فأوجــه إعجازه لا تقتصر على بيانه ولغته بل على ما شــمل من كثير من أوجه الإعجاز 
(١)  صحيــح البخــاري، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم (٤٩٨١)، ومســلم، 

كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد برقم (١٥٢).



المدعوون وخصائص دعوتهم � � �
كالأعجاز التشريعي والعملي والغيبي والتأثيري وغيرها من أوجه الإعجاز.

ومــع التنبيــه أن معجــزة القرآن مــع أنها كانت أعظــم معجزة فهي ليــس المعجزة 
الوحيدة بل كانت هناك معجزات أخرى شــاهدها قومه كانشقاق القمر، وانفجار الماء 

من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك(١).

(١)  ألف الإمام البيهقي كتاباً بعنوان دلائل النبوة وكذلك أبو نعيم، جمع كل واحد منهما في كتابه مجموعة 
كبيرة من الدلائل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ألف شيخ الإسلام كتاب النبوات يمكن الرجوع إليه.
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المبحث السادس

التعريف بالقرآن الكريم
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بمــا أن القــرآن الكريــم هــو معجزة الرســول الخاتم صلى الله عليه وسلم فــلا بد مــن تعريف غير 
المســلمين به وهذا أمــر رباني أمر االله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وذلــك في آيات كثيرة من القرآن 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ :منها قوله تعالى
Ê É È Ç Æ ÅÄ﴾ [التوبة: ٦].

فقولــه: ﴿¾ ¿ Á À﴾ أي: «يتدبره، ويطلع علــى حقيقة الأمر»(١). وقيل: 
«لأجل أن يسمع كلام اللّه، وينظر حالة الإسلام»(٢).





صلى الله عليه وسلم

تحــدى االله تعالــى البشــر جميعــاً مــن مبعثه إلى يــوم القيامة بــأن يأتــوا بمثل هذا 
 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³﴿ :القرآن فقال تعالى
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ﴾ [البقرة: ٢٣ - ٢٤].

 w v u t s r q p o n m l k j﴿ :وقال تعالــى
(١)  البحر المحيط لأبي حيان ٧/٥.
(٢)  تيسير الكريم الرحمن ص٣٢٩.
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» ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴾ [يونس: ٣٧-٣٩].

 ,  +  *  )  (  '  &  %  $#  "  !﴿ تعالــى:  وقــال 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

= < ? @ E D C BA﴾ [هـود: ١٣-١٤].

وقال تعالــى: ﴿, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9 : ; > = <﴾ [الإسراء: ٨٨].

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©﴿ تعالــى:  وقــال 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É È Ç﴾ [القصص: ٤٩-٥٠].

 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +﴿ تعالــى:  وقــال 
8﴾ [الطـور: ٣٣-٣٤].

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «لما صرح تعالى هنا بأن هذا القرآن ما كان 
أن يفــترى علــى االله، أقام البرهان القاطع على أنه من االله، فتحدى جميع الخلق بســورة 
واحدة مثله، ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله، 
فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من االله جل وعلا»(١).

(١)  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي ١٥٦/٢.
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(١)

فقــد كان للقــرآن دور كبير في دخول كثيــر من الناس في الإســلام فهذا عمر ڤ 
أســلم عندما ســمع آيات من القرآن وقال: «ما أحســن هذا الكلام وأكرمه.. - وقال-: 

فلما سمعت القرآن رق له قلبي، فبكيت ودخلني الإسلام»(٢).
وهذا أسيد بن حضير ڤ وسعد بن معاذ ڤ يسلمان على يد مصعب بن عمير ڤ 
فقط عند ســماعهما للقرآن، فيقول أســيد: «ما أحســن هذا الكلام وأجمله»، وقال الناس لما 
شــاهدوا وجه ســعد بعد قراءة مصعب عليه: «فعرفنا واالله في وجهه الإســلام قبل أن يتكلم في 

إشراقه وتهلله»(٣).
بل إن من عاند وكابر منهم لما ســمع القرآن وعرفه؛ جعل يصف القرآن بأوصاف 
تعــبر عن مــدى دور معرفة القرآن في دخول الناس في الإســلام، فهذا الوليد بن المغيرة 
يقــول لما ســمع القرآن من رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إن لقوله الذي يقول حــلاوة(٤)، وأن عليه 
(١)  ينظــر: بحــث بعنوان أثر تدبر القرآن في التعريف بالإســلام، د. عبدالرحمن جويل بحث مقدم للمؤتمر 
العالمــي الأول للتعريــف بالإســلام في دولــة قطــر في الفترة مــن ٢٣- ١٤٣٤/٨/٢٦ه. ففيــه كثير من 

النماذج في هذا الموضوع.
(٢)  ينظر: الســيرة النبوية لابن هشام٣٤٣/١- ٣٤٤، ودلائل النبوة للبيهقي ٢٢٠/٢-٢٢١، والسيرة النبوية 
لابــن كثير ٣٥/٢، والمســتدرك علــى الصحيحين للحاكــم ٦٥/٤ (٦٨٩٧)، وفضائــل الصحابة للإمام 
أحمد واللفظ له ٢٧٩/١، ومجموع روايات هذه القصة يثبت أن لها أصلاً وإن كان في إسنادها ضعف.

(٣)  ينظر: السيرة النبوية لابن هشام٤٣٦/١، والسيرة النبوية لابن كثير١٨٢/٢ باختصار.
(٤)  حــلاوة: قد تكون الْحَلاوََة بالذوق وَالنَّظَــر وَالْقلب. ينظر: جمهرة اللغة مادة «حلو» ٥٧/١. فهو تعبير 
يوحي بالجمال والتذوق والتلذذ بالقرآن، فهو شــهي جذّاب للنفوس، جلابّ للميول، خلابّ للعقول، 
ترتــاح إليــه الأرواح. كما قال صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كــن فيه وجد حلاوة الإيمان..) قــال ابن حجر: «حلاوة 

الإيمان: استلذاذ الطاعات» ينظر: فتح الباري٦١/١.
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لطلاوة(١)، وأنه لمثمر أعلاه، مغدق(٢) أسفله، وأنه ليعلو وما يعلى عليه»(٣).

وكذلك الطفيل بن عمرو ڤ أسلم عند سماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: «فسمعت 
كلاماً حسناً.. فواالله ما سمعت قولاً قط أحسن منه، ولا أمراً أعدل منه فأسلمت»(٤).





الإســلام الذي هو ديــن االله منهجُ حياةٍ، والقرآن الذي هو كتاب االله ودســتور هذا 
 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ :الدين منهجُ حياةٍ، يقول االله تعالى

¬ ® ¯ °± µ ´ ³ ² ¶﴾ [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

لا بد من التعريف بالقرآن لأنه يمثل منهج الإسلام الشامل الكامل لكل احتياجات 
البشــر الدينية والإجتماعيــة والأخلاقية والنفســية والاقتصادية، بواقعية تســاير الواقع 

واحتياجات البشرية في كل زمان ومكان، بسهولة ويسر وتدرج،
قال الشــافعي: «فليســت تنزل بأحد من أهل دين االله نازلة إلا وفي كتاب االله الدليلُ 

على سبيل الهدى فيها»(٥).
(١)  طلاوة: الحسن والبهجة والقبول، أي رونقاً وحسناً. ينظر مادة «طلي»: لسان العرب ١٤/١٥.

(٢)  مغدق: الغَدَق المطر الكثير العامّ، ينظر: لسان العرب مادة «غدق» ٢٨٣/١٠. ويريد أنّ القرآن كشجرة 
كبيرة، غصونها مليئة بالثمار وجذورها مستحكمة واسعة الانتشار في أعماق الأرض.

(٣)  المستدرك على الصحيحين ٥٥١/٢ (٣٨٧٢) وصححه الألباني في صحيح السيرة للغزالي ص١٥٩.
(٤)  ينظر: الســيرة النبوية لابن هشــام ٣٨٢/١، والســيرة النبوية لابن كثير ٧٢/٢، ودلائل النبوية للبيهقي 

٣٦٠/٥، ودلائل النبوة لأبي نعيم ٢٣٨/١.
(٥)  الرسالة ص١٩.
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قال تعالى: ﴿U T S R Q P﴾ [الأنعام: ٣٨] : «أي: ما تركنا في القرآن شيئاً 
من الأشياء المهمة؛ التي من جملتها بيان أنه تعالى مراعٍ لمصالح جميع مخلوقاته»(١)، 

و: «لم نترك شيئاً من الحجج وغيرها إلا ذكرناه، فكيف يحتاج إلى آية أخرى»(٢).
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?﴿ تعالــى:  وقــال 
H﴾ [النحل: ٨٩]. يقول الســعدي: «وقوله: ﴿D C B﴾ في أصول الدين 
وفروعه، وفي أحكام الدارين، وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين فيه أتم تبيينٍ، بألفاظٍ 
واضحةٍ ومعانٍ جليةٍ.. فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شــيءٍ صار حجة االله على العباد 
كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هدىً لهم يهتدون به إلى 

أمر دينهم ودنياهم، ورحمةً ينالون به كل خيرٍ في الدنيا والآخرة.
والرحمــة مــا ترتب علــى ذلك من ثــواب الدنيا والآخــرة، كصــلاح القلب وبره 
وطمأنينتــه، وتمــام العقل الــذي لا يتــم إلا بتربيته علــى معانيه التي هي أجــل المعاني 
وأعلاها، والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة، والرزق الواسع والنصر على الأعداء 
بالقــول والفعــل ونيل رضا االله تعالى وكرامتــه العظيمة التي لا يعلم مــا فيها من النعيم 

المقيم إلا الرب الرحيم»(٣).
إنه منهج حياةٍ لقوة حجته في إثبات الحق والرد على العقائد المنحرفة.

وإنه منهج حياةٍ لصدقه وهدايته وجماله وبيانه وشفائه وتأثيره في النفوس.

(١)  إرشاد العقل السليم ١٣١/٣.
(٢)  محاسن التأويل ٤٥٢/٤.

(٣)  تيسير الكريم الرحمن ص٤٤٧.
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الأولى: عرض حقائق الإسلام علـى غير المسلمين.
والثانيــة: الرد على الشــبهات المثـارة حـول الإســلام والمســلمين، والعمل على 

إزالتها عن نفوس غير المسلمين.
وبيان ذلك في مطلبين:





إن أعــداءَ الدين لا يدّخرون جهداً في إثارة الافتراءات والشــبهات حول الإســلام 
، ومن خلال دراســاتٍ وخططٍ وتجاربَ وبحوث،  العظيــم، وهم يعملون عملاً منظّماً
حتــى صــار الافتراءُ على الإســلام علماً يُــدرّس في كليات اللاهوت ومراكــز التنصير، 

ويحظى المنصّرون بتدريب مدروس في كيفية طرح الافتراء وإثارة الشبهات.
وهم يهدفون بذلك إلى تنفير الناس عامة عن الإســلام، وإلحاق العيب والنقص 

بدين االله ليفتحوا أبواب التهكم عليه وإزالة قدسيته من النفوس.
لذا فمن الواجب أن يكون هناك ردٌّ على تلك الافتراءات بعلمٍ مدروسٍ لمواجهة 
الحملات المســعورة التي يشــنها الأعداءُ لتشويه الإســلام، بحيث تخرج الردود على 
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قــدرٍ كبيرٍ من الإجادة والإتقان، وتحقق المقصــود منها؛ وهو إجهاض الفرية والقضاء 

على كل أثرٍ لها.
فالبنــاء الصحيــح لا يكون إلا على أســاسٍ ثابتٍ متينٍ، ومتى امتــلأ عقل المتلقي 

بالشبهات والعوائق فسيصعب إيصال الرسالة الصحيحة إليه بعد ذلك.
والــرد على الشــبهات منهــجٌ قرآنيٌّ ونبويٌّ مشــروعٌ أكــد عليه الإســلام وبذل فيه 

العلماء جهداً كبيراً من خلال أسلوب الحوار والمناظرة والتأليف(١).
فقد ردَّ االله تعالى في كتابه شبه أهل الكتاب ومشركي العرب والدهريين وردَّ عليها 

وبيَّن بُطلانها مع دعوته لهم بالإيمان والتوحيد، ومنها:
 À ¿ ¾﴿ :رد االله على شــبهة عدم إمكانية أن يكون النبي من البشــر بقوله -
 %  $  #  "  !  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á

& ' ) ( *﴾ [الأنعام: ٨ - ٩].

 ä ã â á à ß Þ Ý﴿ :ورد على شبهة إنكارهم البعث بقوله -
 0 / .- , + * ) ( ' & % $ # " ! æ å

 B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  87  6  5  4  3  21
D C﴾ [الإسراء: ٤٩ - ٥١].

(١)  مــن أهــم المؤلفات في هذا: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المســيح لابن تيمية، وموســوعة بيان الإســلام الرد على الإفتراءات والشبهات المؤلف: 
نخبــة مــن كبــار العلماء في ٢٤ مجلد، ودفع شــبهات المستشــرقين حول الســنة للأســتاذ أحمد محمد 
بوقرين، وشــبهات النصارى حول الإسلام للأستاذ وليد كمال شكر، موسوعة الرد على شبهات أعداء 

الإسلام للشيخ علي بن نايف الشحود، وغيرها من المؤلفات.
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- ورد االله على شبهة أن هذا القرآن كلام بشر، بقوله: ﴿! " # $ % & 

') ( * + , - . / 0 1﴾ [النحل: ١٠٣].
وعــن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليــب من ذهب، فقال: (يا 
عدي اطرح هذا الوثن من عنقك) فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ ســورة براءة فقرأ هذه 
الآيــة: ﴿¨ © ª » ¬ ®﴾ [التوبــة: ٣١] حتــى فرغ 
منها، فقلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال: (أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمونه، ويحلون ما 

حرم االله فتستحلونه؟) قلت: بلى، قال: (فتلك عبادتهم)(١).
والأمثلة في ذلك كثيرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية $: «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرةً تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإســلام حقه، ولا وفَّى بموجب العلم والإيمان، 

ولا حصل بكلامه شفاءُ الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين»(٢).







(٣)

١- لا يتصــدى لرد الشــبهات إلا مــن فقه في الدين فلا يمكن أن نرد على شــبهة ونحن 
(١)  المعجم الكبير للطبراني ٩٢/١٧ (٢١٨)، والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٨/١٠.

(٢)  مجموع الفتاوى ١٦٥/٢٠.
(٣)  للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، بعنوان: 
منهج الدعوة الإســلامية في الرد على الشــبهات د. شــميم بن أحمد عبدالكريم. وقواعد ومنطلقات في 

أصول الحوار ورد الشبهات، الدكتور عبداالله بن ضـيف االله الرحيلي.
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في الواقع لا نعرف من أصول الدين شــيئا؛ً دع عنك الفروع، ولأن العلم يعصم من 

الوقوع في تلك الشبهات.
٢- لا بد للذي يرد على الشــبهات بلغةٍ غير عربيةٍ أن يكون دقيقاً في نقل النصوص من 
العربية للغة الأجنبية وأن لا يترجم هو بنفســه بل يســتعين بمترجم أمين له خبرة في 

الترجمة، حتى يكون دقيقاً في استخدام الألفاظ.
، وعلى المناهج والأســاليب  ٣- يلزم على الداعية التعرف على الشــبهات المثارة أولاً
المناسبة للرد عليهـا ثانيـاً، ليتمكن من إزالتها عن قلوب وأذهان غير المسلمين.

٤- الرفق واللين في إزالة الشبهات عن غير المسلمين، خصوصاً أن كثيراً من الذين تقع 
في قلوبهم الصورة الســيئة والشــبهات عن الإسلام ليســوا هم من أثارها، وإنما كما 
ذكرت في البداية أن أصل الشــبهات مؤسســاتٌ ومراكز أبحاثٍ ودراساتٌ أكاديميةٌ 
تثير مثل تلك الشبهات، ومن هنا فيجب الترفق بصاحب الشبهة، وتوجيهه التوجيه 

المناسب بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن.
٥- لا بــد أن يكــون لدى الداعية اليقيــن الجازم بأنه لا يوجد في الإســلام نقطة ضعفٍ 
واحــدةٍ تجعلنا نســتحي أو نتخوف منها، فــلا بد أن يكون لدينا ثقــةٌ متناهيةٌ في هذا 
الدين، حيث إن كل منهج خصائصه تتبع خصائص من وضعه؛ فكل ما هو إنســاني 
ليس بكامل، لأن الإنســان ليس بكامل، وكل ما هو مــن عند االله تعالى فهو الكامل 
لأنــه االله ۵ له الكمال المطلــق، فإذا وصلنا لهذه الدرجة من اليقين اســتطعنا الرد 

على كل الشبهات.
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من المعالم الأساســية في دعوة غير المسلمين بيان تحريف الديانات الأخرى غير 
الإسلام ومناقضتها للفطرة والعقل، بما لا يثير النفوس ويؤجج المشاعر.

ولذا فلا بد من دراســة علم مقارنة الأديان، فهو يقدم للداعية أهم العناصر للدفاع 
عن الإســلام ضد التحديــات التي تواجهه، ليس فقط تحديــات الأديان الأخرى وإنما 

تحدي الحركات الإلحادية الكبرى المنتشرة في العالم أيضاً.
والداعية الناجح يســتطيع أن يدعو غير المســلمين بالتي هي أحســن إذا درس ما 
عندهــم من دياناتٍ، ووقف على الملل والنحل التي يدين بها غير المســلمين، لذا كان 
مــن واجب الداعية ذي البصر النافذ والبصيــرة أن يقف على الأمور من حوله يتبصرها 

ويرقبها حتى يعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال.
فبيان تحريــف الديانات الأخرى وعدم صلاحيتها ونقدها يقدم لغير المســلمين 
معرفة قيمة عن الإســلام وقوة دليله ونصاعة برهانه ومتانة حجته ويســر كتابه، ومكانته 
العظمــى مــن الكتب الأخرى ووضــوح عقائده وكمال شــرائعه وعلو آدابــه وأخلاقه، 
وهذا هو الذي جذب كثيراً من أكابر علماء اليهود والنصارى إليه، حيث هالهم ضعف 
دياناتهم واختلال عقائدهم وتناقض كتبها وانقطاع سندها، فأسلموا وكتبوا وثائق نادرةً 

أسهمت في تنمية علم مقارنة الأديان.
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وقــد بين االله تعالــى أن الكتب المنزلة تم تحريفها والتبديــل فيها، كما قال تعالى: 

 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7﴿
O N M L K J I H G FE﴾ [البقــرة: ٧٩]. وقال تعالى: 

﴿, - . / 0 1 2﴾ [النســاء: ٤٦]، وقال تعالى: ﴿! " 
 . - , + * ) ( ' & % $ #
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ [آل عمران: ٧٨].

ًw

وممــا يــدل على هذا المبحــث ويؤكد أهميتــه وأصالته ما ذكره القــرآن عن دعوة 
 e d c b a ` _﴿ :إبراهيم ڠ، حيث بين لهم فســاد معتقدهم بقوله
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f
 H G F E D﴿ :[الشــعراء: ٦٩ - ٧٣]. وقولــه لأبيه ﴾{ z y x w v

O N M L K J I﴾ [مريم: ٤٢].
وكذلــك مــا ثبت في قصة إســلام عدي بن حاتــم ڤ، حيث قــال: دخلت على 
رســول االله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا عدي، أسلم تســلم). فقلت: إني من أهل دين. قال: (أنا أعلم 
بدينك منك). فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: (نعم، ألست من الركوسية(١)، وأنت 
تأكل مرباع(٢) قومك؟). قلت: بلى. قال: (فإن هذا لا يحل لك في دينك). قال: فلم يعد 

أن قالها فتواضعت لها(٣).
ابئِيِنَ. ينظر: تهذيب اللغة مادة ٣٦/١٠. كُوسِيَّة: عَن ابْن سِيرين أَنه قَالَ: هُوَ دينٌ بَين النَّصارى وَالصَّ (١)  الرَّ
(٢)  مرباع: يقال ربعت القوم أربعهم: إذا أخذت ربع أموالهم، مثل عشرتهم أعشرهم؛ لأن الملك كان يأخذ 

الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. ينظر: النهاية في غريب الحديث مادة «ربع»١٨٦/٢.
(٣)  مســند أحمــد ١٩٦/٣٠(١٨٢٦٠)، المســتدرك علــى الصحيحيــن للحاكم ٥١٨/٤ وقــال الحاكم: 

صحيح على شرط الشيخين. 
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فقد كان من أسباب إسلام عدي ڤ علم النبي صلى الله عليه وسلم بدين النصارى وبيان مخالفته له.

وعــن عمران بن حصيــن ڤ أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال لأبيه حصين قبل إســلامه: (كم 
تعبداليوم من إله)؟ قال: سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحداً في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: (فمن 

تعد لرغبتك ورهبتك)؟ قال: الذي في السماء(١).
ًw

مع التنبيه إلى أن لا يتحول بيان بطلان دينهم إلى سب دينهم، مما قد يسبب حميةً 
ودفاعاً مستميتاً عن ذلك الدين من قبل أتباعه، وربما تجاوز الأمر ذلك إلى حرب على 

الإسلام والمســلمين واتهام لعقائدهم ورموزهم كما قال تعالى: ﴿| { ~ 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے

´ µ ¶ ¸﴾ [الأنعام: ١٠٨].

قال الشــيخ الســعدي: «ينهــى االله المؤمنيــن عن أمــرٍ كان جائزاً، بل مشــروعاً في 
الأصل، وهو ســب آلهة المشــركين، التي اتخذت أوثاناً وآلهةً مع االله، التي يتقرب إلى 
االله بإهانتها وسبها، ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى سب المشركين لرب العالمين؛ 
، وقدحٍ؛ نهى االله عن ســب  الــذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيبٍ، وآفةٍ، وســبٍّ
آلهة المشركين، لأنهم يحمون لدينهم، ويتعصبون له، لأن كل أمةٍ زَيَّن االله لهم عملهم، 
، وذبوا عنه، ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم ليسبون االله رب العالمين؛ الذي  فرأوه حسناً

رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار، إذا سب المسلمون آلهتهم»(٢).
(١)  جامــع الترمــذي، كتاب الدعوات، بــاب ٧٠ (٣٤٨٣)، والمعجم الكبير للطــبراني ١٧٤/١٨، قال ابن 
القيم: حديث صحيح. الوابل الصيب ص١٣٧، وحسنه شعيب الأرناؤوط في جامع الأصول ٣٤٢/٤. 

(٢)  تيسير الكريم الرحمن ص٢٦٨.
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الفصل الرابع
أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم

Vou^f⁄<p¯m<‰ÈÊÊ








المدعوون وخصائص دعوتهم � � �



�N- معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين � �
ً 



أهل الكتاب (اليهود والنصارى). -١
الوثنيــون (عبــاد الأصنــام، والأشــجار، والأحجــار، والأشــخاص، والكواكــب  -٢

والنجوم، الحيوانات، والأزمان).
الملحدون. -٣

ً  

١-لا يلــزم للداعيــة أن يتعلم معالم دعوة هؤلاء كلهم، ولكــن على الدعاة أن يحصل 
بينهم تنوعٌ وشمولٌ وتكاملٌ في دراسة هذه الأديان، ليكون لدى الدعوة متخصصون 
في دعوة أهل كلِّ دين، مع أهمية المعرفة المجملة بكل الأديان المخالفة للإسلام.
٢-لا بد للدعاة أن يدرســوا كيفية دعوة الأديان المنتشــرة في بلادهم، أو التي توجد لها 

دعوات أو منظمات تدعو لاعتناقها في منطقة عملهم الدعوي.
٣-نذكــر هنــا معالم عامة لدعوة أصحاب تلك الأديان، ولن نتطرق للتفصيل في عقائد وشــرائع 
تلك الأديان، وكيفية الرد على شبهاتهم، حيث إن ذلك لأهل التخصص في العقيدة والأديان.
٤-لا يصلــح لدعــوة أصحــاب الأديــان المختلفة إلا أهــل الاختصاص، مــع الإتقان 
والفهم للدين الإســلامي أولاً، ثم للدين الذي ســيتم دعوة أهله حتى لا تكون فتنة 
للداعــي والمدعــو.. حيث إن هذا الأمــر يحتاج إلى علمٍ وخبرةٍ ودربةٍ وشــخصيةٍ 

مميزةٍ في الإقناع والتأثير وحسن الحوار والجدال.
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المبحث الأول
دعوة أهل الكتاب
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أهــل الكتاب: هم اليهــود والنصارى وســموا بذلك؛ لأنهم أهل كتــاب منزل من 
عنــد االله وهو التوراة لليهــود، والإنجيل للنصارى، وقد أصاب هــذه الكتب التحريف 

والتبديل، ثم نسخت بنزول القرآن الكريم.
(١)



ً

(٢)ً

صلى الله عليه وسلمً³

وذلك بتنبيههم إلى ما يجدونه في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن علماءهم يعرفون أمره 
معرفة تامة كما يعرف أحدهم ولده، وبتنبيههم إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم للإســلام 

ــر به آخرُ أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم ڠ، كما قال تعالى: ﴿!  إنما هو الذي بَشَّ
 ﴾/  .  -  ,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "

[البقــرة: ١٤٦]، وقال تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 

(١)  تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب: دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني.
(٢)  انظر: المفصل في فقه الدعوة إلى االله تعالى، جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود، وكيفية دعوة أهل الكتاب 
إلــى االله تعالــى في ضــوء الكتاب والســنة، لـــ د. ســعيد بن علي بن وهف القحطاني. رؤية شــرعية في الجدال 

والحوار مع أهل الكتاب، للشريف محمد بن حسين الصمداني، واليهودية والنصرانية د. أحمد شلبي.
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ۏً³

وذلك بدعوتهم وإرشادهم إلى أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم موافقة في الأصول إلى ما دعا 
 ، إليه الأنبياء السابقون، وأن الإسلام دين الرسل جميعاً، فالرسل يصدق بعضهم بعضاً
وديــن الإســلام الــذي جاء به محمــد صلى الله عليه وسلم مصدق لما قبله مما جاء به موســى وعيســى 
وإخوانهــم الأنبياء من قبل، وإن اختلفت بعض الشــرائع لكــن أصل الدين واحد، وهو 
الدعــوة إلى توحيــد االله ۵ وعبادته وحده، وتنزيهه عن كل نقــص وعيب، قال تعالى: 

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J﴿
 G F E D﴿ :[الشورى:١٣]، وقال تعالى ﴾a  ̀_  ̂] \ [Z

N M L K J I H﴾ [النحل: ٣٦].

     ً³

فقد جعل االله ۵ المكذب لرســول واحد من هؤلاء الرسل مكذباً للجميع، وهذا 
كثيــر في القرآن، فقد قــال االله: ﴿s r q﴾ [الشــعراء:١٢٣]، وقال ۵: ﴿² 
µ ´ ³﴾ [الشعراء:١٧٦]. مع أن عاداً لم يرسل إليها إلا رسول واحد، وكذا 

ثمود وأصحاب الأيكة، ولكن من كذب واحداً، فقد كفر بجميعهم.
ً³

ترغيبهم في أنهم لو حققوا منهج االله في التوراة والإنجيل بدون تحريفٍ ولا تبديلٍ؛ 
ثــم آمنــوا بما أنزل على محمــدٍ صلى الله عليه وسلم لصلحت حياتهــم في الدنيــا، ولأدخلهم االله جنات 

النعيــم في الآخــرة، قــال تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) 
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[المائــدة: ٦٥ - ٦٦]، بــل ويؤتــون أجرهــم مرتين، قال تعالــى: ﴿( * + , 

 ﴾A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

[القص:٥٢-٥٤].

ً³

 ] \ [ Z Y X W V U T﴿ :ومن ذلــك قوله تعالى
 o n m lk j i h g f e d c b a ` _ ^

p﴾ [النساء: ٤٧].

ً³

أي بيان مميزاتها، وبيان موافقة الإسلام للفطرة السليمة، وموافقته للعقل الصحيح، فالنظر 
 ± الصحيــح في الكــون يقضي بأن يكون لهذا الكون إلهاً واحــداً، كما قال االله ۵: ﴿° 

µ ´ ³ ² ¶﴾ [الأنبياء:٢٢]، وقد أُولف في هذا الموضوع كتب خاصة.

(١)ً³

أي يُجَادَلُــوا بحســن خلق ولُطْفٍ وليــن كلام، ودعوة إلى الحــق، بالأدلة العقلية 
والنقلية، ورد الباطل بأقرب طريق وأنســب عبارة، وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد 
المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل لابد أن يكون القصد بيان الحق، وهداية الخلق(٢).

(١)  هذه النقطة وما يتلوها، تم تلخيصها من كتاب دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني.
(٢)  انظر: تفسير القرآن العظيم ٣٧٢/١، ٤١٦/٣، وفتح القدير ٣٤٨/١، وأضواء البيان، ٣٨٥/٣.
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كما قال االله ۵: ﴿" # $ % & ' ) ( * + , -. / 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;﴾ [العنكبوت: ٤٦].

ً³

 G F E D C B A @ ? > = < ; :﴿ :۵ قال
R Q P O N M L K J I H﴾ [آل عمران: ٦٤].

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم القول الحكيم في دعوته إلى االله ۵ ومن ذلك ما روته 
امُ(١) عليك. قالت  عائشــة قالت: دخل رهط من اليهود على رســول االله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السَّ
ــامُ واللعنة! قالت: فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (مهلاً يا  عائشــة: ففهمتها، فقلت: وعليكم السَّ
عائشة، إن االله يحب الرّفق في الأمر كله). فقلت: يا رسول االله! أولم تسمع ما قالوا! قال 

رسول االله صلى الله عليه وسلم: (قد قلت: وعليكم)(٢).
وكان يستخدم ذلك حتى في رسائله، ففي كتابه إلى هرقل: «من محمد رسول االله، 
إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، 
أســلم تسلم، وأســلم يؤتك االله أجرك مرتين، فإن توليتَ فإن عليك إثم الأريسيين(٣)، 

 Ñ Ð﴿ قولــه:  إلــى   ﴾B  A  @  ?  >  =  <  ;﴿ و 
Ò﴾ [آل عمران: ٥٢](٤).

(١)  الســام: المــوت، وقيــل: الموت العاجــل، وقيل: تســأمون دينكم. انظــر: فتح البــاري ٤٢/١١، ٤٣، 
.١٣٥/١٠

(٢)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله (٦٠٢٤)، ومســلم، كتاب السلام، باب النهي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم (٢١٦٥).

(٣)  الأريســيين: أي إثــم الفلاحيــن، والمعنــى: فإن لم تدخل في الإســلام فإن عليك إثمــك وإثمهم إذا لم 
يسلموا تقليداً لك. انظر: فتح الباري، ٣٩/١.

(٤)  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي (٧)، ومســلم، كتاب الجهاد والســير، باب كتاب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل (١٧٧٣).
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أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنكروا نســخ الإســلام للشرائع السابقة، فلا بد 
من الرد عليهم ببيان الأدلة على نســخ جميع الشــرائع برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإقامة الحجة 
علــى من أنكروا نبوة محمــد صلى الله عليه وسلم مطلقاً بالأدلة الواردة في التــوراة والإنجيل، بالإضافة 

إلى الأدلة من القرآن والسنة والعقل.
فقد ختم االله تعالى الشرائع كلها بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله االله إلى جميع الثقلين: 

 C B A @ ?﴿ :ونســخت شريعته جميع الشــرائع السابقة ، من إنسٍ وجنٍّ
K J I H G F E D﴾ [آل عمــران: ٨٥]، وقــال صلى الله عليه وسلم: (والذي نفس 

محمــد بيده لا يســمع بي أحد من هــذه الأمة: يهودي أو نصراني، ثــم يموت ولم يؤمن 
بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار)(١).

ً³

فــلا بد للداعيــة من معرفة آليــات التعامل معهــم في الأمور المشــتركة كالربوبية، 
والإيمان، والعمل الصالح، والأخلاق، والتعبد مع تصحيح ما حرفوه فيها، مع الحذر 

مما ابتدعوه فيها.
ولا بد مــن معرفة المنطلقات الدعوية للتعامل مع عوامهم ومع علمائهم، وحكم 
دخول معابدهم لدعوتهم، وعقد مقارنة بين شــريعتهم المحرفة وبين شــريعة الإسلام، 

مع الاحتجاج عليهم بما في كتبهم، ومعرفة حدود وآداب ذلك.

(١)  صحيح مســلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برســالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته (١٥٣).
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اليهود هم مثل بقية البشــر يعتزون بهويتهم، ولكن ليس كل من يســمي نفسه يهودي هو 
بالضــرورة مؤمــن بالديانة اليهوديــة، أو مؤمن بأن الكتاب المقدس (التــوراة) وحيٌ من االله، 

وذلك يعني بالنتيجة بأن اليهودي قد يقبل الإسلام كدينٍ له؛ خصوصاً في هذا الزمن.
ولكــن الصعوبة في دعــوة اليهود تتمثل في ثقافتهم، فصورة اليهــودي في هذه الثقافة هو 
قديس وشخص خيّر، أما صورة المسلمين فهم شياطين شريرون، أي صورة نقيضة لليهودي.
وموقــف اليهود من دعوة الإســلام، ومن رســول الإســلام صلى الله عليه وسلم موقفٌ في غاية الســوء 
والعداوة، كما يتجلَّى ذلك في موقف يهود المدينة: بني قينقاع، وبني النضير، وبني قريظة.

رغم أنهم كانوا يبشرون قبل ذلك بنبيٍّ قد قَرُب زمانه، وكانوا يهددون جيرانهم من 
العرب -الأوس والخزرج- أنهم ســيؤمنون به، وينضمون إليه، ويقتلونهم معه قتل عادٍ 
ا وجدوه من بني إسماعيل، منعهم البغي  وإرم! فقد كانوا يظنونه من بني إســرائيل، فلمَّ

والحسد أن يؤمنوا به، قال تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * 
 : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 / . - , +
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;

P O N M L K J﴾ [البقرة: ٨٩- ٩٠].

ونزلت آيات القرآن تندد بموقف اليهود وشــدة عداوتهم للمســلمين، كما في قوله 
 ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿ تعالــى: 
 ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
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º ¹ « ¼﴾ [المائدة: ٨٢].

فاليهود أشــد المعادين للإســلام، ولهذا تجد الذين دخلوا في الإســلام من اليهود 
معدوديــن؛ نتيجة لتعصبهــم وغرورهم وزعمهم أنهم شــعب االله المختار، ولذا فدعوة 
اليهــود مليئــةٌ بالتحديات التي لا بــد للداعية أن يكون على وعيٍ بها، حتى يســتطيع أن 

ينطلق في دعوتهم.
(١)





أي أن يبيَّن لهم بالجدال بالتي هي أحسن أن الكتب التي بأيديهم قد دخلها التحريف 
والتبديل والتغيير، وليست هي الكتب التي أنزلها االله على رسله عليهم الصلاة والسلام.

واليهــود والنصــارى يُقــرّون أن التوراة كانت طــول مملكة بني إســرائيل عند الكاهن 
الأكبر الهاروني وحده، وتقرّ اليهود أن ســبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على 
تبديل ثلاثة عشرة حرفاً من التوراة، وذلك بعد المسيح ڠ في عصر القياصرة الذين كانوا 
تحت قهرهم، ومن رضي بتبديل موضعٍ واحدٍ من كتاب االله فلا يُؤْمَنُ من تحريف غيره.

، وزادوا  لوها تبديلاً ظاهراً واليهود تقر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع التوراة، وبدَّ
عي على اليهود بأن التوراة التي بأيديهم محرّفة مبدّلة(٢). ونقصُوا والسامرة تدَّ

(١)  ينظــر: كتــاب: هداية الحيــارى في أجوبة اليهــود والنصارى لابن قيــم، وكيفية دعوة أهــل الكتاب أ. د 
سعيد بن وهف القحطاني.

(٢)  انظر: الفصل لابن حزم، ١٠٢/١، ١٨٧، ١٩٧، والجواب الصحيح ١٨/٢، وهداية الحيارى ص٥٨١.
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وقــد ذكر االله لنا في القرآن التحريف وأثبته على أهل الكتاب، ونســب إليهم أنواعاً من 
التحريف للتوراة، مثل: إلباس الحق بالباطل، وكتمان الحق وإخفائه، ولي اللسان وتحريف 

الكلم عن مواضعه، قال سبحانه: ﴿! " # $ % & ' ) ( 
 @  ?  >  =  <﴿ تعالــى:  وقــال  عمــران: ٧١].  [آل   ﴾*

 ﴾K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
[المائدة: ١٥]. وقال تعالى: ﴿, - . / 0 1 2﴾ [النساء: ٤٦].

ومــن أعظــم ما كتمه أهل الكتاب هو ما وجــدوه في كتبهم من صفات محمد صلى الله عليه وسلم، 
واختيــار االله له رســولاً إلى الناس أجمعين، وقــد كانوا يعرفونه في كتبهــم كما يعرفون 

أبناءهــم، ولكنهــم إذا سُــئلُِوا عن ذلك كتمــوه(١)، قال تعالــى: ﴿! " # 
$ % & ') ( * + , - . /﴾ [البقرة: ١٤٦].

 D﴿ :۵ وقــد بيَّن ۵ مــن صفاته صلى الله عليه وسلم المذكــورة في التوراة والإنجيــل، فقال
 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
 f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z

p o n ml k j i h g﴾ [الأعراف: ١٥٧].

ومــع هذه الأوصاف العظيمة التي كانــوا يعرفونها مكتوبة عندهم، أنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم، 
وكتموا ما علموه(٢).

(١)  انظر: معالم التنزيل ٦٧/١، ١٦٢، ٣١٥، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٨٥/١، ٩٥، ٣٧٤.
(٢)  انظــر الأمثلة مــن نصوص التوراة التــي بينت صفات النبــي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليهود كتموا ذلــك، في: الملل 
والأهــواء والنحل لابن حــزم،٢٠١/١-٣٢٩، والجواب الصحيــح ٢٩٩/٣-٣٣٢، وهداية الحيارى 
ص٥٢٢-٥٨٠، وإغاثة اللهفان ٣٥١/٢-٣٦٣، وإظهار الحق لرحمة االله الهندي ٣٣٥/١-٥٠٨.



¢O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم ¤ ¢
ومــن الأحكام التــي أخفاها اليهود حكــم رجم الزاني المحصن، فقــد جاءوا إلى 
النبــي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قــد زنيا، فقال لهــم: (كيف تفعلون بمن زنــى منكم؟). قالوا: 
مهمــا ونضربهما. فقال: (لا تجدون في التوراة الرجم؟) فقالوا: لا نجد فيها شــيئاً.  نُحَمِّ
فقــال لهم عبداالله بن ســلام: كذبتم، فأتــوا بالتــوراة فاتلوها إن كنتــم صادقين، فوضع 
مدراســها الذي يدرســها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، 
ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده(١) عن آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي 

آية الرجم، فأمر بهما رسول االله صلى الله عليه وسلم فرجما... الحديث(٢).
ولهــذا قــال االله تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , 

- . / 0 1 2 3 4﴾ [آل عمران: ٢٣].

فأنكر ســبحانه على أهــل الكتاب المتمســكين فيمــا يزعمون بكتابيهــم: التوراة 
والإنجيــل، وإذا دعوا إلــى التحاكم إلى ما فيهما من طاعــة االله فيما أمرهم به فيهما من 

اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم(٣).
ومــن أنــواع تحريف اليهــود للتوراة: ليُّ اللســان، فهم يلــوون ألســنتهم ويعطفونها 
بالتحريف، ليلبسوا على السامع اللفظ المنزل بغيره، ويفلتون ألسنتهم حين يقرءون كلام 

االله تعالــى لإمالتــه عما أنزله االله عليه إلى اللفظ الــذي يريدونه(٤)، قال تعالى: ﴿! " 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > =﴾ [آل عمران: ٧٨].

(١)  وفي رواية أخرى قال عبداالله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم. انظر: الفتح، ١٦٦/٢.
(٢)  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب: ﴿قُلْ فَأْتُواْ باِلتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إنِ كُنتُمْ صَادِقيِنَ﴾، (٤٥٥٦).

(٣)  انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣٥٦/١، وأضواء البيان للشنقيطي، ٥٧/٢.
(٤)  انظر: معالم التنزيل ٣٢٠/١، وتفسير القرآن العظيم ٣٧٧/١، وفتح القدير ٣٥٤/١.



المدعوون وخصائص دعوتهم ¢ ¤ ¦
ولهذا أمثلة كثيرة من التوراة لا يتسع المقام لذكرها(١).

وقد بيَّن االله ۵ أن أهل الكتاب يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، لما يجدونه 
في كتبهم من نعته صلى الله عليه وسلم وأمته، وما شــرفه االله به من الشــريعة الكاملة(٢)، قال سبحانه: ﴿¥ 

¦ § ¨ © ª » ¬ ®¯ ° ± ² ³ ´﴾ [البقرة: ١٤٤].





أي: الاستشهاد بشهادة علماء اليهود المنصفين، الذين قبلوا الحق، وبيّنوه ولم يكتموه، 
وهذا من باب قوله تعالى: ﴿u t s r﴾ [يوسف: ٢٦]، ومن هؤلاء:

ڤ ًE

فعن أنس ڤ قال: بلغ عبداالله بن سلام ڤ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال: 
، قال: ما أول أشــراط الســاعة؟ وما أول طعام  إني ســائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبيٌّ
يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (خبَّرني 
بهــنَّ آنفاً جبريلُ) قال ابن ســلام: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: 
(١)  انظــر: أمثلة تحريف التبديل في الفصل لابــن حــزم، ٢٠٧/١-٢٤٤، وإغاثة اللهفــان ٣٤٢/٢-٣٤٤، وهداية 
الحيارى، ص٥٨٢، والمناظرة الكبرى، ص٤٦٥-٤٧٥، وأمثلة تحريف الزيادة في: إظهار الحق ٣٣٨/١-٣٤٧، 
والتوراة دراسة وتحليل، ص٩٠-٩٤، وأمثلة النقص في: إظهار الحق، ٤١٤/١-٤٥٦، والتوراة دراسة وتحليل، 

٩٥-٩٨، وأمثلة التأويل في إغاثة اللهفان، ٣٣١/٢، ٣٣٢، ٣٦١-٣٦٢، وهداية الحيارى، ص٥٢٦-٥٣٩.
(٢)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٩٤/١.



¢O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم ¤ §
(أما أول أشــرط الســاعة فنار تحشــر الناس من المشــرق إلى المغرب، وأما أول طعام 
يأكلــه أهل الجنــة فزيادة كبد الحوت، وأما الشــبه في الولد فإن الرجل إذا غشــي المرأة 
فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها)، قال: أشهد أن لا إله إلا االله، 
وأنك رســول االله، قال: يا رســول االله، إن اليهود قوم بُهْتٌ، إن علموا بإســلامي قبل أن 
تســألهم بَهَتُوني عندك، فادعهم فاســألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فأرسل نبي االله 
صلى الله عليه وسلم فأقبلوا، فدخلوا عليه فقال لهم رســول االله صلى الله عليه وسلم: (يا معشــر اليهود، ويلكم اتقوا االله، 
، وأني جئتكم بحق، فأسلِمُوا)،  فواالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول االله حقاً
قالوا: ما نعلمه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث مراراً فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (فأي رجل فيكم 
عبداالله بن ســلام؟) قالوا: ذاك سيدنا وابن ســيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وأخيرنا وابن 
أخيرنــا، وأفضلنــا وابن أفضلنا، قــال: (أفرأيتم إن أســلم؟) قالوا: أعــاذه االله من ذلك، 
حاشــا الله ما كان ليســلم، قال: (أفرأيتم إن أســلم؟) قالوا: حاشا الله ما كان ليسلم، قال: 
(أفرأيتم إن أســلم؟) قالوا: حاشــا الله ما كان ليســلم، قال: (يا ابن سلام اخرج عليهم)، 
فخرج عليهم عبداالله فقال: أشــهد أن لا إله إلا االله وأشــهد أن محمداً رسول االله، معشر 
اليهود، اتقوا االله، فواالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول االله، وأنه جاء بحق، 

نا، ووقعوا فيه، فأخرجهم رسولُ االله صلى الله عليه وسلم(١). نا وابن شرِّ فقالوا: كذبت، شرُّ
وعــن عبداالله بن ســلام ڤ قال: لما قدم النبــي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل النــاس قبَِلَهُ، 
فجئــت في النــاس لأنظر، فلما تبيّنــت وجهه عرفت أن وجهه ليــس بوجه كذّاب، فكان 
(١)  صحيــح البخــاري، كتاب الأنبياء، بــاب خلق آدم وذريته، (٣٣٢٩)، ومناقب الأنصــار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلى المدينة (٣٩١١)، وباب حدثني حامد بن عمر، عن بشر بن المفضل (٣٩٣٨)، وكتاب التفسير 

جِبْرِيلَ﴾(٤٤٨٠)، وألفاظ الحديث من المواضع الأربعة. باب قوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوّاً لِّ



المدعوون وخصائص دعوتهم ¢ ¤ ¨
أول شــيء ســمعته تكلم به أن قال: (يا أيها الناس، أفشُــوا الســلام، وأطعِمُــوا الطعامَ، 

وصِلُوا الأرحامَ، وصلُّوا بالليلِ والناسُ نيامٌ، تدخُلُوا الجنّةَ بسلام)(١).
ًE

قــال ڤ: مــا من علامات النبوة شــيءٌ إلا وقــد عرفتها في وجه رســول االله صلى الله عليه وسلم حين 
نظــرت إليــه إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يســبق حلمه جهله، ولا تزيده شــدة الجهل عليه إلا 
، وبمحمد  ، وقد اختبرتهما، فأشــهدك يا عمــر أني قد رضيت باالله ربّاً، وبالإســلام ديناً حلمــاً
- صدقة على أمــة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: أو  نبيّاً، وأشــهدك أن شــطر مالي -فإني أكثرها مالاً
على بعضهم، فإنك لا تسعهم. قلت: أو على بعضهم. فخرج عمر وزيد إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم، 
فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وآمن به، وصدّقه، وبايعه، 
وشهد معه مشاهد كثيرة، ثم توفي في غزوة تبوك مُقبلاً غير مدبر(٢)، رضي االله عنه ورحمه.

ًE

أتــى رســول االله صلى الله عليه وسلم وأبو بكــر وعمر على رجل من اليهود ناشــراً التــوراة يقرؤها 
ي بها نفســه على ابن له في الموت كأحســن الفتيان وأجمله، فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم:  يُعزِّ
(أنشــدك بالذي أنزل التوراة، هــل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي)؟ فقال برأســه 
هكــذا، أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، 
وأشــهد أن لا إله إلا االله وأنك رســول االله. فقال: (أقيموا اليهودي عن أخيكم)، ثم وليَ 

(١)  ســنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب إطعام الطعام (٣٢٥١) بلفظه، وجامع الترمذي في صفة القيامة، 
باب حدثنا محمد بن بشار (٢٤٨٥)، وصحيح ابن ماجه ٢٢٢/٢.

(٢)  ذكــره الهيثمــي في مجمــع الزوائــد، وعزاه إلــى الطبراني، وقــال: رجالــه ثقــات ٢٤٠/٨، والقصة هنا 
مختصرة، فارجع إليها في مجمع الزوائد ٢٣٩/٨، ٢٤٠.



¢O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم ¤ ©
كفنه، وحنطهُ، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم(١).

وقــد ســطر أحدهــم قصة إســلامه، ورده علــى اليهود، وهــو الســموأل بن يحيى 
المغربي  في كتابه: إفحام اليهود وقصة السموأل، وغير ذلك كثير.





وإثبات نبوة عيســى ومحمد عليهما الصلاة والســلام من المعالم المهمة في دعوة 
اليهود، وذلك بما ظهر على يديهما من المعجزات الباهرات، والآيات البينات الظاهرة 

التي لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها، كالآتي:
ڠً?

ثبتت نبوة عيســى بما ظهر على يــده من المعجزات الخارقة للعــادات من: إحياء 
الموتــى، وإخراجهــم من قبورهم، وإبــراء الأكمه، والأبرص، وخلــق الطير من الطين 
بــإذن االله، والإخبــار بالغيــوب، وإنــزال الطعام من الســماء، وولادته مــن أم بغير أبٍ، 

وكلامه في المهد(٢)، وغير ذلك من المعجزات(٣).
ومعجزات عيســى لم تكن دون معجزات موســى عليهما الصلاة والسلام، فكلا 
(١)  مســند أحمــد ٤١١/٥، وقال ابــن كثير: هذا حديث جيد قوي، له شــواهد في الصحيح عن أنس ڤ، 

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢٥٢/٢، ومجمع الزوائد، ٢٣٤/٨.
(٢)  انظــر الأدلــة على هذه المعجــزات في آل عمــران، الآية ٤٩، وســورة المائدة، الآيــة: ١١٠، والآيتان: 

.١١٤- ١١٥
(٣)  انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام، للأنباري ص٣٤٧، وإغاثة اللهفان لابن القيم، ٣٤٧/٢.



المدعوون وخصائص دعوتهم ¢ ¤ ª
الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات الظاهرة.

فــإن قيل: إن أحدهما قد تعلمها بحيلــة، فالآخر يمكن أن يُقال ذلك في حقه، وقد 
أخــبرا جميعاً أن االله تعالى هو الذي أجــرى ذلك على أيديهما، وأنه ليس من صنعهما، 
فتكذيــب أحدهما وتصديــق الآخر تفريق بيــن المتماثلين، وليس هنــاك دليل على أن 
موســى عليه والسلام تلقى المعجزات عن االله تعالى إلا وهو يدلُّ على أن عيسى ڠ 
تلقاهــا عن االله تعالــى فإن أمكن القدح في معجزات عيســى أمكن القــدح في معجزات 

موسى، وإن كان ذلك باطلاً فهذا باطل أيضاً(١).
صلى الله عليه وسلم   ً?

ظهر علــى يده صلى الله عليه وسلم من الآيــات والمعجزات الخارقة للعادات عنــد التحدي أكثر 
من ســائر الأنبياء، والعهــد بهذه المعجزات قريــب، وناقلوها أصــدق الخلق وأبرهم، 
ونقلهــا ثابت بالتواتــر قرناً بعد قرن، وأعظمها مُعجزة: القــرآن، لم يتغير ولم يتبدل منه 

شــيء، بل كأنه منــزل الآن، وقد عجز الأولون والآخرون علــى الإتيان بمثله ﴿, - 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

<﴾ [الإسراء: ٨٨].

ولا يمكــن ليهــودي أن يؤمن بنبوة موســى ڠ إن لــم يؤمن بنبــوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا 
يمكن لنصراني أن يقر بنبوة المسيح ڠ إلا بعد إقراره بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن من كفر بنبوة 
نبــي واحد فقــد كفر بالأنبياء كلهم، ولم ينفعه إيمانه ببعضهــم دون بعض، كما قال تعالى: 

 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A﴿
 Z Y X W V U T S R Q P O N M

(١)  انظر: إغاثة اللهفان، ٣٤٧/٢.
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s r q p on m l k﴾ [النساء: ١٥٠ - ١٥٢].

 v u t﴿ :ومــن أعظم الأدلــة على صدقه صلى الله عليه وسلم أنــه قال لليهود لما بهتــوه
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
© ª » ¬® ¯ ° ±﴾ [الجمعة: ٦ - ٧]، ولم يجســر أحد منهم على 
ذلك - مع اجتماعهم على تكذيبه وعداوته - لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن أجابوه 
إلــى ذلك، فلــولا معرفتهم بحاله في كتبهم، وصدقه فيما يخبرهم به لســألوا االله الموت 

لأي الفريقين أكذب، منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة(١).





واليهود والنصارى كفار ومشركون، أما كفرهم فلأنهم جحدوا الحق، وكذبوا به، 
وأما شركهم فلأنهم عبدوا غير االله تعالى.

 s r q p o n m l k﴿ :قــال تعالــى
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  yx  w  v  ut
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤£
 ¿¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °

Â Á À﴾ [التوبة: ٣٠ - ٣١].

 }  |  {﴿ هــذا  قولهــم  يشــابهون في  أي:   ﴾z﴿ فقولــه:« 
(١)  انظر: درء التعارض بين العقل والنقل٩٩/٧، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٢٨/١، ١٢٩.
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~ ے﴾ أي: قول المشــركين الذيــن يقولون: «الملائكة بنات االله» تشــابهت قلوبهم، 

فتشابهت أقوالهم في البطلان»(١).
«فوصفهــم جميعاً بالشــرك؛ لأن اليهــود قالوا: عزيــر ابن االله، والنصــارى قالوا: 
المسيح ابن االله؛ ولأنهم جميعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون االله، وهذا كله 

من أقبح الشرك والآيات في هذا المعنى كثيرة»(٢).
وعــن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليــب من ذهب، فقال: (يا 
عدي اطرح هذا الوثن من عنقك) فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ ســورة براءة فقرأ هذه 
الآيــة: ﴿¨ © ª » ¬ ®﴾ [التوبــة: ٣١] حتــى فرغ 
منها، فقلت: إنا لسنا نعبدهم، فقال: (أليس يحرمون ما أحل االله فتحرمونه، ويحلون ما 

حرم االله فتستحلونه؟) قلت: بلى، قال: (فتلك عبادتهم)(٣).
«كانــوا يأخــذون بأقوال أحبارهــم ورهبانهــم المخالفة لما هو معلــوم بالضرورة 
أنــه من الدين؛ فكانــوا يعتقدون أن أحبارهم ورهبانهم يحللــون ما حرم االله، ويحرمون 
مــا أحــل االله، وهذا مطــرد في جميع أهل الدينيــن... فحصل من مجمــوع أقوال اليهود 
والنصــارى أنهم جعلوا لبعض أحبارهم ورهبانهم مرتبــة الربوبية في اعتقادهم، فكانت 
الشناعة لازمة للأمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم؛ 

فإن الأمة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم تنكره»(٤).

(١)  تيسير الكريم الرحمن ص٣٣٤.
(٢)  مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ٢٧٤/٤.

(٣)  المعجم الكبير للطبراني ٩٢/١٧ (٢١٨)، والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٨/١٠.
(٤)  التحرير والتنوير ١٠/ ١٧٠.
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(١)



 

المقصود بالتثليث عند النصارى ثلاثة أشياء: الأب، والابن، ورُوحُ القدس(٢).
ويعــبرون عن ذلك بأن االله - تعالى عــن كفرهم - ثلاثة أقانيم، والأقنوم في لغتهم 

(١)  ينظــر: كتاب: إظهــار الحق للعلامة رحمة االله الهنــدي، اليهودية والنصرانية د. أحمد شــلبي، محاضرات 
في النصرانيــة للشــيخ: محمــد أبو زهــرة، العقائد الوثنيــة في الديانة النصرانيــة: لمحمد طاهــر التنير، كتب 
ومحاضــرات الشــيخ أحمد ديدات والدكتور ذاكر نايك، وكتاب الشــيخ عبدالرحمن عبدالخالق: شــهادة 
الإنجيل على أن عيســى عبداالله ورســوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إضافة إلى الكتب المتقدمة: 
كالجــواب الصحيح لمن بدل دين المســيح لشــيخ الإســلام ابن تيميــة، وهداية الحيــارى في أجوبة اليهود 
والنصارى لابن قيم الجوزيه. إضافة إلى الاستفادة من بعض المواقع المهتمة بالرد على النصارى، ومنها: 

موقع: المسيحية بمنظور إسلامي، وموقع: هداية الحيارى من النصارى، وموقع: للنصارى فقط.
(٢)  اختلــف النصارى في تفســير هذا الكلام على أقــوال: فكثير منهم يقول: الأب هــو الوجود، والابن هو 
الكلمــة، وروح القــدس هو الحياة، ومنهم من يقــول: وروح القدس هو القــدرة، وقيل: الجواد الأب، 
والحكيــم الابن، والقــادر: روح القــدس، وقيل: الــذات الأب، والنطق الابن، والحيــاة روح القدس، 
وغيرها من الأقوال إلا أنهم كلهم متفقون على أن المتجســد في المســيح والحــال فيه هو أقنوم الكلمة، 
وهــو الذي يســمونه الابــن دون الأب- تعالى االله عــن قولهم – انظر: الجــواب الصحيح لمن بدل دين 

المسيح، ٩٠/٢، ٩٤، والملل والنحل للشهرستاني، ٢٢٢/١-٢٢٨.
وفرق النصارى الثلاث: الملكانية، والنســطورية، واليعقوبية متفقــون على أن معبودهم ثلاثة، ولكنهم 
اختلفوا في تفســير الأقانيم الثلاثــة، وفي الحلول والاتحاد. انظر: الجــواب الصحيح، ٩٥/٢، والفصل 
لابــن حزم، ١١٠/١-١١٢، وإظهار الحق، ٥٧٦/١، والملل والنحل للشهرســتاني، ٢٢١/١-٢٢٨، 

والبداية والنهاية، ١٥٠/٢، وإغاثة اللهفان، ٢٧٣/٢.
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هو الأصل(١)، والثلاثة أسماء إله واحد(٢) في زعمهم الباطل عقلاً وشرعاً.

(٣)  

ًw

إن عقيدة التثليث لم تكن في أمةٍ من الأمم السابقة من عهد آدم ڠ، إلى رفع عيسى ڠ.
وعقيــدة التوحيد هــي دين الأنبياء وأتباعهم، كما أن كتــب العهد القديم عند أهل 
، حيٌّ لا يموت، قادر يفعل ما يشاء، ليس كمثله  ، أبديٌّ الكتاب ناطقة بأن االله واحد، أزليٌّ
شيء، لا في الذات ولا في الصفات، وعبادة غير االله حرام، وحرمتها مصرحة في مواضع 

شتى، وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك الكتب غير محتاج إلى نقل الشواهد(٤).
ًw

إن المصادر النصرانية الموثوق فيها لا تملك سوى الإقرار بأن دعوة عيسى ڠ 
كانت توحيد االله الخالص من الشــرك، إلى بداية القرن الرابع الميلادي(٥)، ثم أخذ دين 
المسيح في التبديل والتغيير والفساد وعندها اجتمعت النصارى عدة مجامع، وأشهرها 
، ويلعن  ر بعضهــم بعضاً المجامع العشــرة التــي عُقِدَت على مر العصــور، وكلهم يُكفِّ

، فدينهم الذي ابتدعوا قائم على اللعنة(٦). بعضهم بعضاً
(١)  انظــر: الجــواب الصحيــح، ١٠٠/٢، ١١٢، والداعــي إلى الإســلام، ص٣٥٩، والفصــل لابن حزم، 

.١١٩/١
(٢)  انظر: الداعي إلى الإسلام، ص٣٦٣، ٣٦٤، والجواب الصحيح، ١١٢/٢.

(٣)  انظر: اليهودية والمسيحية، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ص٤١١-٤٣٩.
(٤)  انظر: إظهار الحق، لرحمة االله الهندي، ٥٤٣/١، ٥٧٧.

(٥)  انظر: إغاثة اللهفان ٢٧٠/٢، وهداية الحيارى، ص٦٢٢، والمناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص١٦٤.
(٦)  انظر: الجواب الصحيح ١١٥/١، ٩٠/٢-١٣٥، ٢٢/٣-٤٥، وإغاثة اللهفان، ٢٧٠/٢-٢٨١، وهداية الحيارى، 

ص٦٤٦-٦٥٨، والبداية والنهاية ١٥٠/٢، ١٥١، والمناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص٢٠٢-٢١٦.
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فدين المســيح هو التوحيد إلى نهاية القرن الثالث الميلادي، والمجامع النصرانية 
هــي التي فرضت عقيــدة التثليث بدءاً بمجمع نقية ســنة ٣٢٥م، وألــزم الملوك الناس 

بذلك بالسيف والعطاء(١)، وهذا من أعظم ما يُردُّ به على النصارى.
ًw

قال المثلثة: الأب، والابن، وروح القدس: الثلاثة أســماء إله واحد، ورب واحد، 
وخالق واحد، ومســمى واحد، لم يزل ولا يزال شــيئاً حيّاً ناطقاً(٢)، ويعبرون عن ذلك 

بأن االله - تعالى عن كفرهم - ثلاثة أقانيم، وحينئذ يرد عليهم بالآتي:
لــم خصصتــم الأقانيم الثلاثــة؟ فإنه قد ثبــت أنه: موجــود، حي عليم، قادر، ســميع،  -١
بصيــر، كريم، خالــق، رازق...، فيلزمكم على قولكم هذا أن تُثبتوا القدرة، والســمع، 
والبصر،.. وســائر الصفات الثابتة، فإن أســماء االله تعالى وصفاته متعددة كثيرة، ومنها 
تسعة وتسعون اسماً(٣)، فالاقتصار على ثلاثة أسماء أو ثلاث صفات باطل مردود(٤).
قولكــم: الأبُ الذي هو ابتــداء الاثنين، والابن النطق الذي هو مولود منه كولادة النطق  -٢
من العقل: كلام باطل؛ لأن صفات الكمال لازمة لذات االله أولاً وآخراً، فهو لم يزل ولا 
، فلم يَصِرْ حيّاً بعد أن لم يكن حيّاً، ولا عالماً بعد أن لم يكن عالماً!! يزال حيّاً، عالماً

قولكم في النطق: إنه الابن، وإنه مولود من االله - تعالى -: إن أردتم به أنه صفة لازمة له،  -٣
فكذلــك الحياة صفة لازمة له، فيكون روح القدس أيضاً ابناً ثانياً، وإن أردتم أنه حصل 

(١)  انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، ٢٢٨/٢.
(٢)  انظر: الجواب الصحيح ١٠٠/٢، ١١٢، والداعي إلى الإسلام ص٣٥٩، والفصل لابن حزم، ١١٩/١.

(٣)  صحيــح البخاري، كتاب الشــروط، بــاب ما يجوز من الاشــتراط والثنيا في الإقرار (٢٧٣٦) ومســلم، 
كتاب الذكر، باب أسماء االله تعالى (٢٦٧٧).

(٤)  انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ١١٣/٢.
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منه بعد أن لم يكن لزم أن يكون عالماً بعد أن لم يكن، وهذا مع كونه باطلاً وكفراً فيلزم 

مثله في الحياة، وأنه صار حيّاً بعد أن لم يكن حيّاً، تعالى االله وتقدس عن ذلك!!
إن تســمية حياة االله: روح القدس، لم ينطق به شــيء من كتــب االله المنزلة، فإطلاق  -٤

روح القدس على حياة االله من التبديل والتحريف للكلم عن مواضعه.
٥-إنكم تدعون أن المتجســد بالمســيح هو الكلمة، الذي هو العلم، وهذا إن أردتم به 
نفس الذات العالمة الناطقة كان المسيح هو الأب، وهو الابن، وهو روح القدس، 

وهذا عندكم وعند جميع الناس باطل.
٦-العلــم صفــة، والصفة لا تَخلُق ولا تَرزُقُ، فإن الإلــه المعبود هو الإله الحي العليم 
القديــر، وليس هــو نفس الحياة ولا نفس العلم والكلام، فلو قال قائل: يا حياة االله، 
أو يا علم االله، أو يا كلام االله اغفر لي وارحمني... كان هذا باطلاً في صريح العقل.
لفظ الأب، والابن، وروح القدس، هذه الألفاظ لا تدل على ما فســروها به في لغة  -٧
أحــد من الأمم، ولا يوجد في كلام أحد من الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه 

من المعاني، بل ذلك مما ابتدعه النصارى(١).
ًw

مــن الأدلة التي تُلزم أصحــاب التثليث أن يبين لهم بالقــول الحكيم ما في كتبهم التي 
يعترفون بها، فإن فيها ما يبطل قولهم وعقيدتهم في التثليث، ومن ذلك على سبيل المثال:

(أ) جاء في إنجيل يُوحنَّا: إن المســيح ڠ قــال في دعائه: «إن الحياة الدائمة إنما 
تجبُ للناس بأن يشهدوا أنك أنت االله الواحد الحق، وأنك أرسلت اليسوع المسيح»(٢).

(١)  انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ٩١/٢.
(٢)  هداية الحيارى لابن القيم، ص٦٢٠.
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وهذه حقيقة شهادة أن لا إله إلا االله، ولا معبود بحقٍّ سواه.

(ب) وقال: «إن االله ۵ ما أكل ولا يأكل، وما شرب ولا يشرب، ولم ينم ولا ينام، 
ولا ولد له ولا يلد ولا يولد، ولا رآه أحد ولا يراه أحد(١) إلا مات»(٢).

وغير ذلك من الأمثلة كثير لا يتسع المقام لذكرها(٣).
ًw

القرآن هو الأصل في تصحيح العقائد، فهو المحفوظ من االله عن التبديل والتحريف 
يتولى الرد على هذه القضية بأوجز عبارة وأوضحها(٤)، قال تعالى: ﴿! " 
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Q P O N M LK J I H GF﴾ [النساء: ١٧١].
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£ ¤ ¥﴾ [المائدة: ١٧].
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(١)  المقصود بنفي الرؤية هنا في الدنيا، أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وهو أعظم نعيم أهل الجنة.
(٢)  انظر: هداية الحيارى، ص٦٢١.

(٣)  انظر كثيراً من الأمثلة على ذلك في: هداية الحيارى، ص٦٢٠-٦٢٢، وإظهار الحق، ٢٥/٢-٣٩.
(٤)  انظر: الجواب الصحيح، ٢٧٩/٢-٢٨١.
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 s r q p o n m l k ji h g f e d cb
 ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t
 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

² ³﴾ [المائدة: ٧٢ - ٧٥].

 W V U T S R Q P O N M L﴿ :وقــال تعالــى
 n ml k j i h gf e d c b a ` _ ^ ] \ [Z Y X
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q  p  o

¦ § ¨ ©﴾ [المائدة: ١١٦ - ١١٧].




أي: أن يُبين لهم أن عيسى ڠ عبداالله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح 
 w v﴿ :منــه، خلقــه ۵، وبيّن لعبــاده أنه مخلــوق، وأن ذلك لا يُعجزه قــال تعالى
 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ }| { z y x

¯﴾ [آل عمران: ٥٩ - ٦٠].

فقــد خلق االله تعالى هذا النوع على الأقســام الممكنة، ليبيــن عموم قدرته، فخلق 
آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيســى من أنثى 
بلا ذكر، وكان خلق آدم وحواء أعجب من خلق المســيح، ولهذا شــبهه االله بخلق آدم، 
فإذا كان ســبحانه قادراً أن يخلقه من تراب، والتراب ليس من جنس بدن الإنسان، أفلا 
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 w v﴿ :يقــدر أن يخلقــه من امرأة هي من جنس بدن الإنســان؟(١)، كما قــال تعالى

z y x } |{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [آل عمران: ٥٩].

وقــد أمــر االله رســوله صلى الله عليه وسلم أن يُباهــل النصــارى علــى حقيقــة عيســى ڠ، وأنــه 
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±﴿ :عبــداالله ورســوله، فقــال تعالــى
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
Ê﴾ [آل عمران: ٦١]. وهذا كله يُبيّن أن عيسى عبداالله ورسوله، وأنه مخلوق، 
ويُبيّن أنّ النصارى بامتناعهم عن المباهلة وعن الدخول في الإسلام كانوا ظالمين(٢).

فعيســى ڠ عبداالله ورســوله، وأحــد أنبيائه ورســله الكــرام، ويتصف بصفات 
البشــر، ويأكل الطعام كما يأكله البشر(٣): ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © 

ª » ¬ ® ¯° ± ² ³﴾ [المائدة: ٧٥].

وقد شــهد رســول االله صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن شــهد أن عيســى عبداالله ورســوله، وكلمته 
ألقاها إلى مريم، وروح منه، فقال: (من شــهد أن لا إله إلا االله وحده لا شــريك له، وأن 
محمداً عبده ورســوله، وأن عيســى عبداالله ورســوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، 

، أدخله االله الجنة على ما كان من العمل)(٤). ، والنار حقٌّ وأن الجنة حقٌّ

(١)  انظر: الجواب الصحيح ٢٩٤/٢، وتفسير القرآن العظيم، ٣٦٨/١.
(٢)  انظر: الجواب الصحيح، ٢٩٥/٢، و درء التعارض بين العقل والنقل، ١٩٨/١، وتفسير القرآن العظيم 

.٣٦٨/١
(٣)  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٨٢/٢.

(٤)  صحيــح البخاري، كتــاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿يَــا أَهْلَ الْكتَِابِ لاَ تَغْلُواْ فـِـي دِينكُِمْ﴾(٣٤٣٥)، 
ومسلم، في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، (رقم ٢٨).
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زعم النصارى أن اليهود قتلوا عيســى ڠ وصلبوه وقُبـِـرَ، وقام في اليوم الثالث، 
 F E D C B A @﴿ ،وصعد إلى السماء(١)، وقد كذبهم االله فيما زعموا

O N M L K J I H G﴾ [النساء: ١٥٧].

  

ً²

(أ) بما أنكم أجمعتم أيها النصارى على القول بالاتحاد والصلب والقتل(٢)، فهل 
كان الاتحاد موجوداً في حالة الصلب والقتل أم لا؟

فــإن قلتــم كان موجوداً، لزمكــم القول بأن ابــن االله القديــم - في زعمكم - مات 
وصُلـِـبَ، لأن جــواز القتل كجواز الموت والحركة والســكون والافــتراق، وفيه جواز 

موت الأب والروح، وهذا لا يقولون به.
فــإن قالــوا: إن الاتحــاد بَطل، قيل لهــم: فيجب ألا يكــون المقتول مســيحا؛ً لأن 

الجسد عند انتقاضِ الاتحاد ليس بمسيح، فبطل قولكم بأن المسيح قُتلَِ وصلب.
(ب) أنتم تزعمون أن المســيح قُتـِـلَ وصُلبِ، والمســيح في عقيدتكم كان لاهوتاً 
(١)  انظــر: الجــواب الصحيــح، ١١٦/٢، والداعــي إلى الإســلام للأنبــاري، ص٣٧٧، وإغاثــة اللهفان، 

٢٧٣/٢، وهداية الحيارى، ص٦١٨.
: اتحاد الكلمة بجســد المسيح، ولا يسمون الكلمة  (٢)  قالوا: إن الإله اتحد مع الإنســان فصار شــيئاً واحداً
التــي هــي العلم عندهم ابناً إلا بعد تدرعها بالمســيح، فالمســيح عندهــم مع ما تدرع به: ابــن... انظر: 

الفصل لابن حزم، ١١٧/١، والداعي إلى الإسلام، ص٣٦٥، والملل للشهرستاني، ٢٢٢/١.



¯O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم ° 
وناسوتاً، فيلزم من ذلك إطلاق القول بقتل إلهكم، لأن المسيح عندكم إله مُطلق، ومن 

ضرورة ذلك إطلاق القول بقتل الإله وموته، وذلك مروق عن الدين(١).
فإن قالوا: إنما قُتل الناسوتُ دن اللاهوت. قيل لهم: هذا باطل من وجهين:

١- أن ناسوته لم يصلب وليس فيه لاهوتاً.
٢- ذكركم ذلك دعوى مُجردة، فيكفي في مقابلتها المنع(٢).

( ج ) إذا كان عيســى ابــن االله - تعالى - قديم الروح بزعمكــم فكيف قدر اليهود 
على أن يقتلوا ابن االله، وهو إله عندكم، والإله لا يُقتل!!

فإن قالوا: إنما قُتلَِ الهيكل دون الروح، قيل لهم: قد بطل الاتحاد الذي ادعيتموه، 
فكان يجب أن يمنع الروح واللاهوت عن القتل وإتلاف الهيكل والناسوت، فدل ذلك 

على أنه كان عبداً الله ورسولاً له، لا ابناً له(٣).
ً²

مــن المعلــوم يقيناً أن أخبار المســيح والصلــب والقتل إنما تلقاهــا النصارى عن 
اليهود، وقد ثبت أنه لم يحضر أحد منهم، وإنما قال اليهود: قتلناه وصلبناه، وهم أعظم 
ع شــيئاً  أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم، وأجمعت اليهود على أن عيســى ڠ لم يدَّ
من الإلهية التي نسبها إليه النصارى، فحينئذ يقال للنصارى: إن صدقتم اليهود في القتل 

والصلب فصدقوهم في أنه ليس بإله، بل هو عبد مخلوق!(٤).
(١)  انظر: الداعي إلى الإسلام، ص٣٧٨.

(٢)  انظر: الجواب الصحيح، ٢٩٧/٢، وإغاثة اللهفان، ٢٩٠/٢.
(٣)  انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري، ص٣٧٨، والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ٢٧٩/٢-٢٩٤.

(٤)  انظر: هداية الحيارى، ص٦٣٧-٦٣٩، والجواب الصحيح، ٢٨٣/٢.
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قوا  ومن العجيب أن النصارى يُعظِّمون الصليب، وكان من مقتضى العقول أن يحرِّ
كل صليب وجدوه، لأنه قد صُلبَِ عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم.. فبأي وجه بعد هذا 

يستحق الصليب التعظيم(١).
ً²

 ، وقع في قضية الصلب في الأناجيل المعتمدة عند النصارى أكثر من ثلاثين تناقضاً
فيطبق على هذه التناقضات قاعدة: كل ما تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال(٢).
فكل ما تعلق بالصلب اشــتبه أمره على النصــارى، وغابت عنهم الحقيقة، فهم لا 
يزالون مختلفين، وبهذا يسقط قولهم؛ لأنهم لا علم لهم ولا دليل يعتمدون عليه(٣).

ً²

 M L K J I H G F E D C B A @﴿ :قال تعالى
 f  e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q  PO  N
n m l k ji h g﴾ [النســاء: ١٥٧ - ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿3 4 5 6 7 
 µ ´ ³﴿ :8 9 :﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال تعالى حكاية عن المســيح
¶ ¸ ¹﴾ [المائدة: ١١٧]. والوفاة هنا بمعنى القبض، كما يقال: توفيت من فلان ما 

.(٤) لي عليه، بمعنى: قبضته واستوفيته، أي: إني قابضك من الأرض ورافعك إليَّ
(١)  انظر: إغاثة اللهفان ٨٥/٢، وهداية الحيارى، ص٤٩٥، والفصل لابن حزم، ١٢٣/١-١٢٨.

(٢)  انظــر أمثلــة هذه التناقضات مــع إحالتها إلى الأناجيــل في: المناظرة بين الإســلام والنصرانية ص٦٢-
١٠٨، والإنجيل دراسة وتحليل د. محمد شلبي، ص٩٤-١٢١.

(٣)  انظر: المناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص١٠٤.
(٤)  ورجح هذا القول الطبري في جامع البيان، ٢٠٣/٣، وهناك أقوال أخرى في معنى الوفاة هنا، فمنهم من 
قال: النوم، وهم الأكثر، كما قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٣٦٧/١، وهناك أقوال أخرى: انظر: 
جامع البيــان ٢٠٢/٣-٢٠٤، ومعالم التنزيــل ٣٠٨/١، وزاد المســير، ٣٩٦/١، والجواب الصحيح 

٢٨٥/٢، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٣٤٢/١.
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وقوله x w v u t s r q p﴿ :۵﴾ [النساء: ١٥٩]، يعم اليهود 
والنصارى، فدلَّ ذلك على أن جميع أهل الكتاب يؤمنون بالمسيح قبل موته، وذلك إذا 
نزل في آخر الزمان(١) آمنت اليهود والنصارى بأنه رســول االله، ثم بعد أن يحكم بشــريعة 

محمد صلى الله عليه وسلم يموت كما يموت البشر قبل يوم القيامة.





أي: أن الإســلام نسخ جميع الشــرائع السابقة، وأن ما وجد من الكتب السابقة فهو بين 
أمرين: إما حق قد نسخته الشريعة الإسلامية، وإما كلام محرف أو خلط فيه الحق بالباطل.
ومن المعلوم أن النصارى يقســمون الكتاب إلى قســمين، كتب العهد القديم(٢)، 

كتب العهد الجديد(٣).
والقــول بالتحريــف في كتب العهد الجديــد عند النصارى أيســر عليهم من القول 
(١)  انظر خبر نزول عيسى آخر الزمان وحكمه بالشريعة الإسلامية في صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب 
نزول عيسى ابن مريم (٣٤٤٨)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا 

محمد (١٥٥).
(٢)  كتــب العهــد القديم هــي ما يدعي النصارى أنــه وصل إليهم بواســطة الأنبياء الذين كانوا قبل عيســى، 
وأشــهر هذه الكتب خمســة: وهي التكوين، والخروج. والأخبار، والعدد، والاســتثناء، ومجموع هذه 
الكتــب يســمى بالتوراة. انظر إظهــار الحق، لرحمة االله الهنــدي، ٩٥/١-٩٨، واليهودية والمســيحية، 

محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ص٩٩-١٨٣.
(٣)  كتــب العهــد الجديد هي مــا يدعي النصارى أنها كتبت بالإلهام بعد عيســى ڠ، وأشــهرها الأناجيل 
الأربعــة: متــى، ومرقــس، ولوقا، ويوحنــا. انظــر: إظهــار الحــق، ٩٥/١-٩٨، واليهود والمســيحية، 

ص٣١٣-٣٥٢.
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بالتحريــف في العهــد القديم؛ لأنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند االله تعالى على 
المســيح، ولا أن المســيح ڠ أتاهم بها، بــل كلهم مُجمعون على أنهــا أربعة تواريخ 
ألفهــا أربعة رجال في أزمــان مختلفة(١)، ولهذا قال ابن تيميــة: «الإنجيل بمنزلة ما ينقل 

من أقوال الأنبياء وسيرهم، ويقع في ذلك الصح والخطأ»(٢).




 ًÛ



وهي تبعاً لذلك معرّضة للخطأ والصواب، ولا يمكن الادعاء ولو لحظة أنها كتبت 
بإلهــام؛ فلقد كتبهــا أناس مجهولون، في أماكــن غير معلومة، وفي تواريــخ غير مؤكدة، 
والشــيء المؤكد أن هذه الأناجيل مختلفة غير متآلفة، بل إنها متناقضة مع نفســها، ومع 
حقائق العالم الخارجي، لأنها فشلت في تنبؤات كثيرة، كالقول بنهاية العالم، وهذا القول 
قــد يضايق النصراني العادي، بل قد يصدمه؛ ولكن بالنســبة للعالم النصراني فقد أصبح 
ذلك عنده حقيقة مسلم بها(٣)، لمَِا أجراه من أبحاث، ولمَِا علمه من واقع الأناجيل.

ًÛ

جــاء في إنجيل مرقس: أن المســيح قــال لتلاميذه: «اذهبوا إلــى العالم أجمع  -١
واكــرزوا بالإنجيل للخليقة كلهــا، من آمن واعتمد خلص، ومن لــم يؤمن يدن، وهذه 
(١)  انظر: الفصل لابن حزم، ١٣/٢، والجواب الصحيح ١٩/٢، والمناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص٤٧.

(٢)  انظر: الجواب الصحيح، ١٩/٢.
(٣)  انظر: المناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص٣٥-٥٠، فهناك تجد كثيراً من الأمثلة على هذه التناقضات.
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الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشــياطين باسمي، ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون 
حيّات، وإن شربوا شيئاً مميتاً لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون»(١).

ففي هذا النص حجة على النصارى من وجهين:
الوجــه الأول: قولهم عن عيســى: إنــه أمرهم أن يبشــروا بالإنجيل، فــدل ذلك على أن 
إنجيلاً أتاهم به وليس هو عندهم الآن، وإنما عندهم أربعة أناجيل متغايرة، وليس منها إنجيل 
ــف إلا بعد رفع عيســى ڠ بأعــوام كثيرة، فصحّ أن ذلك الإنجيل الذي أخبر المســيح أنه  أُلِّ
، وهذا ما لا يمكن سواه. أتاهم به وأمرهم بالتبشير به ذهب عنهم؛ لأنهم لا يعرفون له أصلاً

الوجــه الثاني: قولهم: إنه وعــد كل من آمن بدعوة التلاميذ أنهــم يتكلمون بلغات 
لا يعرفونهــا، وينفــون الجن عن المجانيــن، ويضعون أيديهم علــى المرضى فيبرءون، 
ويحملون الحيّات، وإن شــربُوا شــربة قتَّالة لا تضرهم، وهــذا وعد ظاهر الكذب؛ فإن 
، ولا من يحمل  مــا مــن النصارى أحد يتكلم بلغة لم يتعلمها، ولا منهــم أحد ينفي جنيّاً
حية فلا تضره، ولا من يضع يده على مريض فيُشــفى، ولا منهم أحد يُســقى الســم فلا 
يضره، وهم معترفون بأن يوحنا - صاحب الإنجيل - قتل بالسم وحاشا الله أن يأتي نبي 
بمواعيد كاذبة، وهذا دليل على تحريف النصارى وتناقضهم وتكذيبهم أنفسهم)(٢).

٢-ومن ذلك ما جاء في إنجيل متّى أن عيســى ڠ دعا على شــجرة تين خضراء، فيبست 
التينة في الحال، فتعجب التلاميذ من ذلك، فقال لهم عيسى: (الحق أقول لكم إن كان لكم إيمان، 

وا أمر التينة فقط، بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون)(٣). ولا تشكُّ
(١)  انظر: الفصل لابن حزم، ١٣٩/٢، وعزاه المحقق إلى إنجيل مرقس، الإصحاح ١٥/١٦-١٨.

(٢)  انظر: الفصل لابن حزم، ١٣٩/٢.
(٣)  انظر: الفصل لابن حزم، ١٣٩/٢. وعزاه المحقق إلى إنجيل متى، الإصحاح ١٨/٢١- ٢٢.
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وهــذا فيه حجّــة على النصارى، وذلــك أن الأمر لا يخلو مــن أن يكون النصارى 
مؤمنيــن بالمســيح ڠ، أو غيــر مؤمنين، فإن كانــوا مؤمنين، فقد كذبوا المســيح فيما 
نســبوه إليه في هذه المقالة - وحاشــا له من الكذب - فليس منهم أحد قدر على أن يأمر 

حبة من خردل بالانتقال فتنتقل، فكيف على قلع جبل وإلقائه في البحر!
وإن كانوا غير مؤمنين به فهم بإقرارهم هذا كفار، ولا يجوز أن يصدق كافر(١).

وبهذا يتبين أن الأناجيل وقع فيها تحريفٌ عظيم، ولا يعتمد عليها، ولا مخرج من 
هذا التيه إلا بالدخول في الإسلام.





أي: الاستشهاد عليهم بشهادة المنصفين من علماء النصارى، ومن وفقه االله منهم 
للإسلام، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

ً†

عندما قرأ جعفر بن أبي طالب ڤ على النجاشــي صدراً من ســورة مريم، بكى 
النجاشــي حتــى اخضلــت لحيته، وبكى أســاقفته حين ســمعوا مــا تُلي عليهــم، وقال 
النجاشــي للوفد: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ فقال جعفر ڤ: يقول فيه قول االله: 
هو روح االله وكلمته، أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشــر... فتناول النجاشي 
عوداً فرفعه، فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد على ما تقولون في ابن مريم ما 
(١)  الفصل في الملل والأهواء والنحل ١٤/٢-٢٠٠، والمناظرة بين الإسلام والنصرانية، ص٣٢-٤٥٢.
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تزن هذه، وقال للوفد: مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشــهد أنه رسول االله، وأنه 

ر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله...(١). الذي بشَّ
ً†

قصة ســلمان مشــهورة عجيبــة(٢)، فقد عاش مــع مجموعة من علمــاء النصارى، 
وعندمــا كان مع آخر عالم مــن هؤلاء بعمورية بالروم حضرته الوفاةُ، فأوصى ســلمان 
الفارســي وقــال: «قد أظلَّكَ زمان نبي يُبعثُ من الحــرم، مهاجره بين حرتين إلى أرض 
ســبخة ذات نخــل، وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتــم النبوة، يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة، فإن اســتطعت أن تخلص إلى تلك البــلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه»، 

وسافر سلمان ووجد العلامات التي وصفت له، فأسلم ڤ(٣).
ً†

قال هرقل لأبي سفيان في آخر حديثه: «... وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك 
الرســل لا تغدر، وســألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنــه يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشــركوا به 
شــيئاً، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصــلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول 
حقّاً فســيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو 

أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه...».
ثــم قــال للروم بعد ذلك: يا معشــر الروم هــل لكم في الفلاح والرشــد، وأن يثبت 

(١)  انظر: سير أعلام النبلاء، ٤٣٨/١.
(٢)  انظر: قصته وإسلامه في سير أعلام النبلاء، ٥٠٥/١-٥٥٦.

(٣)  انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٥٠٩/١، ٥١٠.
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ًًتزن هذه، وقال للوفد: مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشــهد أنه رسول االله، وأنه 

ر به عيسى، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أقبل نعله...(١). ىىالذي بشَّ
 ً†

قصة ســلمان مشــهورة عجيبــة(٢)، فقد عاش مــع مجموعة من علمــاء النصارى، 
وعندمــا كان مع آخر عالم مــن هؤلاء بعمورية بالروم حضرته الوفاةُ، فأوصى ســلمان 
الفارســي وقــال: «قد أظلَّكَ زمان نبي يُبعثُ من الحــرم، مهاجره بين حرتين إلى أرض 
ســبخة ذات نخــل، وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتــم النبوة، يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة، فإن اســتطعت أن تخلص إلى تلك البــلاد فافعل، فإنه قد أظلك زمانه»، 

وسافر سلمان ووجد العلامات التي وصفت له، فأسلم ڤ(٣).
 ً†

قال هرقل لأبي سفيان في آخر حديثه: «... وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك 
الرســل لا تغدر، وســألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنــه يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشــركوا به 
، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصــلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول  شــيئاً
ًًحقّاً فســيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو 

أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه...».
ثــم قــال للروم بعد ذلك: يا معشــر الروم هــل لكم في الفلاح والرشــد، وأن يثبت 

(١)  انظر: سير أعلام النبلاء، ٤٣٨/١.
(٢)  انظر: قصته وإسلامه في سير أعلام النبلاء، ٥٠٥/١-٥٥٦.

(٣)  انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، ٥٠٩/١، ٥١٠.
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مُلككم فتبايعوا هذا النبي؟ ولكن رغب في ملكه وضنَّ به، فلم يسلم(١)!

فينبغــي للداعيــة إلــى االله أن لا يُغفــل هــذا المســلك في دعوته للنصــارى إلى االله 
تعالى(٢).

وبعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، فلا يزال يُسْلمُِ من علمائهم الكثير، ويعترفون 
بمــا في دينهــم من التحريف والكــذب والتناقض الظاهــر، بل غالباً ينقلبــون لدعاة إلى 

الإسلام ينفع االله بجهدهم.

(١)  صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي (٧)، ومســلم، كتاب الجهاد والســير، باب 
كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (١٧٧٣).

(٢)  ممن ســلك هذا المسلك من العلماء المعاصرين: د. عبدالمجيد الزنداني، فهو يستشهد على النصارى 
بشهادة علمائهم، فأسلم على يديه الجم الغفير، وكذا د. ديدات، د. ذاكر وغيرهم.
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المبحث الثاني
دعوة الوثنيين
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(١)

الوثني: من يتدين بعبادة الوثن(٢).
، أو  واســم الوثــن يتناول كل معبــود مــن دون االله. ســواء كان ذلك المعبود قــبراً

، أو صورة، أو غير ذلك(٣). مشهداً
فكل من دعا نبيّاً أو وليّاً أو ملكاً أو جنيّاً، أو صرف له شــيئاً من العبادة فقد اتخذه 

 v u t s r﴿ :إلهاً من دون االله(٤)، وهذا هو حقيقة الشرك الأكبر، الذي قال االله فيه
z y x w } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §﴾ [النساء: ٤٨].





 

من البراهين التي ينبغي للدعاة إلى االله توضيحها لمن اتخذ من دون االله آلهة، قوله 
(١)  تــم تلخيص مــادة هذا المبحــث من بحث بعنــوان دعوة الوثنيون للشــيخ ســعيد بن وهف القحطاني، 
وينظــر: منهــج القــرآن الكريم في دعوة المشــركين للإســلام، د. حمود بن أحمد الرحيلــي، والمفصل 
في فقــه الدعــوة إلــى االله تعالى، جمــع وإعداد: علي الشــحود، الحكمــة في الدعوة إلــى االله تعالى، لـ د. 

سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
(٢)  انظر: القاموس المحيط ص١٥٩٧، وص١٤٦٠، والمعجم الوسيط ١٠١٢/٢، و٥٢٦/١، والمصباح 

المنير ص٦٤٧، ٦٤٨ ص٣٤٩، ومختار الصحاح، ص٢٩٥، ص١٥٦.
(٣)  انظر: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، ص٢٤٤.

(٤)  انظر: فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ص٢٤٢.
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 ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ تعالــى: 
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [الأنبياء: ٢١ - ٢٣].

لأن تعدد الآلهة يقتضي التمانع والتنازع والاختلاف، فيحدث الهلاك، فلو فُرِضَ 
وجــود إلهين، وأراد أحدهما أن يخلق شــيئاً والآخر لا يريــد، أو أراد أن يُعطي والآخر 
أراد أن يمنع، أو أراد أحدهما تحريك جســم والآخر يريد تســكينه، فحينئذ يختل نظام 

العالم، وتفسد الحياة!.
وحينئــذ يتعيــن أن القاهر الغالب علــى أمره هو الذي يوجد مــراده وحده من غير 
مُمانع ولا مُدافع، ولا مُنازع ولا مُخالف ولا شــريك، وهو االله الخالق الإله الواحد، لا 

إله إلا هو، ولا رب سواه؛ ولهذا ذكر سبحانه دليل التمانع في قوله ۵: ﴿' ) ( * 
 ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - , +

@ G F E D C B A﴾ [المؤمنون: ٩١ - ٩٢].

وإتقــان العالم العلوي والســفلي، وانتظامه منــذ خلقه، واتســاقه، وارتباط بعضه 
ببعض في غايــة الدقة والكمــال: ﴿< ? @ D C B A﴾ [الملك: ٣]، وكل 
ذلك مســخر، ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق كلهم - يدل على أن مدبره واحد، وربه 

واحد، وإلهه واحد، لا معبود غيره، ولا خالق سواه(١).

(١)  انظــر: درء التعارض بين العقل والنقــل، ٣٥٢/٩، ٣٥٤، ٣٣٧-٣٨٢، ٣٥/١-٣٧، ومعالم التنزيل، 
٢٤١/٣، ٣١٦، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢٥٥/٣، ١٧٦، وفتح القدير ٤٠٢/٣، ٤٩٦، وأيسر 

التفاسير للجزائري، ٩٩/٣، ومناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر بن عواض ص١٥٨-١٦١.
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من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما عُبدَِ من دون االله من الآلهة ضعيف من كل 
الوجوه، وعاجز ومخذول، وهذه الآلهة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع، 
أو حيــاة أو موت، أو إعطــاء أو منع، أو خفض أو رفع، أو عز أو ذل، وأنها لا تتصف بأي 
صفــة من الصفات التي يتصف بهــا الإله الحق، فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى 

أو يُخاف من هذه صفاته؟ وكيف يُسأل من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاً(١).
 M L﴿ :وقد بيّن االله ۵ ضعف وعجز كل ما عبد من دونه أكمل بيان، فقال سبحانه
Z Y X W V U T SR Q P O N ] \ [ ^﴾ [الرعــد: ١٦]، 
 ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ وقــال: 

 Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :[الإســراء: ٥٦]، وقال تعالى
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í﴾ [سبأ: ٢٢].





ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة 
في صــورة الأمر المحســوس، وهــذا من أعظم ما يُــردُّ به على الوثنييــن في إبطال عقيدتهم 
(١)  انظــر: تفســير القرآن العظيــم لابــن كثيــر، ٨٣/٢، ٢١٩، ٢٧٧، ٤١٧، ٤٧/٣، ٢١١، ٣١٠، وأضواء 

البيان ٤٨٢/٢، ١٠١/٣، ٣٢٢، ٥٩٨، ٤٤/٥.
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وتســويتهم المخلــوق بالخالــق في العبادة والتعظيــم؛ ومنها قولــه تعالى: ﴿! " 
 43 2 1 0 / . - , + * ) ( '& % $ #

5 6 7 8 9 : ;> = < ?﴾ [الحج: ٧٣].
يقول الشــيخ ابن ســعدي: «هذا مثل ضربه االله لقبح عبــادة الأوثان، وبيان نقصان 

عقول من عبدها، وضعف الجميع»(١).





الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شيء، والإحاطة بكل شيء، 
وكمال السلطان والغلبة والقهر والهيمنة على كل شيء، والعلم بكل شيء، ويملك الدنيا 
والآخرة، والنفع والضر، والعطاء والمنع بيده وحده، فمن كان هذا شــأنه فإنه حقيق بأن 

يُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكفر، ويُطاع فلا يُعصى، ولا يُشرك معه غيره(٢).




 ، ١- المتفــرد بالألوهية: لا يســتحق الألوهية إلا االله وحده، الحي الــذي لا يموت أبداً
القيوم الذي قام بنفســه، واســتغنى عن جميع المخلوقات، وهي مفتقرة إليه في كل 
شيء، ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وجميع ما في السماوات 

 | { zy x w v u t s﴿ ،والأرض عبيــده، وتحت قهــره وســلطانه
{ ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [البقرة: ٢٥٥].

(١)  تيسير الكريم الرحمن ص٥٤٦.
(٢)  انظــر: معالم التنزيل، ٢٣٧/١، ٧١/٣، ٨٨/٢، ٣٧٢، وتفســير القــرآن العظيم، ٣٠٩/١، ٥٧٢/٢، 

٤٢/٣، ١٢٧/٢، ٤٣٥، ٥٧٠، ٣٤٤/١، ١٣٨/٢، وأضواء البيان، ١٨٧/٢، ٢٧١/٣.



¿O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم ¿ À
٢- وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانه، فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتها 

 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴿ وحيواناتها، وإنســها وجنهّا وملائكتهــا
È Ç Æ Å Ä Ã﴾ [آل عمران: ٨٣].

 Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :٣- وهو الإله الذي بيده النفع والضر، قال تعالى
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç﴾ [الأنعام: ١٧].

 À ¿ ¾ ½ ¼﴿ :٤- وهو القادر على كل شــيء، ولا يعجزه شيء، قال تعالى
Å Ä Ã Â Á﴾ [يس: ٨٢].

٥- إحاطة علمه بكل شيء، شامل للغيوب كلها: يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن 
 V U T S R Q P O N M L﴿ :لو كان كيــف يكون(١)، قال تعالــى
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï﴿ :[آل عمــران: ٥]، وقال تعالى ﴾W
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾ [يونــس: ٦١]، وقــال تعالــى: ﴿
 Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ [الأنعام: ٥٩].





يجــب أن يُبلّــغ كل مــن أشــرك باالله تعالــى أن الأنبيــاء عليهم الصلاة والســلام دعوا 
أقوامهــم إلــى عبادة االله وحده دون ما ســواه، وأن الحجة قد قامــت على جميع الأمم، وما 

(١)  انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٣٤٤/١، ١٣٨/٢.



المدعوون وخصائص دعوتهم ¿ ¿ ¿
من أمة إلا بعث االله فيهم رســولاً، وكلهم يدعون إلى عبادة االله وحده لا شــريك له(١)، قال 
تعالى: ﴿N M L K J I H G F E D﴾ [النحل: ٣٦]، 
 ﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالــى:  وقــال 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :[الأنبياء: ٢٥]، وقال تعالى
¼﴾ [الزخرف: ٤٥] فالداعية إلى االله تعالى يقوم بإيصال هذه الحكم القولية إلى الناس، 

ويبين لهم ذلك، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما ربك بظلام للعبيد.





من أعظم الحكم القولية في دعوة من تعلق بغير االله تعالى، أن يبين لهم أن الغلو في 
الصالحين هو ســبب الشرك باالله تعالى فقد كان الناس منذ أُهبط آدم ڠ إلى الأرض 
على الإسلام، قال ابن عباس: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام»(٢)، 
وبعــد ذلك تعلق النــاس بالصالحين، ودب الشــرك في الأرض، فبعــث االله نوحاً ڠ 

 w v u﴿ :يدعو إلى عبادة االله وحده، وينهى عن عبادة ما ســواه(٣)، وردّ عليه قومه
z y x } | { ~ ے ¡ ¢﴾ [نوح: ٢٣].

وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم 

(١)  انظر: درء التعارض بين العقل والنقل، ٣٤٤/٩، وتفســير القرآن العظيم لابن كثير، ٥٦٧/٢، وأضواء 
البيان للشنقيطي ٢٦٨/٣.

(٢)  جامــع البيان، ٢٧٥/٤ ( ٤٠٤٨)، والمســتدرك على الصحيحيــن ٥٤٦/٢-٥٤٧، وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، ١٠١/١.

(٣)  انظر: البداية والنهاية لابن كثير، ١٠٦/١.



¿O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم ¿ Á
أن انصبوا إلى مجالســهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا، 

ولم تُعبد حتى إذا هلك أولئك ونُسِيَ العلم عُبدِت(١).
ر رســول االله صلى الله عليه وسلم عن الإطراء، فقال: (لا تطــروني كما أطرت النصارى  ولهــذا حذَّ

ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا: عبداالله ورسوله)(٢).
وحذر عن اتخاذ المســاجد على القبور؛ لأن عبادة االله عند قبور الصالحين وســيلة 
إلى عبادتهم، قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 

قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة)(٣).
ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: (لَعْنَةُ االله على اليهود 
والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة: يحذر ما صنعوا(٤)، وقال قبل 
أن يمــوت بخمــس: (ألا وإن من كان قبلكــم كانوا يتخذون قبــور أنبيائهم وصالحيهم 

مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)(٥).
وحذّر صلى الله عليه وسلم أمته عن اتخاذ قبره وثناً يعبد من دون االله، ومن باب أولى غيره من الخلق، فقال: 

(اللَّهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(٦).
(١)  صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب سورة نوح (٤٩٢٠).

.(٣٤٤٥) ﴾F E D C﴿ :(٢)  صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى
(٣)  صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد (٤٢٧) 

ومسلم، المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور (٥٢٨)
(٤)  صحيــح البخــاري، كتــاب الصلاة، بــاب حدثنا أبــو اليمان (٤٣٥، ٤٣٦)، ومســلم، كتاب المســاجد 

ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها (٥٣١).
(٥)  صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور(٥٣٢).

(٦)  الموطــأ للإمام مالك، كتاب قصر الصلاة في الســفر، باب جامع الصلاة، ١٧٢/١، وهو عنده مرســل، 
ولفظ أحمد، ٢٤٦/٢: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، ولعن االله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مســاجد)، 

وأبو نعيم في الحلية، ٣١٧/٧، وانظر: فتح المجيد، ص١٥٠.



المدعوون وخصائص دعوتهم ¿ ¿ Â




الشفاعة لغة: يُقال: شفع الشيء: ضمَّ مثله إليه، فجعل الوتر شفعاً(١).
: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرةٍ(٢). واصطلاحاً

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير االله تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين 
 n ml k j i hg f e d﴿ :لــه أن الشــفاعة ملــك الله وحــده

p o﴾ [الزمر: ٤٤].

ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير االله ببيان أن المخلوق ليس كالخالق، 
فــكل من قال: إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند االله 
جاهٌ عظيمٌ ومقاماتٌ عاليةٌ، فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء والوزراء عند 
الملوك والسلاطين، ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم، فهذا القول من أبطل الباطل؛ 
لأنــه شــبه االله العظيم ملك الملوك بالملــوك الفقراء المحتاجين للــوزراء والوجهاء في 

 y x w v u t s r﴿ :تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم، قال تعالى
z } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © 

ª » ¬® ¯ ° ± ²﴾ [يونس: ١٨].

 Â Á﴿ :ولهذا قطع االله جميع أنواع التعلقات بغيره، وبين بطلانها، فقال تعالى
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã
(١)  انظــر: القامــوس المحيــط، بــاب العيــن ص٩٤٧، والنهاية في غريــب الحديــث، ٤٨٥/٢، والمعجم 

الوسيط، ٤٨٧/١.
(٢)  انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص٨٠.



¿O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم ¿ Ã
Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ! " # $ % & ' )﴾ [سبأ: ٢٢ 
- ٢٣] فقد ســدّت هذه الآية على المشــركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى الشــرك 
أبلغ ســد وأحكمه، فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وحينئذ فلابد أن 
يكون المعبود مالكاً للأســباب التي ينتفع بها عابده، أو يكون شريكاً لمالكها، أو ظهيراً 
أو وزيــراً أو معاونــاً لــه، أو وجيهاً ذا حرمة وقدر يشــفع عنده، فإذا انتفــت هذه الأمور 

الأربعة من كل وجه انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده(١).





أي: لفت أنظارهم وقلوبهم إلى نعم االله العظيمة: الظاهرة والباطنة، والدينية والدنيوية. 
فقد أسبغ على عباده جميع النعم وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان.

وقد بين ســبحانه هذه النعم، وامتن بها على عباده، وأنه المســتحق للعبادة وحده، 
وممــا امتن االله به على وجه الإجمال، قوله تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( 

* + , - . / 0 1﴾ [لقمان: ٢٠].

وعلى وجــه التفصيل يقــول االله تعالــى: ﴿» ¬ ® ¯ ° ± 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â
 . -, + * ) ( ' &% $ # " ! Ó Ò Ñ

/ 0 1﴾ [إبراهيم: ٣٢ - ٣٤].

(١)  انظر: الصواعق المرسلة ٣٦١/٢.



المدعوون وخصائص دعوتهم ¿ ¿ Ä
والآيــات في ذلك كثيرة، وكلها دالّة على أن االله وحــده هو المعبود الذي لا تنبغي 
العبــادة والــذل والمحبة إلا له، وهذه أدلــة عقلية لا تقبل ريباً ولا شــكّاً على أن االله هو 

الحق، وأن ما يُدعى من دونه هو الباطل(١).





استبعد المشركون والملحدون إعادة الأجساد بعد موتها، إذا تقطعت الأوصال، وتمزقت 
الأجســاد، وبليت العظام وتفتت وتفرّقت في أجزاء الأرض، وتحلل الجســد إلى ذرات ترابية، 

وربما أكلته السباع، فصار غذاء لها واختلط بأجزائها(٢). والرد عليهم يكون بأمور:
 ًÃ

لقد شاء االله ۵ أن يجعل الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار وعمل، فأرسل الرسل، وأنزل 
الكتب، وأمر بعبادته وحده، وجعل داراً أخرى، وذلك من مقتضيات ملكه وحكمته وعدله؛ 
ليُثيب المحســن على إحسانه، ويُجازي المسيء على إساءته، ولم يخلق الخلق عبثاً، ولم 
يتركهــم هملاً، قال تعالى: ﴿+ , - . / 0 1 2﴾ [الملك: ٢]، وقال 

تعالى: ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴾ [المؤمنون: ١١٥].
وهو ۵ لا يساوي بين الخبيث والطيب، والمحسن والمسيء والكافر والمؤمن، 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴿ :وقد أنكر على من ظن ذلك(٣) فقال تعالى
(١)  انظر: معالم التنزيل، ٥٩/١، ٧٢/٣، وتفسير القرآن العظيم ٤٥١/٣، ١٤٩/٤، وأضواء البيان ٢٢٥/٣.

(٢)  انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٤٥٨/٣، ٢٢٢/٤، ومناهج الجدل، ص٣١١.
(٣)  انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٤٥٨/٣، وأضواء البيان، ٣٠/٧.



OÅ- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم Å Æ
Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ [الجاثية: ٢١].

ًÃ

الشــيء إذا لم يكن ثم كان ثم أعدم فإن إعادته أيســر وأهون على من بدأه أول مرة 
ثم أفناه، وقد ردَّ االله ســبحانه على من أنكــر البعث بهذا، فقال: ﴿= < ? @ 
E D C B A﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿/ 0 1 2 3 4 

A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5﴾ [مريم: ٦٦ - ٦٧].

وغيــر ذلك من الأدلة القطعية التي تدل على أن من خلق الخلائق وابتدع خلقهم على 
غير مثال سابق قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى(١).

ًÃ

مــن المعلــوم ببداهة العقول أن خلق الســماوات والأرض أعظــم من خلق أمثال 
بنــي آدم، فخلقه لهذه المخلوقات العظيمة وقدرته عليها من أعظم البراهين على بعث 
النــاس بعــد الموت؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر لا شــك في قدرتــه الكاملة على خلق 
الأيســر الأضعف الأصغر، وهو أولى بالقــدرة والإمكان من الأعظم(٢)، قال تعالى: ﴿
 }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l

~ ے ¡ ¢ £﴾ [الأحقاف: ٣٣].

ًÃ

، والاســتيقاظ يعتبر حياة مصغرة أيضــاً، وكما تتم عملية  النــوم يعتبر موتاً مصغراً
(١)  انظــر: درء التعــارض بيــن العقــل والنقــل، ٣٢/١-٣٥، وأضــواء البيــان، ٨٩/١، ١١٥، ٢٢٣/٣، 

.٣٣٤/٧-٣٣٦
(٢)  انظر: درء التعارض بين العقل والنقل، ٣٢/١، وأضواء البيان، ٨٩/١، ١١٦.
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النوم للإنســان والحيوان وعملية الاستيقاظ تتم عملية الموت والحياة الكاملة لهما(١)، 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تعالــى:  قــال 
, - ./ 0 1 2 3 4 5 6 7﴾ [الأنعام: ٦٠].

ًÃ

ومــن الأدلة على بعث الأجســاد والأرواح قدرة االله - تعالــى - على إخراج النار 
اليابســة المحرقــة من الشــجر الأخضر الذي هــو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشــدة 
تخالفهما، فالقادر على أن يخلق من الشــجر الأخضر ناراً أولى بالقدرة على أن يخرج 

إنســاناً حيّاً من التراب، كما خلقه أول مــرة(٢)، قال تعالى: ﴿{ ~ ے ¡ ¢ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [يس: ٨٠].

ًÃ

من الأدلة الحســية التي شــاهدها الناس ونقلها لنا أعظــم الكتب والمهيمن عليها 
إحياء االله الموتى في الحياة الدنيا، ومن ذلك ما حصل لبني إسرائل الوارد في قوله تعالى: 

 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z﴿
ª » ¬ ® ¯ ° ±﴾ [البقرة: ٥٥ - ٥٦].

وكذلــك قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إســرائيل، فأمرهم االله تعالى أن يذبحوا 
 O N﴿ :بقرة، ثم يضربوه ببعضها، ثم فعلوا فأحياه االله، فأخبر بمن قتله، قال تعالى
 a ` _ ^ ]\ [ Z Y X W V U T SR Q P

e d c b﴾ [البقرة: ٧٢ - ٧٣].

(١)  انظر: أضواء البيان، ٢٤/٤، وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري، ص٢٦٥.
(٢)  انظر: درء التعارض بين العقل والنقل، ٣٤/١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٥٨٣/٣.
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وكذلــك قصــة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألــوف حذر الموت، فأماتهم 

 s r q p o n m l k j﴿ :االله تعالى ثم أحياهم، قال تعالى
z y x w v u t} | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وكذلــك قصة الرجــل الذي مرّ على قرية ميتة فاســتبعد أن يُحييهــا االله، فأماته االله 
 v u t s r q p o n m l k﴿ :مائة سنة ثم أحياه، قال تعالى
 ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w
 ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °
 ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ×﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وقصة إبراهيم ڠ حين ســأل االله أن يريه كيف يحيي الموتى؟ قال تعالى: ﴿! 
 5 4 32 1 0 / . -, + * )( ' & % $ # "
 FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

K J I H G﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وما أخبر االله به عن عيسى ڠ من أنه كان يحيي الموتى، ويخرجهم من قبورهم 
بإذن االله تعالى: ﴿h g f e﴾ [آل عمران: ٤٩].

فهــذه أدلة حســية واقعة، وبرهان قطعي على القدرة الإلهيــة، وأن الذي أماتهم ثم 
أحياهم قادر على بعثهم يوم القيامة، فإنه لا يعجزه شيء سبحانه(١).

(١)  انظر مناهج الجدل ص٣٢٨.
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ًÃ

إحياء االله الأرض بعد موتها بُرهان قاطع من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ 
لأنه بُرهان حسي يتجدد بين يدي الناس، ويشاهدون فيه آثار قدرة االله تعالى في الإحياء 
المتجــدد، ولأن مــن أخرج النبات وجعل في الأرض مــن كل زوج بهيج فأحيا الأرض 

بعــد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهــم(١) قال االله تعالى: ﴿= < ? @ 
K J IH G F E D C B A﴾ [الروم: ١٩]، وقال تعالى: ﴿
 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !

32 4 5 6 7 8﴾ [فصلت: ٣٩].

ًÃ

رد االله تعالى شبه المنكرين للبعث، فقال تعالى: ﴿!" # $ % & ' 
 : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (

; > = < ? @D C B A﴾ [ق: ١ - ٤].

فبيّــن ســبحانه أنــه يعلــم ما تــأكل الأرض مــن أجســادهم وأبشــارهم وعظامهم 
وأشــعارهم، ولا يخفــى عليه أيــن تفرقت، وإلى أيــن ذهبت، كل ذلك عنــده في كتاب 

مضبوط محفوظ(٢).
 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ وقــال تعالــى: ﴿~ ے

³﴾ [التغابن: ٧].

(١)  أضواء البيان، ٩٠/١، ١١٦، ٢٢٣/٣، ٣٣٦/٧، وشرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين، ص٤٩.
(٢)  انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ٢٢٣/٤.
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أن لا تُسب آلهة المشركين، مخافةَ أن يحمل هذا السب أولئك الجهلة على سب 
االله تعالى، قال ســبحانه وتعالى: ﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

§ ¨﴾ [الأنعام: ١٠٨].

ومن أوســع أســاليب القــرآن الكريم في دعــوة المشــركين إلى التوحيد أســلوب 
القصة، مثال ذلك: ما ذكره االله تعالى من قصة إبراهيم الخليل ڠ مع قومه، وتحطيمه 
لأصنامهم، وذلك أنه لما حطم الأصنام وسألوه ڠ عن من فعل ذلك الفعل؟ أحالهم 
إلى أخذ الإجابة من معبوداتهم الهزيلة، ســاخراً منهم ومتهكماً بهم، وعند ذلك رجعوا 

إلى أنفسهم يلوم بعضهم بعضاً.
ومن ذلك طرح الأســئلة لإفحامهم، واســتجوابهم عن أمــور لا يمكنهم إنكارها، 

 « ª﴿ :كالــرزق والحــواس، وأحوال المــوت والحياة وشــئون التدبير، قــال تعالى
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ﴾ [يونس: ٣١- ٣٢].

وكذلــك الاحتجاج عليهم باعترافهم بتوحيــد الربوبية وإقرارهم بتوحيد الألوهية 
عند الشدائد، قال تعالى: ﴿3 4 5 6 7 8 9 : ; > = < 
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? @ J I HG F E D C B A﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وكذلك ضرب البراهين العقلية على وحدانية االله، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿< 
? @ F E D C B A﴾ [يوسف: ٣٩].

وكذلك الاستدلال بالمتقابلات، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿3 4 5 6 87 
9 :﴾ [النحل: ١٧].



OÅ- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم É É

المبحث الثالث
دعوة الملحدين
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(١)

الإلحاد في الأصل هو: الميل والعدول عن الشيء، والظلم والجور، والجدال والمراء، 
، وألحد إلحاداً، لمن مال وعدل ومارى وجادل وظلم(٢). يقال: لحد في الدين لحداً

واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت؛ لأنه قد أُميل عن وسط 
القبر إلى جانبه(٣).

والإلحــاد: هــو الميل عن الحــق، والانحراف عنه بشــتى الاعتقــادات، والتأويل 
الفاسد، والمنحرف عن صراط االله والمعاكس لحكمه يسمى ملحداً(٤).

والمراد بالملحدين: من أنكروا وجود رب خالق لهذا الكون، متصرف فيه، يدبر أمره 
بعلمــه وحكمته، ويجــري أحداثه بإرادته وقدرتــه، واعتبار الكون أو مادتــه الأولى أزلية، 
واعتبــار تغيراته قد تمت بالمصادفــة، أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينها، واعتبار الحياة - 

وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان - من أثر التطور الذاتي للمادة(٥).
ويمكن بيان معالم دعوة الملحدين إلى الإيمان بالربوبية أولاً من خلال المعالم التالية:

(١)  تــم تلخيــص مادة هذا المبحث مــن كتاب كيفية دعوة الملحدين للشــيخ ســعيد بن وهف القحطاني، 
وينظر كتاب: سابغات د. أحمد السيد، وبرنامج صناعة المحاور وصفحته على اليوتيوب.
(٢)  انظر: القاموس المحيط ص١٠٤، والمعجم الوسيط ٨١٧/٢، ومختار الصحاح ص٢٤٧.

(٣)  النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ٢٣٦/٤.
(٤)  انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري، ص٤٠.

(٥)  انظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة، لعبدالرحمن الميداني، ص٤٠٩.
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الفطرة: الخلقة التــي خُلقَِ عليها كل موجود أول خلقة، والخلقة التي خلق عليها 
المولود في رحم أمه، والدين، والطبيعة السليمة التي لم تُشَبْ بعيبٍ(١).

فعــن أبــي هريــرة ڤ، أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: (مــا من مولــود إلا يولد علــى الفطرة، 
ســانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحســون بها من  رانه، أو يمجِّ دانه، أو ينصِّ فأبواه يُهوِّ
جَدْعَاء(٢))، ثم يقول أبو هريرة ڤ: واقرءوا إن شئتم: ﴿¬ ® ¯﴾ [الروم: ٣٠](٣).
فيوضــح ويبين لهــم أن المولود يولد على نوع من الجبلــة والطبع المتهيئ لقبول 
الدين، فلو تُرِكَ عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غَيرها، وإنما يعدل عنها من 
يعدل؛ لآفة من آفات البشر والتقليد... وكل مولود يولد على معرفة االله والإقرار به، فلا 

تجد أحداً إلا وهو يقرّ بأن له صانعاً وإن سماه بغير اسمه، أو عبد معه غيره(٤).
والمقصود بفطرة االله التي فطر الناس عليها: فطرة الإسلام(٥)، والسلامة من الاعتقادات 

الباطلة، والقبول للعقائد الصحيحة؛ فإن حقيقة الإسلام هو الاستسلام الله وحده.
قــال صلى الله عليه وسلم: (إني خلقــتُ عبادي كلهم حُنفــاء، وإنهم أتتهــم الشــياطين فاجتالتهم عن 

(١)  انظر: المعجم الوسيط، ٦٩٤/٢، والقاموس المحيط ص٥٨٧، والمعجم الوسيط٦٩٤/٢.
(٢)  يعنــي أن البهيمة تلد الولد كامــل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع 

، فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع ووجه واضح. انظر: فتح الباري، ٢٤٩/٣. أذنه مثلاً
(٣)  صحيــح البخــاري، كتاب الجمعة، باب إذا أســلم الصبــي فمات، هل يصلى عليــه، وهل يعرض على 

الصبي الإسلام (١٣٥٨)، ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٥٨).
(٤)  انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ٤٥٧/٣، وفتح الباري، ٢٤٨/٣-٢٥٠.

(٥)  قال البخاري: والفطرة الإسلام. انظر: صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق االله.
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دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً...)(١).
فالمــراد أن فطرتــه مقتضية لمعرفة دين الإســلام ومحبته، فالعاقل إذا رجع إلى نفســه 
وعقله أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الخالق - تعالى - في تكوينه وبقائه وتقلبه في أحواله(٢)، 
وإذا نظــر إلــى الخلائــق علم فقرهــم كلهم إلــى الخالق في كل شــيء: فقراء إليــه في الخلق 

والإيجاد، وفي البقاء والرزق والإمداد، وفقراء إليه في جلب المنافع ودفع المضار.
والنــاس إذا غفلوا عن هذه الفطرة في حال الســراء فلا شــك أنهــم يلوذون إليها في 
حال الضراء، لعلمهم الفطري أن االله الذي يكشف الشدائد، ولا ملجأ منه إلا إليه، فهل 
هذه الأمور تحصل إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بربوبية االله ووحدانيته، وأنه 

النافع والضار، وملكوت كل شيء بيده، إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة(٣).





 



ًE

يســتدل على كل من أنكر وجود االله تعالى وربوبيته بأمر لا يمكنهم إلا التســليم للحق 
(١)  صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار(٢٨٦٥).

(٢)  انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام لعبدالرحمن الأنباري، ص٢١١، و درء التعارض بين العقل والنقل، ١١٣/٣.
(٣)  انظر: الرياض الناضرة، ص٢٥٢، وشرح أصول الإيمان لا بن عثيمين، ص١٥.
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والانقياد له، أو الخروج عن موجب العقل إلى الفطر المنحرفة، فيقال لكل من أنكر ذلك:



١- إما أن تُوجد هذه المخلوقات بنفسها صُدقة من غير مُحدث ولا خالق خلقَهَا، 
فهــذا مُحالٌ ممتنع تجزم العقــول ببطلانه ضرورة، ويُعلم يقيناً أن من ظن ذلك لهو إلى 
الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من 
غير مُوجدٍ ولا مُحدثٍ، فلابد لكل حادث من مُحدث، ولا ســبيل إلى إنكار ذلك، فإن 

وجود الشيء من غير مُوجد مُحالٌ وباطلٌ بالمشاهدة والحسّ والفطرة السليمة.
٢- وإمــا أن تكــون هذه المخلوقــات الباهرة هي المحدثة الخالقة لنفســها، فهذا 
أيضــاً مُحــالٌ ممتنع بضــرورة العقل، وكل عاقل يجزم أن الشــيء لا يُحدثُ نفســه ولا 

يخلقه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا؟ً!
فإذا بطلَ هذان القسمان عقلاً وفطرةً، وبان استحالتهما، تعين القسم الثالث:

٣- وهــو أن هذه المخلوقات بأجمعها: علويها وســفليّها، وهــذه الحوادث لابد 
لها من مُحدث ينتهي إليه الخلق والملك والتدبير، وهو االله العظيم الخالق لكل شيء، 
المتصرف في كل شيء، المدبر للأمور كلها(١)، ولهذا ذكر االله تعالى هذا الدليل العقلي 

والبرهان القطعي، فقال: ﴿: ; > = < ? @ A﴾ [الطور: ٣٥].
فالمخلوق لابد له من خالق، والمصنوع لابد له من صانع، والمفعول لابد له من فاعل، 
وهــذه قضايــا بدهية جلية واضحة، يشــترك في العلم بهــا جميع العُقلاء، وهــي أعظم القضايا 
(١)  انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٦٦/١، و درء التعارض بين العقل والنقل١١٣/٣، والرياض الناضرة 

للسعدي، ص٢٤٧، وأضواء البيان للشنقيطي، ٣٦٨/٤، وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين، ص١٥.
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العقلية، فمن ارتاب فيها أو شكّ في دلالتها فقد برهن على ضلاله، واختلال عقله(١).

 ًًE

فالعدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئا؛ً لأنه غير موجود.
وإذا تأمل العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم، من إنسان وحيوان، وتفكر 
في كل مــا يحدث في الوجود من رياح وأمطــار، وليل ونهار، وما يجري في كل حين من 
حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم والكواكب، إذا تأمل العاقلُ في هذا وغيره من 
التغيــرات المحكمة التي تجــري في الوجود في كل لحظة، فإن العقل يجزم بأن هذا كله 

ليس من صنع العدم، وإنما هو من صنع الخالق الموجود سبحانه وتعالى(٢).
ًE

من المعلوم عند جميع العُقلاء أن الذي لا يملك مالاً لا يســأل الناسُ منه المال، 
والجاهلُ لا يأتي منه العلم؛ لأن فاقد الشيء لا يُعطيه.

فمــن زعم أن الطبيعة(٣) خلقته أو خلقت شــيئاً فقد خالــف العقل وحارب الحق، 
لأن الكــون يشــهد أن خالقه حكيم عليم خبيــر، هاد رزّاق، حافظ رحيــم، واحد أحد، 

والطبيعة الجامدة لا تملك مثقال ذرة من ذلك.
ومن العجيب أن كل من زعم أن الطبيعة تخلق شــيئاً فقد خالف مقتضى العقول؛ 
(١)  انظر: الرياض الناضرة للسعدي، ص٢٤٧، ومنهاج الجدل في القرآن الكريم، د. زاهر الألمعي، ص١٣٨.

(٢)  انظر: حاشــية ثلاثة الأصــول لمحمد بن عبدالوهاب، بقلم عبدالرحمن بن قاســم، ص٢٩، والإيمان 
للزنداني مع مجموعة من العلماء، ص٢١، وكتاب التوحيد للزنداني ٢١/١.

(٣)  الطبيعة عند الماديين بمعنى المادة، والمادة بمعنى الطبيعة، وهي هذه المخلوقات بما هي عليه من صفات. 
انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس، لأحمد العوايشة، ص١٢٨، والإيمان للزنداني، ص٣٦.
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 ، لأن الطبيعة لا تملك خبرة، ولهم خبرة، ولا تملك إرادة، ولهم إرادة، ولا تملك علماً

ولهم علم! أما علموا أن فاقد الشيء لا يُعطيه: ﴿! " # $ % &' 
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8 9 : ;> = < ?﴾ [الحج: ٧٣].
فلابــد أن يكــون الخالــق كاملاً كمــالاً مطلقاً، بحيــث يكون: مســتغنياً عن غيره، 
ويكــون أولاً ليــس له بداية، وآخراً ليــس له نهاية، لا يحدّه زمان، لا يحــدّه مكان، قادراً 
على كل شيء، عالماً بكل شيء، ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.
وهذه الخصائص لا يمكن أن تكون إلا الله الكامل من كل الوجوه، وبذلك يسقط 

- بحمد االله تعالى قول الماديين؛ لأن المادة لا تتصف بشيء من ذلك(١).
ًE

يعتقــد الملحدون بالصدفــة(٢)، وهي أن جميع الأشــياء والمخلوقات تم تكوينها 
على ما هي عليه بطريق الصدفة، والمقابلة، وليس ذلك بطريق القصد والإرادة والتدبير.
ومــن حكمــة القول مع هــؤلاء أن يُقــال لهم: مــن أين حصل لهــذا العالم هــذا النظام 
العجيــب، والترتيــب الحكيــم الــذي حــارت فيه العقــول؟ كيف ينســب ذلك إلــى الاتفاق 
والمصادفــة ومجرد البخت؟ وكيف اجتمعت تلك الأجزاء على اختلاف أشــكالها، وتبايُن 
مواردها وقواعدها، وكيف حُفظت وبَقيت على تآلفها، وكيف تجددت المرة بعد المرة؟!

وهــذا فيه دلالــة عقلية قاطعة علــى أن االله هو الخالق لكل شــيء، وأن الصدفة لا 
وجود لها ولا تصرف في مخلوقات االله تعالى(٣).

(١)  انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس للعوايشة، ص١٢٥.
(٢)  الصدفة في اللغة: يقال: مصادفة: لقيه ووجده من غير موعد ولا توقع. انظر: المعجم الوسيط، ٥١٠/٢.
(٣)  انظر: شــرح العقيدة الطحاوية٣٥/١، درء التعارض بين العقل والنقل، ١٢٩/٣، والإســلام يتحدى، 
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ًE

مــن الحكمة في دعــوة الملحديــن والطبيعيين المادييــن أن يُناظــروا بالمناظرات 
ون بأن االله هو الحق،  العقلية الحكيمة التي تُوضح لهم الحق، وتجعلهم يُســلِّمون ويقرُّ

وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
ومــن المناظــرات التي أفحــم بها المســلمون الملحدين ما ذُكرَِ عــن أبي حنيفة - 
رحمــه االله تعالى: أن قوماً من أهل الكلام أرادوا البحــث معه في تقرير توحيد الربوبية. 
فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المســألة عن ســفينة في دجلة، تذهب، فتمتلئ 
من الطعام والمتاع وغيره بنفســها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل 
! فقال لهم: إذا كان هذا  ذلك من غير أن يدبرها أحد؟!! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبداً
محالاً في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله!! وتحكى هذه الحكاية عن غير 

أبي حنيفة أيضاً(١).
ًE

إنّ الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم يُشاهد أن حادثاً حدث 
من غير ســبب، أو أن شــيئاً وُجد من غير موجد، حتى أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا 
يتصور العقل خلافه، ولا يأبى الإقرار به إلا عقل مفقود أو مريض كشــأن المعتوهين، أو 

عقل قاصر كشأن الطفل الذي يكسر الإناء، ثم يقول: إنه انكسر بنفسه(٢).
لوحيــد الديــن خان، ص٦٥، وعقيدة المؤمن لأبــي بكر الجزائري، ص٣٤، ومنهــاج الجدل في القرآن 

الكريم د. زاهر بن عواض الألمعي، ص١٤٢.
(١)  وانظــر: درء التعارض بيــن العقل والنقــل، ١٢٧/٣، والرياض الناضرة للســعدي، ص٢٥٨، وعقيدة 

المسلمين للبليهي، ١٢٣/١، ومنهاج الجدل، ص١٣٩.
(٢)  انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس ص٢٨٤ – ٢٨٨.
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ولذلــك أدرك الأعرابــي هذه الســببية عندما سُــئلِ: ما الدليل على وجــود الرّبّ؟ 
فقال: - ســبحان االله إن البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المســير، فســماء ذاتُ 
أبراج، وأرضٌ ذات فجاجٍ، وبحارٌ ذات أمواج، ليل داج، ونهار ساجٍ، ألا يدل ذلك على 

اللطيف الخبير(١).
فكل مخلوق لابد له من خالق، وكل أثر لابد له من مؤثر، وكل محدَثٍ لابد له من 

مُحدِثٍ، وهذا هو قياس الشمول.
أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدَث فيحتاج إلى مُحدِثٍ(٢).

وبناء على هذه القاعدة فعالمنا هذا، من أرض وسماوات، وإنسان وحيوان، وليل 
ونهار، وشــمس وقمر، لابدّ له من مُحدث، ثم إن هذا العالم لا يبقى إلا بســبب يحفظه 
ار(٣). ويبقيه، كما أنه لم يحدث إلا بسبب أحدثه، وهذا لا يقدر عليه إلا االله الواحد القهَّ

ًE

فالتفكــر في المصنــوع يدلّ علــى بعض صفــات الصانع؛ لأن كل شــيء يُوجد في 
المصنوع يدلّ على قدرة أو علم أو خبرة، أو حكمة عند الصانع.

وإذا علــم هــذا فإنه يقال لمــن أنكر وجــود االله تعالــى وربوبيته: تفكــر في خلقك 
، فكُســيت العظام  ونفســك، وانظر مبدأ خلقك من نطفة، ثم علقه، ثم مُضغة، ثم عظاماً
، حتى صرت بشــراً كامل الأعضــاء الظاهــرة والباطنة، أما يضطرك هــذا التفكر  لحمــاً
(١)  انظر: الرياض الناضرة ص٢٥٨، ومنهاج الجدل في القرآن ص١٣٩، وهي من خطبة لقس بن ساعدة، 
انظــر البيان والتبييــن للجاحظ ١/ ٢٥٤ وبنحوه عــن الأصمعي يرويه عن بعــض الأعراب. المجالس 

الوعظية ١/ ٤٦١.
(٢)  انظر: درء التعارض بين العقل والنقل ٧٣/٣، ١٢١ – ١٢٧.

(٣)  انظر: درء التعارض بين العقل والنقل ١٢١/٣.
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والنظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيء، وأحاط علمه بكل شيء، الحكيم في 
كل مــا خلقــه وصنعه وأتقنه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم علــى النطفة التي جعلها االله مبدأ 
خلق الإنســان علــى أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعــة، أو يحفظوها في ذلك القرار 
المكين، ويجعلوا لها ســمعاً وبصراً وعقلاً وقــوىً باطنة وظاهرة، وينموها هذه التنمية 
العجيبــة، ويركبوها هذا التركيب المنظم، ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيب المحكم، فهل 

في استطاعتهم وعلومهم أن يصلوا إلى ذلك؟(١).
 r q p o n m l k j i h g f e﴿ :قال تعالى
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النــوع الأول: إجابة االله تعالى للدعوات: في جميع الأوقات، فلا يُحصي الخلق ما 
يُعطيه االله للســائلين، وما يُجيب به أدعية الداعين، ويرفع به كرب المكروبين، فتحصل 
المطالب الكثيرة بأســباب دعاء بعض العباد لربهم، والطمع في فضله والرجاء لرحمته، 
(١)  انظر: درء التعارض ٣٠٥/٧، ٣٠٦، ٧٠/٨-٧٣، ٣٣٣/٣، ٢٥٩/١، والرياض الناضرة، ص٢٤٨-
٢٥٧، والإيمان لعبدالمجيد الزنداني مع مجموعة من العلماء، ص٢٢، وعقيدة المسلمين، ١٠٩/١.
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وهذا برهان مُشاهد محسوسٌ، لا ينكره إلا مُكابرٌ(١).

والحقيقة أن ذلك كله شــاهد يتحدث إلى العقول البشــرية أن لها ربّاً حكيماً قادراً 
سميعاً بصيراً مجيباً(٢).

النوع الثاني: معجزات الأنبياء الحســية: وهي آيات يُشــاهدها الناس أو يســمعون 
بها، وهي من أعظم البراهين القاطعة على وجود مرسلهم؛ لأنها أمور خارجة عن نطاق 

البشر، يجريها االله تعالى تأييداً لرسله، ونصراً لهم.
ومن أمثلة ذلك: آية موسى ڠ انفلاق البحر، قال تعالى: ﴿2 3 4 5 

6 7 98 : ; > = < ?﴾ [الشعراء: ٦٣].

 O N M L K J I﴿ :ومن آيات عيســى ڠ مــا قاله االله تعالــى
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ومن آيات محمد صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، ورآه الناس حقيقة في عهده صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿| 
{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [القمر: ١ - ٢].

وهذه الآيات المحسوسة تدل دلالة قاطعة على وجود االله تعالى(٣).

(١)  انظر: الرياض الناضرة، ص٢٥٣، وشرح أصول الإيمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص١٧.
(٢)  انظر: كتاب التوحيد، لعبدالمجيد الزنداني، ٤٣/١.

(٣)  انظر: شرح أصول الإيمان، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص١٨.
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طريق الهداية الكاملة هو ما جاء عن االله تعالى أو عن رسله عليهم الصلاة والسلام، 
وهــي تجمع بين الأدلة النقليــة والعقلية، وهي من أعظم الأدلة التــي تهدي لمعرفة االله 
تعالــى والإيمان به ۵ وتبعث المهتدي بها إلى العمل المزكّي للنفس، والمهيئ له إلى 
ســعادة الدارين، بخــلاف الهداية العقلية وحدها، فإنها وإن أنقــذت صاحبها من القلق 
م أخلاقه، ولا تهيئه لســعادة الدارين،  ي نفســه، ولا تُقوِّ النفســي والحيرة الفكرية لا تزكِّ

ولا تُخرجه من دائرة الكفر حتى يؤمن بالأدلة الشرعية ويعمل بمقتضاها(١).
والكتب الســماوية كلها تنطق بأن االله هو الخالق لكل شــيء، المســتحق للعبادة، 
ومــا جاءت به مــن الأحكام المتضمنة لمصالــح العباد، دليل على أنهــا من رب حكيم 
عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها، دليل 

على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به(٢).


(أ) خبر االله الصادق: فما أخبر االله تعالى به، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، 
ولا يمكن أن يكون في ذلك شــيء مُناقض لدليل عقلي ولا ســمعي، لأن ما أثبته السمع 
الصحيــح لم ينفــه العقل الصريح، والمعقــول الصريح يوافق ما جاءت به الرســل ولا 

يناقضه، وكل ما عارض الشرع من العقليات فليس دليلاً صحيحاً(٣).
(١)  انظر: عقيدة المؤمن، لأبي بكر جابر الجزائري، ص٣٩، ٤٩، ٦٣.
(٢)  انظر: شرح أصول الإيمان، لمحمد بن صالح العثيمين، ص١٧.

(٣)  مجموع الفتاوى ٧١/٦. وانظر: درء التعارض بين العقل والنقل،١٧٢/١-١٨٠، ٢٧٩/٥، ٣٩/٧، ٥/٦.
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(ب) ضــرب الأمثــال، وبيــان الأدلــة العقلية الدالة علــى المطلــوب، فهذه دلالة 
شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها وأثبتها، وعقلية لأنها تعلم 

صحتها بالعقل(١).
ويمكن أن نقتصر في الأدلة الشرعية التي تثبت وجود االله تعالى وأنه رب كل شيء 

ومليكه ومدبره، ويستلزم ذلك أنه المستحق للعبادة وحده على ذكر طريقين(٢):
الطريق الأول: توجيه االله تعالى الأنظار والقلوب إلى ما في هذا الكون من مخلوقات 

 s r q p o n m l﴿ :عجيبــة تبهر العقــول، كقولــه تعالــى
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
[البقــرة: ٢١ - ٢٢].   ﴾± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥ ¤
وقولــه: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - 
 @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

 ﴾L K J I H G F E D C B A

[البقرة: ١٦٤]. والقرآن الكريم يزخر بالأدلة على هذا النوع.

الطريــق الثــاني: معجزات الأنبيــاء عليهــم الصلاة والســلام، فقد أيد االله الرســل 
عليهــم الصلاة والســلام بالمعجزات الباهرة للعقول، والخارقة لســنن الكون وقوانين 
الحياة، ليســتدلوا بها على صدق نبوتهم، وإثبات رســالتهم، فإذا ثبتت نبوة الرسل بقيام 

(١)  انظر: مجموع الفتاوي ٧١/٦، ٧٢.
(٢)  انظــر: درء التعــارض بيــن العقــل والنقــل، ٣٥٤/٨، ٣٠٢/٧، ٣٠٧، ٤٠/٩، ومجمــوع الفتــاوي 
٣٧٧/١١-٣٨٠، وعقيــدة المؤمــن لأبــي بكــر الجزائــري، ص٦٣، والريــاض الناضــرة للســعدي، 

ص٢٥٣-٢٦٧.



×O- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم Ø Û
المعجزات علم أن هناك مرسلاً أرسلهم؛ لأن ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل(١).
فــإذا أقروا بالربوبية ننتقل معهــم لإثبات المعرفة بالألوهية والأســماء والصفات 
الحســنى كما سبق في دعوة المشركين، فيكون الانتقال بهم من الإلحاد إلى الربوبية ثم 

إلى الألوهية مع تعليمهم ذلك وترسيخه في نفوسهم ليستقيم حالهم.

(١)  انظــر: درء التعارض بين العقل والنقل٤٠/٩-٤٣، ٣٠٢/٧، ومجموع الفتاوى ٣٧٧/١١، وخلاصة 
ما ذكر ابن تيمية في إثبات وجود االله تعالى كالتالي:

١- الاستدلال بآيات االله في الكون.
٢- أدلة الفطرة، فإن الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق. 

٣- الاستدلال على االله باالله، فإنه عرفنا نفسه فعرفناه. 
٤- الاستدلال بمعجزات الرسل. 

٥- إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة. 
٦- المقاييــس العقليــة. انظر: فتاوى شــيخ الإســلام، ٢١/٣٦- ٢٣، وســتجد جميــع الإحالات إلى 

المواضع التي ذكرها ابن تيمية في فتاواه.



المدعوون وخصائص دعوتهم × Ø Ü



×P- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة Ø Ý

الفصل الخامس

دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة
Vou^f⁄<p¯m<‰ÈÊÊ









المدعوون وخصائص دعوتهم × Ù Þ



×P- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة Ù ß
المبحث الأول

دعوة العصاة

Vg÷^Ş⁄<Ì√eÖ_<‡€ñjËÊ











المدعوون وخصائص دعوتهم × Ù ×



×P- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة Ù à
 ، المعصيــة لغة: خِــلافُ الطَّاعَةِ، يقــالُ: عَصاهُ، يَعْصِيــه، عَصْياً بالفَتْــح، وعِصْياناً

، فَهُوَ عاصٍ؛ خَرَجَ عَن طاعَتهِ(١). ومَعْصِيَةً

ومعصيــة االله ورســوله إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفســوق والبدع وكل ما كان 
 ~ } | { zy x﴿ :فيه مخالفة لأمر االله وأمر رســوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾ [هــود: ٥٩]، وقــال تعالــى: ﴿[ ^ _ ` 

h g f e d c b a﴾ [النور: ٦٣].

والمقصــود في هذا المبحث هو الكلام على المعاصي التي دون الكفر والشــرك، 
والتي يفعلها العبد تهاوناً من غير استحلال.

ومعتقد أهل الســنة في أهل الكبائر أن أمرهم إلى االله إن شــاء عذبهم وإن شــاء عفا 
عنهم، ولا يكفر المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر ما لم يستحلها.

والمعصيــة تحتــاج إلى فهم عميق في تحديدها والموقــف من أهلها وموضعها في 
جانب المخالفات الشــرعية من غير إفراط وتفريط، فليســت كل المعاصي في مستوى 
واحد من الخلل.. ويترتب على ذلك كيفية دعوة أهل المعاصي باختلاف نوع المعصية 

وحالاتها، وحالة العصاة وزمانهم وأحوالهم وأماكنهم.
(١)  تاج العروس ٥٨/٣٩.



المدعوون وخصائص دعوتهم × Ù Ø
(١)





المعاصي تتفاوت بحســب الجرم، وبحســب الحال، وبحسب العاصي المتلبس 
بالمعصية، وبحسب الزمان والمكان، فمن المعاصي الكبائر، ومنها الصغائر، ومنها ما 
، ومنها ما  ، ومنها ما يرتكبه متأولاً يرتكبه العاصي عمداً ومنها ما يرتكبه ناســياً أو جهلاً
يرتكبه ســراً ومنها ما يرتكبه جهراً، والداعيــة الحصيف عليه أن يدرك ذلك كله قبل أن 

يبدأ العلاج والتقويم والنصح والتوجيه والوعظ.


ًw

فالمعاصــي تنقســم من حيث حجم المعصيــة إلى كبائر وصغائــر، وبيان ذلك في 
 j i h g f e d c b﴿ :كتــاب االله في قولــه تعالــى
 p o n m﴿ :[النســاء: ٣١] وقولــه تعالــى ﴾m l k

s r q﴾ [النجم٣٢].

وحــد الكبيرة هو كما روى ابن عباس ڤ قــال: «الكبائر كل ذنب ختمه االله بنار 
أو غضب أو لعنة أو عذاب»(٢).

(١)  ينظر: كيفية دعوة عصاة المسلمين، د. سعيد القحطاني، وأساليب دعوة العصاة، أ. د. عبد الرب بن نواب 
الدين، مجلة الجامعة الاســلامية بالمدينة المنورة، الســنة السادســة والثلاثون، العدد (١٢٣) ١٤٢٤، 
وأصــول الدعوة، لعبدالكريم زيــدان، وفقه الدعوة إلى االله، لعبدالرحمــن حبنكة، ومبحث كيف عامل 

النبي صلى الله عليه وسلم العصاة من كتاب كيف عاملهم رسول االله صلى الله عليه وسلم د. محمد المنجد.
(٢)  جامع البيان ٦٥٢/٦، وشعب الإيمان للبيهقي ٤٦١/١، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٤٧/٢.



×P- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة Ù Ù
وقال الإمام الذهبي: «والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شيئاً من هذه 
العظائــم ممــا فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والســرقة، أو جاء فيــه وعيد في الآخرة من 

عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة»(١).
وأما الصغائر فهي: ما دون الكبائر.

ًw

والمقصــود بالمعاصــي الخفيــة هــي التــي يفعلهــا العبد ســراً دون مجاهــرة، أو 
المعاصي غير المنتشرة والمجاهر بها في أوساط المسلمين.

وأما المعلنة والمنتشرة فهي التي عمّت بها البلوى في بلد ما، ويجاهر بها أصحابها، 
وتختلف هذه المعاصي من بلد لآخر.

ولا شــك أن المعاصي التي يجاهر بها العبد أعظم جرماً من التي يفعلها في خفاء، 
بل ربما تكون سبباً في هلاك عام والعياذ باالله إن لم يُؤخذ على أيدي مرتكبيها.

ًw

فالمعاصي بوجه عام مردُّها إما إلى شــهوة أو شبهة، وقد ذكر االله سبحانه النوعين 
 y x w v u t s r q p﴿ :في كتابه فقال
 §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z

¨ © ª﴾ [آل عمران: ١٤].

 ts r q p o n m l k j i h g﴿ :وقال سبحانه
 ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª «﴾ [آل عمران: ٧].

(١)  الكبائر ص ٨.



المدعوون وخصائص دعوتهم × Ù Ú
ًw

فترك ما أمر االله به هو: ترك الواجبات والفرائض، وفعل ما نهى االله عنه هو: ارتكاب 
المحظورات.

وجنــس المعصية التــي مردها إلى ترك الواجــب أعظم من جنــس المعصية التي 
مردها إلى فعل المحرم، فقد جاء في الحديث القدســي: (وما تقرب إلي عبدي بشــيء 

أحب إلي مما افترضت عليه)(١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس 
ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على 

ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات»(٢).
وقــال: «وقد قررت في غير هذا الموضــع أن أداء الواجب أعظم من ترك المحرم، 
وأن الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية، فيكون جنس الظلم بترك الحقوق 
الواجبــة أعظم مــن جنس الظلم بتعدي الحدود. وقررت أيضاً أن الورع المشــروع هو 
أداء الواجــب وتــرك المحــرم ليس هو تــرك المحرم فقــط وكذلك التقوى اســم لأداء 

الواجبات وترك المحرمات»(٣).
والمــراد مــن هــذه التقســيمات الســابقة أن يكــون الداعية علــى درايــة بدركات 
المعاصــي، وتفاوتهــا في الإثم والعقــاب، ويتعلق ضــرره بصاحبها، ومــا يتعلق ضرره 

بالأمة والمجتمع.

(١)  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع (٦٥٠٢).
(٢)  مجموع الفتاوى ٨٥/٢٠.

(٣)  مجموع الفتاوى ٢٧٩/٢٩.



×P- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة Ù Û
فينبغــي عليه أن يقدم الأولى فالأولى، فيعتنــي بمعالجة المعاصي الظاهرة والمعلنة 
والمنتشــرة في مجتمعه فيقدمها على المعاصي الخفية، وكذلك المعاصي التي مردها إلى 
تــرك واجب يقــدم معالجتها على المعاصي التــي مردها إلى فعل محــرم، ويقدم معالجة 

الكبائر على معالجة الصغائر، ومعاصي الشبهات على معاصي الشهوات...وهكذا.
وكل ذلك إن تعذر عليه الجمع، واحتاج إلى تقديم ما هو أولى.





للمعاصــي دوافــع كثيرة جداً لا بــد وأن يعرفهــا الداعي إلى االله حتــى يبني عليها 
العلاج، فلكل صاحب معصية دافع يدفعها لها، فإذا تعرف الداعي على الدافع استطاع 

أن يحدد موقفه من العاصي وآليات دعوته.


ً†

 ë ê é è﴿ :قال االله حكاية عن قول الشــيطان وتربصه ببني آدم
 R Q P O N M﴿ :[ص: ٨٢]. وقــال ﴾ð ï î í ì

S﴾ [الأعراف: ١٦].

مِ)(١). نْسَانِ مَجْرَى الدَّ يْطَانَ يَجْريِ مِنَ الإِْ وقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (إنَِّ الشَّ

(١)  صحيــح البخاري، كتاب الاعتــكاف، باب زيارة المــرأة زوجها في اعتكافه (٢٠٣٨)، ومســلم، كتاب 



المدعوون وخصائص دعوتهم × Ù Ü
ً†

قال تعالى: ﴿& ' ) ( * + , -. / 0 1 2﴾ [يوسف: ٥٣].
وقال سبحانه: ﴿8 9 : ; > = <﴾ [الشمس: ٧، ٨].

ً

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ :قــال تعالــى
 ﴾Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹¸

[الأنعام: ١٣٠].

 ﴾6  5  4  3  2  1  0  /  .﴿ تعالــى:  وقــال 
[الأنعام: ٧٠] وقال سبحانه: ﴿£ ¤ ¥ ¦ § ¨﴾ [آل عمران: ١٨٥].

نْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ،  وعن أبي ســعيد الخدري ڤ قال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (إنَِّ الدُّ
لَ فتِْنَةِ  قُوا النِّسَاءَ، فَإنَِّ أَوَّ نْيَا وَاتَّ قُوا الدُّ وَإنَِّ االلهَ مُسْــتَخْلِفُكُمْ فيِهَا، فَيَنظُْرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّ

بَنيِ إسِْرَائيِلَ كَانَتْ فيِ النِّسَاءِ)(١).
ً†

 ﴾à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó﴿ تعالــى:  قــال 
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴿ :[ص: ٢٦]. وقــال ســبحانه
 ³  ²  ±  °  ¯  ®﴿ ســبحانه:  وقــال  [النازعــات: ٤٠، ٤١]،   ﴾É
الآداب، بــاب بيان أنه يســتحب لمــن رئي خالياً بامرأة وكانــت زوجته أو محرماً لــه أن يقول هذه فلانة 

ليدفع ظن السوء به (٢١٧٤).
(١)  صحيح مســلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النســاء وبيان الفتنة بالنســاء 

.(٢٧٤٢)



×P- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة Ù Ý
´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼﴾ [فصلت: ١٧].

فهــذه الأربع من أهــم دوافع الوقوع في المعصيــة، فعلى الداعيــة أن يبصر الناس 
بذلــك، ويعلمهــم كيف يتعاملون مع هذه المغريات، فيكــون ذلك عوناً لهم بعد االله في 

النجاة من المعاصي.









ً²

 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³﴿ تعالــى:  قــال 
¿ Ã Â Á À﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

اتِ)(١)،  وعــن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (أَكْثـِـرُوا ذِكْرَ هَــادِمِ اللَّذَّ
يَعْنيِ: الْمَوْتَ.

وذكــر ابــن القيم: «أن من أســباب الانغماس في الدنيا وملذاتها، ونســيان الآخرة: 
جثوم الغفلة على القلب!»(٢).

(١)  ســنن ابن ماجــه كتاب الزهد، باب ذكر الموت والاســتعداد لــه (٤٢٥٨). وصححــه الألباني في إرواء 
الغليل (٦٨٢).

(٢)  ينظر: مدارج السالكين ٢٦٦/٣.



المدعوون وخصائص دعوتهم á â ã
ً²

قال ابن القيم: «وأقوى الأسباب في ذلك -أي الانغماس في ملذات الدنيا ونسيان الآخرة-: 
ضعف الإيمان، فإن الإيمان هو روح الأعمال، وهو الباعث عليها، والآمر بأحســنها، والناهي 
عن أقبحها، وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه، وائتمار صاحبه وانتهاؤه، قال االله 

تعالى: ﴿ ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á ﴾ [البقرة: ٩٣]»(١).
والإيمــان يتقوى بالعمــل الصالح وتزكيــة النفس ومجاهدتها علــى التزام الحق، 
ويضعــف بالمعاصــي، وإذا كثرت المعاصــي ران على القلب حجــاب كثيف حتى لا 

يكاد يرى الحق.
ً²

 U T S R Q P O N M L K J﴿ :قال تعالــى
ZY X W V ] \ [ ^_﴾ [النساء: ١٧].

قال مجاهد: «كل من عصى ربه فهو جاهل، حتى ينزع عن معصيته»(٢).
وقال القرطبي: «فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: 

أجمع الصحابة ڤ أن كل معصية فهي بجهالة، عمداً كانت أو جهلاً(٣).
ً²

ويشــمل ذلك البيئة الكبيرة كالبلــد والمجتمع، والصغيرة كالصحبة الســيئة، قال 
(١)  ينظر: مدارج السالكين ٢٦٥/٣.

(٢)  جامع البيان ٥٠٧/٦، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ٨٩٧/٣ (٩٩٩)، وشعب الإيمان للبيهقي 
٢٨٩/٩ (٦٦٧١) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ورواته ثقات.

(٣)  جامع البيان ٩٢/٥.
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 Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ﴿ :تعالى
áà ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ﴾ [الأنعام: ٦٨]، وقال ســبحانه: ﴿ 
 / . - , +* ) ( ' & % $ # " !
 ﴾ A@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0

[الكهف: ٢٨].

ويُســتفاد ذلك أيضاً من حديث قاتل المئة نفس، حيث قال له العالم: (انْطَلِقْ إلَِى 
هَا  أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإنَِّ بهَِا أُنَاساً يَعْبُدُونَ االلهَ فَاعبدااللهَ مَعَهُمْ، وَلاَ تَرْجِعْ إلَِى أَرْضِكَ، فَإنَِّ

أَرْضُ سَوْءٍ)(١).
وذلك لأنه ما دام يعيش في أرض ســوء فســيتأثر بأهلها لا محالة، ولن تكون معينة 
له على التوبة، قال شيخ الإسلام: «فكم ممن لم يرد خيراً ولا شراً حتى رأى غيره - لا 
ســيما إن كان نظيــره - يفعلــه ففعله، فإن الناس كأســراب القطا؛ مجبولون على تشــبه 
بعضهم ببعض؛ ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر»(٢).
وعــن أبي هريرة ڤ قال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (الرجُلُ على دِيــنِ خَليلِهِ، فلينظر 

أحدُكُم من يُخاللُِ)(٣).

(١)  صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار (٣٤٧٠)، ومسلم، كتاب التوبة، باب قبول 
توبة القاتل وإن كثر قتله (٢٧٦٦).

(٢)  مجموع الفتاوى ١٤٩/٢٨.
(٣)  سنن أبي داوود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس (٤٨٣٣)، وجامع الترمذي، كتاب الزهد، باب 

(٤٥) برقم (٢٣٧٨) وقال الترمذي حسن غريب.
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ً?

وهــذا من أهــم المعالم ويــأتي في المقدمة، ويأخــذ مكانته في أوليات سُــلم دعوة 
العصــاة؛ لأن العلــم والتبصير والتنويــر وإقامة الحجة وإيضاح المحجة، يســبق القول 

والعمل، والمؤاخذة والمعاتبة، وهذا هو الترتيب الطبيعي لإصلاح العصاة.
قال تعالى: ﴿  À¿ ¾ ½ ¼ » º ﴾ [الإسراء: ١٥] «واالله تعالى أعدل 

العادلين لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة»(١).
وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: (ما أحد أحــب إليه العذر من االله من أجل ذلك أرســل الرســل 
مبشرين ومنذرين)(٢)، «فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة»(٣).

ً?

لا جرم أن الايمان باالله وبيوم الحســاب وما فيه من جزاء وحســاب وجنة ونار هو 
الصراط الســوي الذي يحفز على التقوى ويقي المســلم بإذن االله تعالى مصارع السوء، 

فإذا ما انتفى الإيمان أو ضعف قويت نوازع الشر، فغلبت الشهوات على النفس.
انيِ حِينَ يَزْنيِ  كمــا في حديث أبي هريرة ڤ مرفوعاً إلى النبــي صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَزْنيِ الزَّ

(١)  تيسير الكريم الرحمن ٤٥٥.
(٢)  صحيــح البخــاري، كتاب التوحيد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا شــخص أغير مــن االله) (٧٤١٦)، صحيح 

مسلم، كتاب اللعان، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها(١٤٩٩).
(٣)  شرح صحيح مسلم للنووي ١٣٢/١٠.
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ارِقُ حِينَ يَسْرقُِ  وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْــرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرقُِ السَّ

، يَرْفَعُ النَّاسُ إلَِيْهِ فيِهَا أَبْصَارَهُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ)(١). وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنتَْهِبُ نُهْبَةً
والمســلم إذا قــوي إيمانه عظم ذنبه في عينه، وضاق بــه صدره، وإذا ضعف إيمانه 

هان ذنبه في عينه، وربما انشرح به صدره.
وعن عبداالله بن مسعود ڤ، عن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه 
قاعــد تحت جبل يخاف أن يقع عليــه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال 

به هكذا) فقال أبو شهاب بيده فوق أنفه(٢).
ً?

قال االله تعالى: ﴿ z y x w v } |{ ﴾ [النحل: ١٢٥].
ففي الآية تقرير لأســلوب الوعظ، وفيهــا أن الوعظ لا بد من تقييده بخُلق الداعية 
المسلم المستنير بنور االله، المستهدي بهدي رسول االله صلى الله عليه وسلم كي تكون الموعظة حسنة.

ً?

الستر على العصاة معلم أساسي في دعوة العصاة، واستمالتهم إلى حياض الطاعة 
والخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة)(٣).

فقوله صلى الله عليه وسلم: (مَن ســتر مســلماً): «أي: رآه على قبيحٍ فلم يُظهِره، أي للناس، وليس 
(١)  صحيــح البخــاري، كتاب المظالم والغصب، بــاب النهبى بغير إذن صاحبه (٢٤٧٥)، ومســلم، كتاب 

الإيمان، باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي (٥٧).
(٢)  تقدم تخريجه.

(٣)  صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعاء، بــاب فضل الاجتمــاع على تلاوة القــرآن وعلــى الذكر، رقم 
.(٢٦٩٩)
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في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه»(١).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ســتر عورة أخيه المســلم، ســتر االله عورته يوم القيامة، ومن 
.

كشف عورة أخيه المسلم، كشف االله عورته، حتى يفضحه بها في بيته)(٢)
قال المناوي: «من ستر أخاه المسلم في الدنيا في قبيح فعله، فلم يفضحه بأن يتحقق 
منــه على ما يشــينه في دينــه أو عرضه أو مالــه أو أهله فلم يهتكه ولم يكشــفه بالتحدث 
للناس ســتره االله يوم القيامة أي لم يفضحــه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه 

بل يسهل حسابه ويترك عقابه لأن االله حيي كريم»(٣).
قال أبو بكر الصديق ڤ: «لو لم أجد للســارق والزاني وشــارب الخمر إلا ثوبي 

لأحببت أن أستره»(٤).
وقال ابن معين: «ما رأيت على رجل خطاً إلا ســترتُه، وأحببت أن أزيِّن أمره، وما 
أستقبل رجلاً في وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبيِّن له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك، 

وإلا تركته»(٥).
     ً?

قال تعالــى: ﴿z y } | { ~ ے¡ ¢ £ ¤ ¥¦ 
§ ¨ ©﴾ [هود: ١١٤].

(١)  فتح الباري ٩٧/٥.
(٢)  ســنن ابن ماجه كتاب الحدود، باب الســتر على المؤمن ودفع الحدود بالشــبهات (٢٥٤٦)، وصححه 

الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٠٦٣).
(٣)  فيض القدير: ١٤٩/٦.

(٤)  مصنف عبد الرزاق ٢٢٧/١٠.
(٥)  سير أعلام النبلاء ٨٣/١١.
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وعــن أنس بن مالك ڤ، قال: كُنتُْ عِندَْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُــولَ 
لاةَُ، فَصَلَّى  ، قَالَ: وَلَمْ يَسْــأَلْهُ عَنهُْ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّ االلهِ، إنِِّــي أَصَبْتُ حَدّاً فَأَقمِْهُ عَلَيَّ
جُلُ فَقَالَ: يَا رَسُــولَ االلهِ، إنِِّي  لاةََ، قَــامَ إلَِيْهِ الرَّ ا قَضَــى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم الصَّ مَــعَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ
يْتَ مَعَنَا) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإنَِّ االلهَ  ، فَأَقمِْ فـِـيَّ كتَِابَ االلهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ قَدْ صَلَّ أَصَبْــتُ حَدّاً

كَ)(١). قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ قَالَ: حَدَّ
ً?

لا بــد مــن البيان للعصاة أن من وقع في كبيرة من كبائــر الذنوب يجب عليه التوبة إلى 
االله وليســتر نفســه ولا يطلب إقامة الحد عليه، فالتوبة الصادقة مكفــرة للذنوب التي تتعلق 

 r q p o n m l k j﴿ :بحق الخالق تبارك وتعالى، قال تعالى
 x w v u t﴿ :[الأعــراف: ١٥٣]، وقــال تعالى ﴾w v u t s

z y } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª﴾ [الزمر: ٥٣].
قــال ابن كثير: «هذه الآيــة الكريمة دعوة لجميع العصاة مــن الكفرة وغيرهم إلى 
التوبــة والإنابة وإخبــار بأن االله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع 

عنها وإن كانت مثل زبد البحر»(٢).
وقال تعالى: ﴿x w v u﴾ [النجم: ٣٢]، وقال تعالى: ﴿\ [̂  _ 

` d c b a﴾ [الشورى: ٢٥].

فقد قال صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون)(٣).
(١)  صحيــح البخــاري، كتــاب الحدود، باب إذا أقــر بالحد ولم يبين هــل للإمام أن يســتر عليه (٦٨٢٣)، 

ومسلم، كتاب التوبة، باب قوله إن الحسنات يذهبن السيئات (٢٧٦٤).
(٢)  تفسير القرآن العظيم ٥٩/٤.

(٣)  سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة (٤٢٥١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤٥١٥).
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عن أبي هريرة ڤ أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 

االله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم)(١).
فعــن عبدالرحمن بن جبيــر ڤ عن أبي الطويل: شــطبٍ الممدود قــال: إنه أتى 
النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: أرأيــت من عمــل الذنوب كلهــا، ولم يــترك منها شــيئاً، وهو في ذلك 
لــم يــترك حاجة ولا داجــة -صغيرة أو كبيــرة- إلا أتاها، فهل لذلك مــن توبة؟!، قال: 
(فهل أســلمت؟)، قال: أما أنا فأشــهد أن لا إله إلا االله، وأنك رســول االله. قال: (تفعل 
الخيرات، وتترك السيئات، فيجعلهن االله لك خيرات كلهن)، قال: وغدراتي وفجراتي؟ 

قال: (نعم)، قال: االله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى(٢).
ً?

فقــد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن من يتجرأ على رحمــة االله فيقول بحرمان أحد من الناس منها هو 
أولــى أن يحبــط عمله لأنه يتصرف فيمــا لا يملك. فقال: (أن رجلاً من بني إســرائيل كان له 
صاحب يشــرب الخمر فينهاه ولا ينتهي حتى قــال ذات يوم: واالله لا يغفر االله لفلان، فقال االله 
تعالى: من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك)(٣).

ً?

فــلا بــد من زجر العصــاة والتحذير منهم ومن مســلكهم، ويتأكد ذلــك إن كانوا من 
المجاهرين الداعين للمعاصي والأهواء والبدع الذين مضرتهم على الدين أكبر ومفسدتهم 
في الأمة أعظم من العصاة الذين تقتصر معاصيهم على أنفسهم وذويهم. لذا عنون البخاري 

(١)  صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة (٢٧٤٩).
(٢)  المعجم الكبير للطبراني ٥٣/٧ (٦٣٧٦)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣١٦٤).

(٣)  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة االله تعالى (٢٦٢١).
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فقال: «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب». ثم أورد فيه الحديث.

ومن الزجر: الضرب والتأديب، مع مراعاة المصلحة المحققة للغرض وهو زجر 
العاصــي، وكفه عن المعصية، فقد ورد أن أبا عبدالرحمــن النجيبي، قال: «كنت قاعداً 
عنــد عمر بن عبدالعزيــز وهــو إذ ذاك أمير المدينة فأتي برجل يقطع الدراهم وقد شــهد 

عليه فضربه وحلقه وأمر فطيف به»(١).
ولا بد من تجنب الســب والشــتم واللعن؛ والدعاء على المزجور فإن ذلك ليس 
من منهاج الصالحين، وكذلك الحذر من التشفي، والانتقام للنفس، وإنما يكون الزجر 

الله تعالى ولانتهاك محارمه وتعدي حدوده.
ً?

فــلا بد للداعيــة أن يمازج بيــن الزجر واللين كل بحســب الحــال والمقتضى، عن 
الشــعبي قــال قال زيــاد: «كتب إلي أميــر المؤمنين أنه ليس ينبغي لي ولا لك أن نســوس 
الناس سياسة واحدة أن نلين جميعاً فتمرح الناس في المعصية، ولا أن نشد جميعاً فنحمل 
الناس على المهالك، ولكن تكون للشدة والفظاظة، وأكون للين والرأفة والرحمة»(٢).

ً?

الأصل في المجتمع الإسلامي التواصل والمحبة والتساند هذا هو الأصل، وشرع 
الهجر للعصاة لردعهم وزجرهم إذا اقتضى الأمر ذلك(٣).

وليــس للهجر مدة محددة، بل يهجر حتى يقلع عــن المعصية، وأن الهجر مرتبط 
(١)  الجامع لأحكام القرآن ٨٨/٩.

(٢)  مصنف ابن أبي شيبة ١٨٧/٦ (٣٠٥٥٤).
(٣)  سيأتي الحديث عن مسألة الهجر بتوسع عند الحديث عن القضايا المنهجية الدعوية، في الكتاب التاسع.
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بالمصلحة؛ فمتى تحققت وهي الإقلاع عن المعصية بطل الهجر، قال ابن تيمية: «وإن 
كان في هجــره لمظهــر البدعــة والفجــور مصلحة راجحــة هجره؛ كما هجــر النبي صلى الله عليه وسلم 
الثلاثــة الذين خلفوا حتى تاب االله عليهم»(١). فالهجر أســلوب في اســتصلاح العصاة، 

وأنه لا مدة للهجر، وأنه إنما شرع إذا حقق المقصود وهو الانزجار.
?

تغييــر البيئــة أصل معتبر شــرعاً في تغييــر المنكــرات، وفي التعزيــر والتأديب وفي 
استصلاح العصاة، ذلك لأن الإنسان ابن بيئته فإذا كانت بيئته التي نشأ فيها أو عاش بين 
ظهرانيها توفرت فيها عناصر الجريمة أو أســباب المعصية بحيث ســهل عليه ارتكاب 
المحظــور وجــب تغيير هذا النمط الفاســد في حياته وانتشــاله من هــذا الوحل وإلقاؤه 
في بيئــة صالحــة وتربة نظيفة، لذا شــرعت الهجرة من بلد الكفر إلــى بلد الإيمان، ومن 
مجتمــع الانحــلال إلى مجتمع الطهــر والعفاف، والأدلة متضافرة علــى أن تغيير البيئة 

أسلوب في استصلاح فئة من العصاة، منها:
حديث أبي ســعيد الخدري في قاتل المئة نفس، ووجه الشــاهد في الحديث قوله: 
(انطلــق إلــى أرض كذا وكذا فإن بها أناســاً يعبــدون االله فاعبداالله معهــم ولا ترجع إلى 

أرضك فإنها أرض سوء)(٢).
قــال الحافــظ ابن حجر: «فيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنســان فيها 
المعصيــة لما يغلــب بحكم العادة على مثل ذلك، إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة بها، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه. ولهذا قال له: (ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض ســوء) ففيه إشــارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحول التي 

(١)  مجموع الفتاوى ٢٨٦/٣.
(٢)  صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (٢٧٦٦).
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اعتادها في زمن المعصية، والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها»(١).

?

ً

 A @ ? > =﴿ :١- الإصــرار والمواظبة على ارتكابها، قال تعالى
 P O N M L K J I H G F E D C B

S R Q﴾ [آل عمران:١٣٥].

٢- استصغار الذّنب، فإنّ الذنب كلّما استعظمه العبد من نفسه صغُر عند االله، لأن استعظامه 
يَصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له. وذلك النفور يمنع من شدّة تأثّره به، واستصغاره يصدر 
عن الألُْف به؛ فعن ابن مسعود ڤ قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (إنّ المؤمن يرى ذُنوبَه كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإنّ الفاجر يرى ذنوبَه كذباب مرّ على أنفه، فقال به هكذا)(٢).
٣- السّــرور والفرح بالصغيرة، فكلّما سُــرّ العبدُ بالصغيرة كبُرت وعظُم أثرُها في 

فين:١٤]. تسويد القلب، قال تعالى: ﴿R Q P O N M LK JI﴾ [المطفِّ
?

قال رســول االله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل أمتي معــافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن 
، ثم يصبح وقد ستره االله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة  يعمل الرجل بالليل عملاً

كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر االله عنه)(٣).
(١)  فتح الباري ٥١٧/٦.

(٢)  صحيــح البخاري، كتاب الدعوات، باب التوبة (٦٣٠٨)، ومســلم، كتــاب التوبة، باب في الحض على 
التوبة والفرح بها (٢٧٤٤).

(٣)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ستر المسلم على نفسه (٦٠٦٩)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (٢٩٩٠).
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وقــال صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فيِهِــمْ باِلْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ مِنهُْــمْ وَأَمْنَعُ، لاَ يُغَيِّرُونَ، 
هُــمُ االلهُ بعِِقَابٍ)(١). فالمعاصي الظاهرة المنتشــرة أعظــم جرماً وأكثر خطراً على  إلاَِّ عَمَّ
أصحابها وعلى الأمة من المعاصي التي يســتتر بها أصحابها، ولذا ينبغي أن تكون محل 

عناية ومن أولويات الإصلاح عند الدعاة.
?

معاصي الشــبهات أكثر خطراً وضرراً من معاصي الشــهوات؛ وذلك لأنها متعلقة 
بالدين، وينشأ عنها البدع والمخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

قال ابن القيم: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان:
إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشــبهات والشــكوك القادحة في 

الإيمان. الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات.
فالجهــاد الأول يكــون بعــدة اليقيــن، والثاني: يكــون بعدة الصبر. قــال تعالى: ﴿
[الســجدة: ٢٤].   ﴾T  S  R  QP  O  N  M  L  K  J
فأخــبر أن إمامــة الدين إنما تنــال بالصبر واليقيــن، فالصبر يَدفع الشــهوات والإرادات 

الفاسدة، واليقين يَدفع الشكوك والشبهات(٢).
?



فعــن أبي أمامة قال إن فتى شــاباً أتــى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول االله ائذن لي بالزنا 

(١)  مســند أحمد ٥٥٨/٣١ (١٩٢٣١)، وقال شــعيب الأرناؤوط إســناده حسن، وســنن ابن ماجه، كتاب 
الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٤٠٠٩).

(٢)  زاد المعاد ١٠/٣.
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فأقبــل القــوم عليه فزجروه قالوا مه مه فقال: (ادنه) فدنــا منه قريباً فجلس، قال: (أتحبه 
لأمــك؟) قــال: لا. واالله جعلني االله فداءك. قــال: (ولا الناس يحبونــه لأمهاتهم) قال: 
(أفتحبه لابنتك) قال: لا واالله يا رســول االله جعلني االله فداءك. قال: (ولا الناس يحبونه 
لبناتهــم) قــال: (أفتحبه لأختك؟) قــال: لا واالله جعلنــي االله فداءك. قــال: (ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم؟) قال: (أفتحبه لعمتك؟) قال: لا واالله جعلني االله فداءك. قال: (ولا 
النــاس يحبونه لعماتهم) قال: (أفتحبه لخالتك؟) قال: لا واالله جعلني االله فداءك. قال: 
(ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟) قال: فوضع يده عليه وقال: (اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 

وحصن فرجه) فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء»(١).
?

أي: عــدم الانــكار مباشــرة بل التأكــد من وقــوع المعصية، وهــل العاصي قارف 
المعصية وهو عالم بالحكم أو جاهل فعن أبي سعيد قال أتي رسول االله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: 
(مــا هذا التمر من تمرنا!!) فقال: الرجل يا رســول االله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا 

فقال رسول االله: (هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا)(٢).
?

فعــن عبد االله بن عمــرو قال: رأى النبــي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفريــن فقال: (أأمك 
أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما)(٣).

وكما فعل رســول االله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الذيــن تخلفوا غزوة تبوك، كعب بن مالك 

(١)  مســند أحمــد ٣٦/ ٥٤٥ (٢٢٢١١)، وقال شــعيب الأرناؤوط: إســناده صحيح، رجالــه ثقات رجال 
الصحيح.

(٢)  صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب بيع الطعام مثلاً بمثل (١٥٩٤).
(٣)  صحيح مسلم، كتاب الزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (٢٠٧٧).
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وصاحبيه، وما فعل مع حسان وحمنة ڤ وإقامته حد القذف عليهما عندما خاضا في 

الإفك.. وقبل االله توبتهما.
?

إذا كان الناس عامة بحاجة إلى الرحمة والرعاية، فإن الذي زل ووقع في المعصية 
بحاجة خاصة أن نأخذ بيده لا أن نتركه واقعاً، أو نهيل عليه التراب فنكون عوناً للشيطان 
عليه، فعن أبي هريرة ڤ قال: إن رســول االله صلى الله عليه وسلم أُتيَِ برجل قد شــرب الخمر، فقال: 
اضربوه، فمنا الضارب بيده، والضارب بثوبه، والضارب بنعله، ثم قال: بكتوه، فأقبلوا 
عليــه يقولون: ما اتقيت االله؟ ! ما خشــيت االله؟! وما اســتحييت من رســول االله صلى الله عليه وسلم؟!، 
فقال بعض القوم: أخزاك االله! قال: (لا تقولوا هكذا ! لا تعينوا عليه الشــيطان)(١)، وفي 

رواية: (ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه)(٢).
وفي رواية: أن رجلاً كان رســول االله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشــرب، فأتي به يوماً فأمر به 
فجلــد، فقال رجــل في القوم: اللهم العنه مــا أكثر ما يؤتى به، فقال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (لا 

تلعنوه، فواالله ما علمت إنه يحب االله ورسوله)(٣).
?

ففي حديث شارب الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالدعاء له بقوله: (ولكن قولوا: 
اللهم اغفر له، اللهم ارحمه).

وفي حديث الشاب الذي طلب من النبي أن يأذن له بالزنا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 
(١)  صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (٦٧٧٧).

(٢)  مسند أحمد ٣٦٦/١٣ (٧٩٨٦)، والبيهقي ٣١٢/٨، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣)  صحيــح البخــاري، كتاب الحدود، بــاب ما يكره من لعن شــارب الخمر، وإنه ليس بخــارج من الملة 

.(٦٧٨٠)
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(اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه).

وعندمــا قــدم طفيل بن عمــرو الدوســي وأصحابــه علــى النبــي صلى الله عليه وسلم فقالــوا: يــا 
رسول االله إن دوْساً عصت وأبت فادع االله عليها، فقال: (اللهم اهد دوساً وائتِ بهم)(١).

(١)  صحيح البخاري، كتاب الجهاد والســير، باب الدعاء للمشــركين بالهدى ليتألفهم (٢٩٣٧)، ومسلم، 
فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ( ٢٥٢٤).
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المبحث الثاني

دعوة المنافقين
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الحديــث عن دعــوة المنافقين من أهم القضايا التي تحتــاج إلى جلاءِ أمرها، وما 
ذاك إلا لعظم هذا الأمر على المسلمين، وخطره على حياتهم في ماضيهم ومستقبلهم.

(١)





ً†

قال حذيفة بن اليمان ڤ: المنافق «الذي يصف الإسلام ولا يعمل به»(٢).
وقال ابن جريــح: «المنافق يخالف قوله فعله، وســره علانيته، ومدخله مخرجه، 
.(٤)« ومشهده مغيبه»(٣)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هم الذين آمنوا ظاهراً، لا باطناً
وقــال ابن ســعدي: «هم أقوام يظهــرون الإيمان، ويبطنون الكفــر؛ ليبقى جاههم 

وتحقن دماؤهم، وتسلم أموالهم»(٥).
(١)  ينظــر: رســالة ماجســتير بعنوان المنهج الدعــوي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مــع المنافقين للباحثــة هيلة بن عبداالله 
الجدعــاني، في جامعــة أم القرى، وكيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين من كتاب كيف عاملهم رســول االله صلى الله عليه وسلم د. 
محمد المنجد، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين، د. عبدالعلي الولي، بحث منشور في مجلة الوعي الإسلامي.

(٢)  مصنف بن أبي شيبة ٤٨٤/٧، حلية الأولياء٢٨٢/١.
(٣)  جامع البيان ٢٧٠/١.

(٤)  مجموع الفتاوى ٤٣٣/٢٨.
(٥)  تيسير الكريم الرحمن ص ٤٢.
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ً†

لم تكن بيئة الدعوة في مكة تناســب نشــأة النفاق، فقد كان الوضع العام فيها يدعو إلى 
إخفاء الإســلام وإظهار غيره حيث كانت ســطوة كفار مكة على المسلمين في أوجها، حيث 
التشديد عليهم والنيل منهم، ولهذا فإن إعلان الكفر بينهم لن يجلب لصاحبه إلا السلامة.
 وعندمــا هاجــر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظــل بعض أهلها على شــركهم وجاهليتهم في 
بادئ الأمر كعبداالله بن أبي بن سلول ومن تبعه من المشركين وتضامن مع اليهود وجماعة 

من الأوس والخزرج(١) وكانوا يجاهرون بالعداء والميل لهم لمعاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
فعــن عروة بن الزبيــر قــال: «أخــبرني أســامة بن زيد، أن النبــي صلى الله عليه وسلم، ركــب حماراً 
وأردف وراءه أســامة بن زيد، وهــو يعــود ســعد بن عبادة، وذلــك قبل وقعــة بدر، حتى 
مــر في مجلــس فيه أخــلاط من المســلمين والمشــركين عبدة الأوثــان واليهــود، وفيهم 
عبداالله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبداالله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة 
الدابــة، خمر عبداالله بن أبــي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فســلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ثــم وقف فنزل فدعاهم إلى االله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبداالله بن أبي بن ســلول: أيها 
، فلا تؤذنا في مجلسنا، وارجع إلى رحلك،  المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاً
فمن جاءك منا فاقصص عليه، قال ابن رواحة، اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود، حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم.

فحكــي النبــي صلى الله عليه وسلم لســعد بن عبادة مــا نالــه مــن إيــذاء ابن ســلول لــه، فمــا كان من 
ســعد بن عبادة إلا أن قــال: «اعــف عنه واصفح يا رســول االله، فواالله لقــد أعطاك االله الذي 
أعطــاك، ولقد اصطلــح أهل هذه البحرة علــى أن يتوجهوه، فيعصبونــه بالعصابة، فلما رد 

(١)  شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ص٢١٦.
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االله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم »(١).
إذا هــو الحقــد والخوف من ضيــاع الزعامة والســيادة، يقول ابن إســحاق: «فأما 

عبداالله بن أبي فكان قومه قد نظموا له من الخرز ليتوجوه ثم يملكون عليهم»(٢).
حتــى كان يوم بدر وما كان فيه من نصر وتمكين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمســلمين، حيث قال 
ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: «هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم 

على الإسلام فأسلموا»(٣).
(٤)ً†

النــوع الأول: النفــاقُ الاعتقــادي: وهو النفاق الأكــبر الذي يُظهر صاحبه الإســلام، 
ويُبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية، وصاحبه في الدرك الأسفل من النار.
وقــد وصَفَ االله أهله بصفات الشــر كلهــا: من الكفر وعدم الإيمان، والاســتهزاء 
بالديــن وأهله، والســخرية منهم، والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشــاركتهم لهم في 

عداوة الإسلام.
وهؤلاء مَوجودون في كل زمان، ولا سيما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون 
مقاومتــه في الظاهــر، فإنهم يظهــرون الدخول فيه؛ لأجــل الكيد له ولأهلــه في الباطن؛ 

ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم.
(١)  صحيح البخاري، كتاب الاســتئذان،، باب: التســليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، 

رقم (٦٢٥٤).
(٢)  السيرة النبوية لابن هشام ص٤٩٤

 µ ´ ³ ² ± °﴿ :(٣)  صحيــح البخــاري، كتــاب التفســير،، باب قــول االله تعالــى
.﴾½¼ » º ¹ ¸ ¶

(٤)  ينظر: شرح كتاب التوحيد للفوزان ص٢٧.
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وقد هتك االله أســتار هؤلاء المنافقين، وكشف أسرارهم في القرآن الكريم، وجلى 

لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر.
النوع الثاني: النفاق العملي: وهو عمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء الإيمان 
في القلــب، وهذا لا يُخرج من الملة، لكنه وســيلة إلى ذلك، وصاحبــه يكونُ فيه إيمان 
ونفاق، وإذا كثر صارَ بسببه منافقاً خالصاً، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كانَ 
، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا  منافقــاً خالصاً

اؤتمن خان، وإذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)(١).
فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع، فقد اجتمع فيه الشر، وخلصت فيه نعوت 
المنافقيــن، ومَــن كانت فيه واحدة منها صــار فيه خصلة من النفــاق، فإنه قد يجتمع في 
العبــد خصال خير، وخصال شــر، وخصال إيمان، وخصال كفر ونفاق، ويســتحق من 

الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك.
فالنفاق شــر، وخطير جدّاً، وكان الصحابة يتخوفون مــن الوقوع فيه، قال ابن أبي 
مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب رسول االله صلى الله عليه وسلم كُلُّهم يخاف النفاق على نفسه»(٢).

ً†



١- لأن النفاق مرض خطير وجرم كبير، وهو أخطر من الكفر وعقوبته أشد؛ لأنه 
كفر بلباس الإســلام، وضرره أعظم، ولذلك جعل االله المنافقين في أسفل النار كما قال 
سبحانه: ﴿¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬﴾ [النساء: ١٤٥ ].

(١)  صحيح البخاري، كتاب النفاق، باب علامات النفاق (٣٤).
(٢)  صحيح البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
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٢- المنافقــون دائمــاً في حيــرة وتقلب في خداع ومكــر ظاهرهم مــع المؤمنين.. 

وباطنهم مع الكافرين، حينــاً مع المؤمنين وحيناً مع الكافرين ﴿\ [ ^ _ ` 
l k j i h g f ed c b a﴾ [النساء: ١٤٣].

٣- المنافقون لفســاد قلوبهم أشــد الناس إعراضاً عن دين االله كما أخبر االله عنهم 
 L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ بقولــه: 

N M﴾ [النساء: ٦١].

٤- تصرفــات المنافقين تدور مع مصالحهــم، قال تعالى: ﴿» ¬ ® ¯ 
° ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼﴾ [البقرة: ١٤].

٥- المنافقون كما يقول شيخ الإسلام: «والمنافقون ما زالوا، ولا يزالون إلى يوم 
القيامة»(١)، فلا يمكن أن يزول المنافقون من الأرض بالكلية، بل ســيبقى المنافقون في 
الأرض ما بقي الناس فيها، إنهم صنف موجودون باستمرار، وخطرهم عظيم وعدائهم 
شــديد، وقد عانى منهم النبي صلى الله عليه وسلم معاناة عظيمــة؛ لأنهم يخالطون المؤمنين، يتظاهرون 

بأنهم منهم، ولكنهم يحاولون خديعتهم.
وهذه الأمور تدعو إلى محاولة دعوتهم لأربع أهدافٍ:

الأول: هدايتهم.
والثاني: تحييدهم.

والثالث: أخذ الحيطة والحذر منهم.
والرابع: تحجيم انتشارهم.

(١)  مجموع الفتاوى ٧ / ٢١٢.
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مــن المهم جدّاً قبل الحديــث عن معالم دعوة المنافقين، مــن معرفة أهم صفات 
المنافقيــن، حيــث إنها مما يعيــن الداعية التنبه لهــم، ومعرفة خطرهــم وكيفية دعوتهم 
بوعي وبصيرة وحذر، حتى يعالج المرض قبل اســتفحال ه في الشخص الواحد أولاً، ثم 

قبل استفحاله في المجتمع ثانياً.


١- التكبّر والاس تكبار، قال تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( 
* + , - .﴾ [المنافقون:٥].

 T S﴿ :٢-  الاســتهزاء بآيــات االله، ورســوله والمؤمنين، قــال تعالى
 a  `  _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U

g f e d c b﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦].

 j i h g﴿ :٣- الظن السيئ باالله تعالى، قال تعالى
 o n m l k﴾ [الفتح:٦].

 o n m﴿ :٤- عدم الثقة بوعد االله تعالى ووعد رســوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى
y x w v u t s r q p﴾ [الأحزاب:١٢].

 H G F E D﴿ :٥- صــدّ الناس عن الإنفاق في ســبيل االله، قــال تعالى
 W  V  U  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I

X﴾ [المنافقون:٧].
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٦- التســتّر ببعــض  الأعمــال المشــروعة للإضرار بالمؤمنين، قــال االله تعالى: ﴿
 , + * ) ( ' & % $ # " !

- . /0 1 2 3 4 65 7 8 9 :﴾ [التوبة:١٠٧].

٧- التفريق بين المؤمنين والدّسّ والوقيعة وإشــعال الفتنة و اســتغلال الخلافات 
 g f e d c b a﴿ :والإفســاد في الأرض وادعاء الإصلاح، قال تعالــى
s r q p o n m l k j i h﴾  [البقرة:١١- ١٢].

 z y x w v u﴿ :٨- الســفه ورمي المؤمنين بالســفه، قال االله تعالــى
} | { ~ ے ¡¢ £ ¤  ¥ ¦ § ¨ ©﴾ [البقرة:١٣].

٩- مــوالاة الكافريــن، قــال تعالــى: ﴿~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 
 ﴾µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨  §

 B A @ ? > = < ; :﴿ :[النســاء:١٣٨-١٣٩]، وقال تعالــى
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

U T S R Q﴾ [الحشر:١١].

١٠- مخادعــة االله تعالى والكس ــل في العبادات والرياء في الطاعات وقلة ذكر االله، 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H﴿ :تعالــى االله  قــال 

Z Y X W V U T S﴾ [النساء:١٤٢].

١١- التّذبــذب والــتردّد بيــن المؤمنين والكافريــن، قــال االله تعالــى: ﴿\ 
قــال  [النســاء:١٤٣]،   ﴾l  k  j  i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]
الطــبري: «عنى بذلــك أن المنافقين متحيّــرون في دينه م، لا يرجعون إلى اعتقاد شــيء 
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على صحّة، فهم لا مع المؤمنين على بصيرة ، ولا مع المشــركين على جهالة، ولكنهّم 

حيارى بين ذلك»(١).
 N  M  L  K  J  I  H﴿ :تعالــى االله  قــال  المخادعــة،   -١٢

Q P O﴾ [البقرة:٩].

١٣- التحاكــم إلى الطاغوت والصدود عما أنزل االله و عدم الرضا بالتحاكم إليه، 
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " تعال ــى: ﴿!  قــا ل 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

N M L﴾ [الن ساء:٦٠-٦١].

١٤- يعيبــون العمل الصالــح ويرضون ويســخطون لحظوظهم، قــال تعالى: ﴿
 ﴾Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

[التوبة:٥٨].
١٥- يكرهون الجهاد والاستشــهاد في  سبيل االله تعالى، قال تعالى: ﴿+ , 
 @ ? >= < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .-
P O N M LK J I H G F ED C B A﴾ [آل 

 ع مران:١٦٧].
 º ¹﴿ :١٦- يسخرون من العمل القليل من المؤمنين، قال تعالى
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

Í Ì Ë Ê É È ÇÆ﴾ [التوبة:٧٩].

(١)  جامع البيان ٣٣٥/٥-٣٣٦.
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 t﴿ :١٧- ا لأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والبخل ونسيان االله، قال تعالى
 ~  }  |  {  z  yx  w  v  u
̈ © ª﴾ [التوبة:٦٧]. ے ¡¢ £ ¤ ¥¦ § 

 q p o n m﴿ :١٨- التخذيــل والتثبيــط وا لإرجاف، قال تعالــى
z y x w v u t s r } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ 
 ﴾¸  ¶  µ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦¥

[الأحزاب:١٢-١٣].





دعوة من فيه صفة أو خصلة من خصال المنافقين ترتكز على علاج تلك الخصلة، 
كما هي دعوة عصاة المسلمين تماماً، فهم مسلمون مقصرون، وعاصون.

أما دعوة المنافقين الذين نفاقهم اعتقاديٌّ فهي الأخطر والأصعب، وترتكز حول 
دعوتــه إلى الإيمان بــاالله تعالى إيماناً كاملاً كما يُدعى غير المســلمين، فهم في الحقيقة 

غير مسلمين حتى ولو كانوا بين المسلمين.
وقد كان لرســول االله صلى الله عليه وسلم عليه وســلم مجموعة من الأساليب التي تمثل وقاية من 

خطر النفاق، وكذلك فرصة للمنافقين لعل االله تعالى أن يهديهم، ومن ذلك:
ًE

 Â﴿ :من الثابت أن االله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المنافقين وصفاتهم قال تعالى
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 $ # " ! Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã

%& ' ) ( *+ , - .﴾ [محمد: ٢٩ - ٣٠].

قــال أنس بن مالك ڤ: «فلم يخْــفَ منافق بعد هذه الآية على رســول االله صلى الله عليه وسلم، 
عرفه االله ذلك بوحي أو علامة، عرفها بتعريف االله إياه»(١).

ومن الثابت كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أســرَّ إلى حذيفة بأســماء المنافقين، حتى إن عمر 
ناشده: أأنا من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي أحداً بعدك(٢).

وهذا يرجع إلى أن الإسلام يعلمنا أن نحكم على ظواهر الناس، ونترك سرائرهم للخالق 
۵، وأن في سترهم تحفيزاً على الاجتهاد في العمل، وترك أعمالهم الدنيئة، لأن كل واحد من 

الصحابة يخشى على نفسه أن يكون منهم، كما عبر عن ذلك عمر بن الخطاب ڤ.
ولو فضح النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، لأدى ذلك إلى فتنة عظمى، لأن هؤلاء المنافقين كانوا 
ينتمون إلى قبائل مختلفة، فلو كشــف النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لعيرت كل قبيلة غيرها بمنافقيها، 

وربما أدى ذلك إلى نبذهم داخل المجتمع، وذلك قد يكون سبباً في عدم توبتهم(٣).
ًE

فقــد كان القــرآن يَنزِل ببيان صفــات المنافقين في آيات كثيــرة، حيث إن الصحابة 
كانوا يســتدلون بتلك الصفات على بعض المنافقيــن، ولكنهم لا يتكلمون ولا يثيرون 
ذلك، ومن ذلك قول عبد االله بن مسعود ڤ وهو يتحدث عن صلاة الجماعة: «ولقد 

رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق»(٤).

(١)  الجامع لأحكام القرآن ٢٥٣/١٦.
(٢)  سير أعلام النبلاء ٣٦٢/٢.

(٣)  معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين، د. عبدالعلي الولي، بحث منشور في مجلة الوعي الإسلامي.
(٤)  صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (٦٥٤).
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وقــال كعب ڤ وهو يحكي قصة تخلّفه عن غزوة تبــوك: «فطفقتُ إذا خرجتُ 
للناس بعد خروج رسول االله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أُسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في 
النفــاق، أو رجلاً ممن عــذر االله من الضعفاء»(١)، وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون 

المنافقين بصفاتهم.
فمن الحكمة أن تُربط الأشياء بالعلامات، والصفات، وليس بأسماء معينين؛ لأن 
النفاق ظاهرة متكررة، ولو بينت أســماء هؤلاء المنافقين كلهم فما الذي يدل أصحاب 

العصور الأخرى والأجيال القادمة على المنافقين؟
لكــن الآيات تولّت بيــان الصفات والعلامات؛ لأنهــا تتكرر، ومن تأمّــل، وطابق بين 
صفات المنافقين الموجودة في التوبة، والمنافقين في ســورة النور، وســورة البقرة، وســورة 
النساء، وسورة الأحزاب، وغيرها من السور، سيجد أن صفات هؤلاء موجودة في واقعنا.

ًE

فــإن آيات القرآن الكريم التي كانــت تتنزل لتفضح أمرهم، وتحذرهم من العداوة 
للمســلمين، كثيراً ما تتضمــن دعوتهم للتوبة، كقولــه تعالى: ﴿/ 0 1 2 
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M L K J I HG F E D C﴾ [التوبة: ٧٤].
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(١)  صحيــح البخاري، كتــاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك (٤٤١٨)، ومســلم، كتاب التوبة باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (٢٧٦٩).
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[التوبة: ١٠١ - ١٠٢]. فيمنحهم بذلك غطاء الستر حال توبتهم.

  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقــال تعالى
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½ ¾ ¿ Â Á À﴾ [النساء: ١٤٥ - ١٤٦].

«فلا بدّ من شــروط لتوبة المنافق، التوبة، الندم، والعزم على عدم العودة، الإقلاع 
عــن النفــاق، كذلك البيان أن مــا كان عليه باطل، وأن يبين الديــن والحقيقة التي يجب 
، ولا بدّ أن يحاول  ، وكذلك الإصلاح لأنه قد أفســد كثيــراً ، وباطناً أن يؤمــن بهــا ظاهراً

إصلاح ما أفسده في السابق»(١).
ًE

وأســلوب الترهيــب يتوافق مع عظم جــرم المنافقين، وهو الأكثــر في القرآن، فقد 
 C B A @﴿ :توعدهــم االله تعالــى بالفضيحــة في الدنيا، قال تعالــى
Q P O N M L K JI H G F E D﴾ [التوبة: ٦٤].

قال ابن عباس ڤ عن سورة التوبة: «التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم، 
ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحداً منهم إلا ذُكر فيها»(٢).

والفضح والتشــهير كثير في الآيات، فبين االله تعالى في كتابه مَن هو المنافق؟ وماذا 
يقول المنافق؟ وماذا يفعل المنافق؟ وما هي عادة المنافق؟ وما هي طريقة المنافق؟

 U T S﴿ :وتوعدهم في الآخرة بأشــد العذاب، كما قال تعالى: قال تعالى
Z YX W V ] \ [ ^ _﴾ [البقــرة: ١٠]، قــال تعالــى: ﴿¢ 

(١)  كيف عاملهم رسول االله صلى الله عليه وسلم د. محمد المنجد، مبحث كيف عامل المنافقين.
(٢)  صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن، باب سورة الحشر (٤٨٨٢).
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«لأن ذلــك أخفى ما في النار وأســتره وأدناه وأوضعه كمــا أن كفرهم أخفى الكفر 
أدناه، وهو أيضاً أخبث طبقات النار كما أن كفرهم أخبث أنواع الكفر»(١).

ًE

كمــا قــال تعالــى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + 
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وعن ابن عمر ڤ، أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين 
الغنميــن تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة، لا تدري أهذه تتبع، أم هذه)(٢)، والعائرة هي 

المترددة التي تدري لأيهم تتبع(٣).
وعن أبي موسى الأشعري ڤ، أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: (ومثل المنافق الذي يقرأ 
القــرآن كمثــل الريحان ريحه طيب وليس لــه طعم، ومثل المنافق الــذي لا يقرأ القرآن 

كمثل الحنظلة ريحها منتن وطعمها منتن)(٤).
(١)  نظم الدرر ٣٤٠/٢.

(٢)  صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٢٧٨٤).
(٣)  شرح صحيح مسلم للنووي ١٢٨/١٧.

(٤)  صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (٥٠٥٩)، 
ومسلم صلاة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن (٧٩٧).
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سن النبي صلى الله عليه وسلم منهجاً في التعامل مع المنافقين الذين كانوا بين ظهراني المسلمين في 
المدينة على وجه العموم، فقد كانوا مع المسلمين في كافة أحوالهم الحياتية في التعامل 
والاجتماع، وأخذ الحقوق، والالتزام بالواجبات، وشهود الصلاة معهم، ويصلى على 

جنائزهم وتدفن في مقابر المسلمين.
قــال القرطبــي: «فالمنافقون في ظاهر الحــال من أعداد المســلمين بإجراء أحكام 
المســلمين عليهم وهذا ما تمثله النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم فكان يأخذ بظاهرهم ويكل 

باطنهم إلى االله ۵»(١).
قال الإمام الشافعي مبيناً منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه على ظواهر المنافقين: «وفي سنة 
رســول االله صلى الله عليه وسلم في المنافقين دلالة على أمور، منها: لا يقتل من أظهر التوبة من كفر بعد 
إيمان، ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية، ولا نصرانية، ولا مجوسية، 
ولا ديــن يظهرونــه، إنما أظهروا الإســلام، وأســروا الكفر، فأقرهم رســول االله صلى الله عليه وسلم في 
الظاهــر على أحكام المســلمين، فناكحوا المســلمين، ووارثوهم، وأســهم لمن شــهد 

الحرب منهم، وتركوا في مساجد المسلمين»(٢).
والأخذ بهذا الأمر يدفع ظن الســوء بالناس، والذي يولد الفرقة والشــحناء بينهم، 
فالأصل الظاهر منهم، أما الباطن فأمره إلى االله ۵. حتى يستقر المجتمع وتهدأ أحواله.
فقد قال مالك ڤ: «إنما كف رسول االله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم 

لا يحكم بعلمه»(٣).
(١)  الجامع لأحكام القرآن ٢٧٦/٥

(٢)  الأم للشافعي٢٩٦/١.
(٣)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥٠/١.
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قــد كـــان بعـــــض أصــــــحاب رســول االله صلى الله عليه وسلم يتخذون ما يبــدو لهم من القرائن 
الدالة على خيانة بعض الأشــخاص، ممن أظهروا إســلامهم، حجة على عدم إيمانهم، 
ويستأذنونه في قتلهم، ويصفونهم بالمنافقين، لما يظهر لهم من أن نفاقهم نفاق اعتقادي، 
أي إنهم كفار، وليسوا بمسلمين. فكان رسول االله صلى الله عليه وسلم يدافع عمن عرف صدقه وإيمانه، 

ويقبل عذره، ويذكر ما له من فضائل.
كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة ڤ، الذي كشف في رسالة له سر رسول االله صلى الله عليه وسلم 
من عزمه على فتح مكة أرسلها إليهم مع امـــرأة، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخفاه ليهاجم قريشاً قبل 

أن يستعدوا لقتاله.
فلما كشــف أمر حاطب، قال عمر: يا رسول االله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، 
 ، فقال الرســول صلى الله عليه وسلم: (إنه قد شــهد بدراً، ومــا يدريك لعل االله اطلع على من شــهد بدراً

فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم)(١).
أما من دلت القرائن على نفاقه، ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه، وترجح له أنه منافق 
فعــلاً، فلــم يكن صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ولا يثني عليه، ولكنه لا يقر أحداً على قتله، ويعلل ذلك 
بأنه قد أظهر للناس أنه من المسلمين، والإسلام يعصم دماء من أظهره وماله، فإذا أذن 

في قتله ظن الناس أن محمداً يقتل من آمن به(٢).
ًE

فقد كان المنافقون يشككون في انتصار الإسلام، ويحاولون دائماً تثبيط همم الصحابة 

(١)  السيرة النبوية لابن كثير ٥٣٨/٣.
(٢)  السيرة النبوية لابن هشام ٢٨٧/٣.
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رضــوان االله عليهــم، بادعائهم أن ما يقومون به مغامرات ســتكون عواقبها وخيمة عليهم، 
ففــي غــزوة الخندق لما ضيــق العدو على المســلمين، وعظم البلاء عليهــم، وجد بعض 
المنافقين ذلك فرصة لخلق البلبلة في صفوف جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: (كان محمد يعدنا 
أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط)(١).

وقــال آخرون: (يا رســول االله إن بيوتنا عورة من العدو، فــأذن لنا أن نخرج فنرجع 
إلى دارنا، فإنها خارج من المدينة)(٢).

فلما كثر الكلام، وتكلم المنافقون بكلام قبيح، تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ليعالج إرجافهم، 
فقــال: (والذي نفســي بيــده ليفرجن عنكم ما ترون من الشــدة والبــلاء، فإني لأرجو أن 
أطوف بالبيت العتيق آمناً، وأن يدفع االله ۵ مفاتح الكعبة، وليهلكن االله كسرى وقيصر، 

ولتنفقن كنوزهما في سبيل االله)(٣).
ًE
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قال ابن القيم: «لم يُرد هاهنا حصر العداوة فيهم، وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم، 
بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية لهم في هذا الوصف، وأنه لا يُتوهّم بانتســابهم إلى 
المســلمين ظاهراً وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليســوا بأعدائهم، بل هم أحق 

بالعداوة ممن باينهم في الدار»(٤).

(١)  السيرة النبوية لابن هشام ٢٠٦/٣.

(٢)  السيرة النبوية لابن هشام ٢٠٦/٣.
(٣)  السنن الكبرى للبيهقي٥٤/٩ (١٧٨٦٣).

(٤)  طريق الهجرتين ص٤٠٢.
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 T S R Q P O N M L K﴿ :ولذلك يقول االله تعالــى
W V U﴾ [التوبة: ٤٣]. قال مجاهد: «نزلت هذه الآية في أناس قالوا: 

استأذنوا رسول االله فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا»(١).
قــال ابن كثيــر: أي «هلا تركتهم لما اســتأذنوك، فلم تأذن لأحــد منهم في القعود، 
لتعلــم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود 

عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه»(٢).
قــال الــرازي: «دلت الآية علــى وجوب الاحــتراز عن العجلة، ووجــوب التثبت 
والتأني، وتــرك الاغترار بظواهر الأمور، والمبالغــة في التفحص، حتى يمكنه أن يعامل 

كل فريق بما يستحقه من التقريب أو الإبعاد»(٣).
ًE

كان من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الجُلاس بن سويد، يثّبط الناس عن الخروج، 
وكان عمير بن ســعيد يتيماً في حِجره، وأمه تحت الجلاس، وكان يكفله، ويحسن إليه، 
فسمع عمير الجلاس المنافق يقول: واالله لئن كان محمد صادقاً لنحن شرٌ من الحمير.
فقال له عمير: يا جُلاس، واالله لقد قلتَ مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن كتمتها 

لأهلكن، وإحداهن أهون عليّ من الأخرى.
فذكــر للنبي صلى الله عليه وسلم مقالــة الجلاس، فبعث النبــي صلى الله عليه وسلم إلى الجلاس، فســأله عما قال 
عميــر، فحلــف الجلاس باالله لرســول االله صلى الله عليه وسلم أنه ما قال، وقال: لقد كــذب عليّ عمير، 

(١)  جامع البيان ٢٧٣/١٤.
(٢)  تفسير القرآن العظيم ٤٥٩/٤.

(٣)  مفاتيح الغيب ٥٩/١٦.
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ومــا قلــتُ ما قــال عمير، فقــال عمير: بلــى، واالله قلته، فتُــب إلى االله تعالــى، ولولا أن 
ينــزل قرآن فيجعلني معك ما قلته، فجاء الوحي إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم بقول االله تعالى: ﴿
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فقال الجُلاس: قد قلتُه، وقد عرض االله عليّ التوبة فأنا أتوب.
قال عروة: فما زال عمير في علياء بعد هذا حتى مات»(١).

نلاحــظ أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يواجه المنافقين بما يبلغه عنهــم، أنت قلتَ كذا؟ وهذا 
فيه فوائد؛ فإن اعترف هذا الرجل فلا شــك أنه ســيكون كافاً لشــره، وإن أنكر فسيوضع 
تحــت المجهر، يعــرف أنه الآن تحت الاطلاع والمراقبة، فيحذر، ويخشــى أن الكلمة 

التي بعدها تصل من طرق أخرى، وتزداد عليه التهم.
ولذلــك كانت مواجهــة المنافقين بما يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عنهــم مهمة في التخفيف من 

شرهم..
ولاشــك أن هــذا من المنافقين القلائل الذين أســلموا، فاعترف بذنبه، وحسُــنت 

توبته، ولم يمتنع عن خير كان يصنع إلى عمير بن سعد.
وموقف عُمير، في فضحه للمنافقين حُفِظ له عند المسلمين، وصار بينهم في منزلة؛ 

لأنه كان من أسباب توبة هذا الرجل بعد فضحه(٢).
(١)  تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ١٨٤٦/٦ (١٠٤٠١)، جامع البيان ٣٦١/١٤، والدر المنثور ٤/ 

٢٤١، قال ابن عبد البر: «وقصته مشهورة في التفاسير» ينظر: الاستيعاب ٧٩/١.
(٢)  ينظر: كيف عاملهم رسول االله صلى الله عليه وسلم ص٦٧٧ وما بعدها باختصار.
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E

، فقال رجــل: إن هذه  فعن عبد االله بن مســعود ڤ، قال: قســم النبي صلى الله عليه وسلم قســماً
لقســمة ما أريــد بها وجه االله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتــه، فغضب حتى رأيت الغضب في 

.

وجهه، ثم قال: (يرحم االله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)(١)
هــذا الحديث نــرى فيه حلم النبــي صلى الله عليه وسلم، وإعراضه عــن المنافقيــن، تأليفاً لقلوب 
أقوامهــم، وتأليفــاً لقلــوب أولادهــم؛ ولكــي (لا يتحــدث النــاس بــأن محمــداً يقتل 
أصحابــه)(٢)، فهــذا يســتحق القتل بلا شــك، لكن النــاس البعيدين، أو العــرب الذين 
ســلطوا الأضواء على المدينة لو بلغهم أنه قتل واحداً من الذين معه بدون سبب واف، 

فسيقولون: محمد يقتل أصحابه، ولذلك صبر صلى الله عليه وسلم، وتحمل لمصلحة الدعوة.
E

بالتأمل لسيرته صلى الله عليه وسلم مع كبير المنافقين عبداالله ابن أبي بن سلول يرى أنها خالية من 
الغــل والحقد والانتقام للنفس، وأن الذي يحكمها تلك الظروف التي يمر بها تأســيس 

المجتمع المدني.
فها هو صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال قومه في عدد من المواقف ففي غزوة بني المصطلق قال صلى الله عليه وسلم 
لعمر ڤ لما أســتأذن في قتل ابن ســلول جراء محاولته إثارة الفتن و القلائل بين صفوف 
المســلمين: «كيــف ترى يــا عمر أما واالله لو قتلتــه يوم قلت لي اقتله، لأرعــدت له آنف لو 

(١)  صحيــح البخــاري كتــاب فــرض الخمس، باب مــا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطــي المؤلفة قلوبهــم وغيرهم من 
الخمس ونحوه (٣١٥٠)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (١٠٦٢).

(٢)  صحيــح البخاري، كتاب التفســير، باب قولــه: ﴿0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : 
;>﴾ [المنافقون: ٦] (٤٩٠٥). ومسلم، كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً (٢٥٨٤).
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أمرتها اليوم بقتله لقتلته»(١).

فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال قومه، بعدم رسوخ بعضهم في الإسلام في البداية، أما وقد 
انجلى الأمر فالموقف عندهم سيختلف.

وفيمــا يخــص ابنه عبداالله فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى قتل والده إن كان في 
نية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان رده صلى الله عليه وسلم: (بل نترفق به و نحسن صحبته ما بقي معنا)(٢).

ولا شــك أن هذه الكلمات ســتجد صداها عند الابن حينما يرى كيف كان موقفه 
صلى الله عليه وسلم من والده، مع شدة عبداالله بن أبي بن سلول على النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا سيقول آل سلول 

عن هذا الموقف العظيم من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.
E

إذا أمعنَّا النظر في ردود أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه المنافقين، فسنجدها تدرجت حسب 
، فلما أصبحت  أفعالهــم، فلمــا كانت أفعالهــم فردية وعابــرة كان صلى الله عليه وسلم لا يوليها اهتماما كبيــراً
أعمــالاً مخططــاً لهــا، تغيــر أســلوبه في التعامــل معهم مــن الصبر والصفــح إلــى المواجهة، 
فالمنافقــون الذيــن اجتمعــوا في بيت ســويلم اليهودي قصد الكيد للمســلمين، أرســل إليهم 
طلحة بن عبيــداالله في نفــر مــن أصحابه، وأمــره أن يحرق عليهــم بيت ســويلم، ففعل طلحة، 
فاقتحــم الضحاك بن خليفة(٣)من ظهر البيت، فانكســرت رجله، واقتحــم أصحابه فأفلتوا(٤)، 
وأمر رسول االله صلى الله عليه وسلم أيضاً بهدم مسجد الضرار وتحريقه، لأنه أنشـــئ لتفــريق المسلمين(٥).

(١)  السيرة النبوية لابن هشام ص٨٤٢.
(٢)  المصدر السابق. 

، واالله أعلم. انظر: الإصابة ٣٨٤/٣. (٣)  روي أنه تاب وصلح حاله وقيل: إن والد الضحاك هو الذي كان منافقاً
(٤)  السيرة النبوية لابن هشام ١٨٣/٤.

(٥)  السيرة النبوية لابن هشام ٢٠٢/٤- ٢٠٣.
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ومن ذلك ما ورد منهم من استهزاء عند العودة من تبوك، فقد قال االله تعالى فيهم: 

 _  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S﴿
 n  m  l  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a  `

s r q p o﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦].

E

إن المتتبع لســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم يدرك جيداً مدى حذره صلى الله عليه وسلم مــن مكائد المنافقين، 
ومن هذا الحذر أنه لم يول أحداً من المنافقين، قال ابن تيمية $ بهذا الصدد: «والنبي 

صلى الله عليه وسلم لم يول على المسلمين منافقاً»(١).
E

 )  ('  &  %  $  #  "  !﴿ تعالــى:  قــال 
*+ , -﴾ [التوبة: ٧٣].

«أما مجاهدة الغير فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان، وقسم بالسلاح.
أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي يتســمى بالإسلام وليس من المسلمين، 
مثــل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشــبه ذلك، فــإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم 
بالســلاح، لأنهم يتظاهرون بالإســلام، وأنهم معنــا، ولكننا نجاهدهم بالعلــم والبيان، 

قال االله تعالــى: ﴿! " # $ % & ') ( *+ 
, -﴾، فجهاد الكفار يكون بالسلاح، وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان.

ولهذا كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يعلم بأن في أصحابه منافقين، ويعلمهم بأعيانهم، ولكنه 

(١)  الفتاوى الكبرى ٤٥١/٣.
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لا يقتلهم، واستؤذن في قتلهم فقال: (لا يتحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه)(١)»(٢).
وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يلاين المنافقين،.. وإن للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا 
انتهى وقت اللين والمصابرة فلتكن الشــدة والحسم القاطع.. واللين في بعض الأحيان 

قد يؤذي، والمطاولة قد تضر.
E

 N ML K JI H G F E D C B﴿ :قال تعالى
V U T S R Q PO﴾ [التوبــة: ٩٥]. «يخــبر عنهــم أنهم 

سيحلفون لكم معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقاراً لهم»(٣).
 N M LK J I H G F E D C﴿ :وقال تعالــى

O﴾ [الأحزاب: ٤٨].

وذلك لأن المنافقين يظهرون النصح للمؤمنين، لكنهم في الحقيقة خدام لأعدائهم؛ 
ولــذا وجــب الإعراض عن قولهم، وعــدم أخذ نصيحتهــم، ولا اتخاذهم بطانة؛ لأنهم 

أهــل غــش وخيانــة، قــال تعالــى: ﴿/ 0 1 2 3 4 5 6 
 ﴾I  H  G  FE  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;:  9  8  7
[النســاء: ٨١] وإنما البلاء، والفتنة، والخيبة والفشــل والخسران في اتخاذ المنافقين بطانة 

من دون المؤمنين، والاستماع إليهم، والاغترار بقولهم، والأخذ بنصيحتهم.
(١)  صحيح البخاري، كتاب التفســير، باب قوله: ﴿0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
: ;>﴾ [المنافقــون: ٦] (٤٩٠٥). ومســلم، كتــاب الــبر والصلة، بــاب نصر الأخ ظالمــاً أو مظلوماً 

.(٢٥٨٤)
(٢)  شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ٥٥/٢-٥٦، باب المجاهدة.

(٣)  تفسير القرآن العظيم لابن كثير٢٦٧/٧.
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E

وقــد ورد هــذا في حادثة الإفك، حينما قال صلى الله عليه وسلم: (من يعذرني في رجل بلغني أذاه في 
أهلــي؟ واالله! مــا علمت على أهلي إلا خيراً)(١)، أي: «من يقــوم بعذري إن كافأته على 

سوء صنيعه فلا يلومني»(٢).
«فهذا تحذير لشخص مبهم يعرف نفسه وقد يعرفه بعض السامعين، وهذا التحذير 
يحل نبرة التهديد والوعيد بالعقوبة، وهذا بلا شــك يســبب قلق للمعني به فيظل مترقباً 
لعواقــب فعله، كما فيه تحذير لغيره، حتى يحذروا من الوقوع في نفس الخطأ، وكذلك 

أن يتعرض للتعريف واللوم من غير إنكاراً عليه»(٣).
E

 K J I H G F E D C B A @﴿ :قــال تعالــى
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
p o n m l k j i h g﴾ [النساء: ٦١ - ٦٣].

أي: «فدعهــم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجســامهم، ولكن عظهــم بتخويفك إياهم 
رهم مــن مكروهِ ما هم عليه من  بــأسَ االله أن يحــلّ بهم، وعقوبته أن تنزل بدارهم، وحذِّ
الشك في أمر االله وأمر رسوله، ﴿p o n m l k﴾ أي: مرهم باتقاء 

االله والتصديق به وبرسوله ووعده ووعيده»(٤).
 ﴾p o n﴿ :(١)  صحيــح البخــاري، كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والســنة، بــاب قــول االله تعالــى
[الشورى: ٣٨] (٧٣٦٩)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (٢٧٧٠).

(٢)  النهاية في غريب الحديث١٩٧/١.
(٣)  المنهج الدعوي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ص١٨٢.

(٤)  جامع البيان ٥١٥/٨.
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وقال ابن كثير: «أي: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم»(١).

وقال ابن سعدي: «أي: انصحهم سراً بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود، 
ا كانوا عليه»(٢). وبالغ في زجرهم وقمعهم عمَّ

(١)  تفسير القرآن العظيم ٢٤٧/٢.
(٢)  تيسير الكريم الرحمن ص١٨٤.
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المبحث الثالث

دعوة أهل البدع
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دعــوة أهل البدع إلى الحق وظيفةُ العلماء، لا يجوز التســاهل فيها، أو التقصير في 

أدائها؛ إذ بها تتم حماية الدين، وتنقيته من شائبة الباطل.
ى لدعوة أهل البدع أنْ يعرف: ما هي الأصول والضوابط والمعالم  وعلى مَن تصدَّ

التي ينبغي التزامها؟ وما هي المحاذير والمزالق التي ينبغي تجنُّبها؟
(١)





لا بد للداعية من معرفة مفهوم البدعة حتى لا يُدخل في البدعة ما ليس منها، وحتى 
لا يُخرج منها ما هو منها، وبيان ذلك في النقاط التالية:

ًÛ

البدعة لغة: (بدع) ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، كقولهم: أبدعت الشيء قولاً 
أو فعلاً: إذا ابتدأته لا عن ســابق مثــال. واالله ﴿¦ § ¨﴾ [البقرة: ١١٧]، 
وقــال االله تعالــى: ﴿Z Y X ] \ [﴾ [الأحقــاف: ٩]، أي: مــا كنــت أول(٢) من 

أرسل من الرسل بل أرسل مثلي رسل كثير.
(١)  هذا المبحث عبارة عن تلخيص لكتاب دعوة أهل البدع د. خالد الزهراني، بتصرف، وبحث قيم منشور 
على موقع الدرر السنة بعنوان: التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة، وكتاب أصول الفرق للحوالي، مع 

كثير من الزيادات.
(٢)  ينظر: مقاييس اللغة ٢٠٩/١.
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ًًÛ

تنوعت تعريفات العلماء للبدع، وهذا التنوع راجعٌ إلى زيادةِ قيودٍ وضوابطَ، ومن 
أجمع تلك التعريفات: تعريف الإمام الشاطبي للبدعة بقوله:

«البدعــة عبارةٌ عــن طريقةٍ في الدين مخترعةٍ، تضاهي الشــرعية، يُقصد بالســلوك 
عليها المبالغة في التعبد الله تعالى.

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات.
وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول:

البدعة طريقةٌ في الدين مخترعةٌ تضاهي الشــرعية يُقصد بالســلوك عليها ما يُقصد 
بالطريقة الشرعية»(١).

ًÛ

- قولــه: «طريقــةٌ في الديــن مخترعــةٌ» وإنما قيــدت بالدين لأنها فيه تُخــترع وإليه 
يُضيفهــا صاحبها، وأيضاً فلــو كانت طريقةً مخترعةً في الدنيا على الخصوص لم تُسَــمَّ 

؛ كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. بدعةً
- قولــه: «مخترعــة» ولمــا كانت الطرائــق في الدين تنقســم؛ فمنها ما لــه أصلٌ في 
الشــريعة، ومنها مــا ليس له أصلٌ فيها، خُــصَّ منها ما هو المقصود بالحد وهو القســم 
المخترع، أي: طريقةٌ ابتدعت على غير مثالٍ تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما خاصتها 
ا رســمه الشــارع، وبهذا القيد انفصلت عن كل مــا ظهر لبادئ الرأي أنه  أنها خارجة عَمَّ
مخــترعٌ، مما هــو متعلق بالديــن، كعلم النحــو والتصريف، ومفــردات اللغة، وأصول 

(١)  الاعتصام ١/ ٥٠.
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الفقــه، وأصول الدين، وســائر العلوم الخادمة للشــريعة؛ فإنها وإن لــم توجد في الزمان 

الأول فأصولها موجودة في الشرع.
- قوله: «تضاهي الشــرعية» يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية، من غير أن تكون في 
الحقيقــة كذلــك، بل هي مضادةٌ لها من أوجــهٍ متعددةٍ، كالتزام كيفيــاتٍ وهيئاتٍ معينةٍ 

دون إذن الشارع بها.
- قولــه: «يُقصد بالســلوك عليها المبالغــة في التعبد الله تعالى» وهــذا يُخرج البدع 
اللغويــة غيــر المذمومــة، كالمخترعات الحديثة، ممــا لا يقصد به التعبــد الله وليس فيه 

. محذورٌ شرعيٌّ
- قولــه في التعريــف الثاني: «يقصــد بالطريقة الشــريعة» ومعناه: أن الشــريعة إنما 
جاءت لمصالح العبــاد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، 
فهــو الذي يقصده المبتدع ببدعتــه، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات؛ فإن 
تعلقــت بالعبادات فإنمــا أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكــون في زعمه، ليفوز بأتم 
المراتــب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعــادات فكذلك لأنه إنما وضعها لتأتي أمور 

دنياه على تمام المصلحة فيها»(١).
ًÛ



١- بدعــة اعتقادية: وهي اعتقاد الشــيء على خلاف ما جاء بــه النبي صلى الله عليه وسلم، كبدعة 
الخــوارج في اعتقادهــم تكفير العصاة من المســلمين؛ وكالمجســمة والمشــبهة الذين 

شبهوا االله بخلقه -تعالى االله علوّاً كبيراً، أو النفاة الذين حرفوا صفاته عن دلالتها.
(١)  ينظر الاعتصام ١/ ٥٠- ٧٥ باختصار وتصرف يسير.
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٢- بدعــة عملية: وهــي التي تكون في المســائل الفقهية القطعيــة أو الظنية، كالتي 
تكون في العمل الظاهر، كصلاة تخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأعمال. 
وكلهــا داخلــة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: (مــن أحدث في أمرنا هــذا ما ليس منه فهــو رد)(١). وفي 

رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(٢).
٣- وبدعية قولية: وهي ما كان فيه تغيير لما جاء في كتاب االله ۵، ولما ثبت في سنة 
رســول االله صلى الله عليه وسلم، كأقوال المبتدعة من الفرق المشهورة، مما هو ظاهر المخالفة للكتاب 
والســنة، وظاهر الفســاد والقبــح، كأقــوال الرافضة والخــوارج والجهميــة والمعتزلة 
والأشعرية؛ وجميع الفرق المؤولة، التي وضعت لنفسها مناهج مخالفة لمنهج الطائفة 

الناجية المنصورة، الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة.
ومنهــم من قســمها إلــى نوعين: نوع في الأقــوال والاعتقادات، ونــوع في الأفعال 

والعبادات، والثاني يتضمن الأول، كما أن الأول يدعو إلى الثاني.
وتُقسم البدعة بحسب ما يؤول إليها صاحبها إلى: بدعة مكفرة، وبدعة غير مكفرة.
وربمــا تخلف الحكــم على المعين بالبدعة رغم قيامه بهــا، إذا توفر مانع أو انتفى 
شــرط؛ فالحكم على العمل أو القول لا يلزم منه تبديع المعين القائل أو العامل به؛ إلا 

إذا أُقيمت عليه الحجة، وتوفرت الشروط، وانتفت الموانع.

(١)  صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٢٦٩٧)، ومسلم، 
كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور (١٧١٨).

(٢)  صحيح مسلم، كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور (١٧١٨).
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أولاً: إن توحيــد المتبــوع صلى الله عليه وسلم يأتي بعد توحيد المعبود ´، فالاتباع شــرط القبول 
 ë ê é è ç æ å ä ã â﴿ :الثــاني بعد تجريد الإخلاص، قال تعالى
 E D C B A @ ? >﴿ :[الكهــف١١٠]، وقــال تعالــى ﴾î í ì

L K J IH G F﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(١).
وقال صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)(٢).

: الاتباع الصادق وترك الابتداع ســبيل إقامة الأمر، وحصول الأجر، والأمن  ثانيــاً
 e d c b a  ̀_  ̂]﴿ :من الفتنة ومغفرة الوزر، قال تعالى

h g f﴾ [النور: ٦٣].

 B A @ ? >﴿ :´ ثالثــاً: الاتبــاع وترك الابتداع دليــل محبة االله ¸، قــال
L K J IH G F E D C﴾ [آل عمران: ٣١].

رابعــاً: الاتبــاع وترك الابتداع ســبيل النجاة من الابتداع والافــتراق في الدنيا، وفي 
الآخــرة من النار والعذاب، فعن عبد االله بن عمرو، قال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: (وإن بني 
(١)  صحيح البخاري، تعليقاً في البيوع، باب النجش، ومســلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة 

.(١٧١٨)
(٢)  سنن ابن ماجه، مقدمة الكتاب، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم (٤٢)، ومسند أحمد ٣٧٣/٢٨ 

(١٧١٤٢) وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات.
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إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في 

النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول االله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)(١).
خامســاً: حــرص الأئمــة علــى مواجهــة المبتدعــة وكشــفهم، فقــد جــاء رجــل 
مالك بن أنــس $ فقــال: يا أبا عبــداالله، ﴿Z Y ] \﴾ [طــه: ٥]، كيف 
اســتوى؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت 
بعــود في يده حتى عــلاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأســه ورمــى بالعود وقال: 
«الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه 

بدعة، وأظنك صاحب بدعة» وأمر به فأخرج(٢).
ــنة في إصلاح النفوس، فهي أشبه  : إن البدع مفسدة للقلوب، مزاحمة للسُّ سادســاً
مــا تكون بالطعام الخبيث، وفي هذا المعنى يقول شــيخ الإســلام ابن تيمية: «الشــرائع 
أغذيــة القلوب، فمتــى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للســنن، فتكون بمنزلة 

من اغتذى بالطعام الخبيث»(٣).
ين، فيظن المنتســب لها أنها حق وأنــه مأجور عليها، وبذلك  فهــي تلبس لباس الدِّ
فإنه يعقد عليها الكره والحب والولاء والبراء والثواب والعقاب، فتزاحم الســنن، تقود 

أصحابها إلى الاعتقادات الباطلة، والأعمال الفاسدة، والخروج عن الشريعة.
 : : إنه في مقابل كُلِّ بدعةٍ تُهدمُ ســنةٌ، وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام أيضاً ســابعاً
(١)  جامــع الترمــذي، كتاب الإيمان، بــاب ١٨ ما جاء في افتراق الأمة (٢٦٤١) وحســنه الألباني في صحيح 

الجامع ٩٤٤/٢ (٥٣٤٤).
(٢)  حليــة الأوليــاء ٣٢٥/٦، اعتقاد أهل الســنة للالكائــي ٣/ ٣٩٧- ٣٩٨، الأســماء والصفات للبيهقي 
٣٠٥/٢- ٣٠٦، وقال ابن حجر في الفتح ١٣/ ٤٠٧ : «بســند جيد»، والاعتقاد للنيسابوري ص١٥٠، 

والرد على الجهمية للدارمي ص٦٦، والعلو للذهبي ص١٣٩.
(٣)  اقتضاء الصراط المستقيم ٢٨١/١.
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رعة والمنهاج الذي بعث  «من أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشِّ
به الرســول صلى الله عليه وسلم إلينا، فإن البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفر، كما أن الســنن المشروعة 

هي مظاهر الإيمان، ومقوية للإيمان، فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية»(١).
لــذا كان منهج المبتدعــة قائماً على معارضــة نصوص الكتاب والســنة، كما ذكر 

شيخ الإسلام(٢).
ين نفســه من حيث هو فــإن المبتدع (أخطر)  ثامنــاً: نظراً لخطورة البدعة على الدِّ
ين وأهل الإسلام من الكافر والمشرك، لأن البدعة تفسد الإسلام وتحرف  شأناً على الدِّ

الناس عن الحق إلى مزالق لتأويله ما يقسمهم شيعاً وأحزاباً.
لــذا كان منهج الرســول صلى الله عليه وسلم حازمــاً وصارماً مع مــن أظهروا الغلــو أو مع أحوالٍ 
وأقوالٍ بعيدةٍ عن سنته، وتوعد من اتخذ هذا المسلك، وحذر أمته منه؛ لكي يظل الحق 
الــذي أنزلــه االله ناصعاً نقياً مما قد يشــوبه مــن أهواء الناس التي وإن لبــت رغبة قوم أو 

ذائقتهم أو وافقت آراءهم العقلية إلا أنها لن توافق قوماً آخرين.
: طبيعة المجتمعات أن تتعامل عند وجود الضرر والأذى - من قبل شخص  تاســعاً
مريض أو مختل- أن يباشروا من التدابير ما يعينهم على إزالة الضرر ورفع الأذى، أو في 
أقل الأحوال حصرها وبما لا يخل بحق المريض أو المختل في الرعاية، مع إمكانية تقييد 
بعض حرياته أو إســقاط بعض حقوقه لمصلحة أكبر، وكذلك إذا كان الشــخص مجرماً 
أو صاحب خلق سيئ لا بد من التعامل معه كمرضٍ يهدد المجتمع دون إسقاط حقه.

نة الاجتماعية لا يغفلها الإسلام في المبتدع، باعتباره شخصاً (مختلاً) في  وهذه السُّ

(١)  مجموع الفتاوى ٥٦٥/١٠.
(٢)  ينظر: درء التعارض بين العقل والنقل١٤٩/١.
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ين) ومن ثمَّ فكما أن للجوانب الأخرى تدابيرها لصيانتها في حياة المجتمع  جانب (الدِّ

ين أحق بهذه التدابير. يكون الدِّ





مــن المهم أن يعرف الداعية أســباب ظهور البدع، وهذا يعينــه كثيراً في دعوة أهل 
البدع، ويســهل دلالتهــم ومعرفتهم الحق، ومعرفة مداخــل كل صاحب بدعة، وعلاج 

كل مبتدع بما يحتاج.


ً?

مصــدر الحق الوحيد فيما يتعلق بالعقيدة والدين هو الكتاب والســنة، كما فهمها 
الصحابة والسلف الصالح، وقد ظهرت البدع عندما اتخذت مصدراً سواهما.

موا العقل، وقالوا: نعرض نصوص  - فالمتكلمون -كـالمعتزلة والأشــعرية- حكَّ
الكتاب والسنة المتواترة على البراهين العقلية، فإن وافقتها وإلا وجب تأويل النصوص، 
وصرف معانيها إلى معانٍ أخرى لم يُردها االله ورســوله، وقالوا بأن الســنة غير المتواترة 
لا يحتجون بها في العقيدة أصلاً، مهما كانت صحتها، ولهذا انصرف همهم إلى ترجمة 

كتب الفلسفة والمنطق، ومطالعتها، والاشتغال بها متابعة أو معارضة.
مــوا ما يســمونه الكشــف، أو الوجد، أو الذوق، وقســموا الدين  - والصوفية حكَّ
إلى حقيقة وشريعة، فالشريعة: هي ما جاء في الكتاب والسنة، وكلام السلف والفقهاء، 
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ويســمونها: علــم الظاهــر! والحقيقــة: هي ما يــأتي من طريــق الإلهامــات والرياضات 
دُنِّــي، ويرمزون للعلم  الروحيــة والمنامات، ويســمون ذلك العلم الباطــن أو العلم اللَّ
الظاهــر بعلم الــوَرَق، والعلم الباطن بعلم الخِرَق! ولهــذا ورد عن بعض أئمتهم قوله: 
تأخذون -يعني: علماء السنة- علمكم ميتاً من ميت، فتقولون: حدثنا فلان عن فلان.. 

ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، فنقول: حدثني قلبي عن ربي!!
وإيمانــاً بهذا المصدر، لــم يكن الصوفية يرحلون في طلب العلــم، أو يهتمون بكتب 
السنة والفقه، وإنما كانوا يرحلون إلى الخلوات والأديرة، ويقابلون الرهبان من النصارى 
والبوذيين وغيرهم، فيســألونهم عن دقائق المعرفة والأحوال. كما أنهم اشتغلوا بالأشعار 
وسماع الأغاني؛ لإثارة الوجدان وتحريك القلب، وأعرضوا عن سماع القرآن وتلاوته.

- والشــيعة الباطنية جعلوا المصــدر المعصوم هو كلام أئمتهــم، ولذلك كان من 
أصــول دينهم: أن الأئمة معصومون عن الخطــأ في الفروع والأصول، وليس علماؤهم 
ومجتهدوهــم إلا نواباً عن الإمــام، وحجاباً له.. فأعرضوا عن المصدر الثابت المعلوم 
-الكتاب والســنة- وتمســكوا بالمصدر الموهوم، بل المعدوم، وهو الإمام الغائب في 

السرداب، وما أشبهه.
ً?

فالدين شــامل كامل، فيه الوعــد والوعيد، وفيه الأحــكام والآداب، وفيه تحريك 
العقل والوجدان، وفيه القوة والرحمة.

فإذا أخــذت طائفة بالوعد وتركت الوعيد، وعكســت الأخــرى فأخذت بالوعيد 
ونسيت الوعد، فلا بد أن تقع العداوة والبغضاء والفرقة والبدعة.
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وكذلك: إذا أخذت طائفة بالآداب دون الأحكام، أو بالزهد دون العمل والجهاد.
- فـالخوارج تمســكوا بنصــوص الوعيــد فقط، حتــى نفوا الإيمان عــن مرتكب 

الكبيرة، وأنكروا الشفاعة، وضيقوا رحمة االله الواسعة.
- والمرجئة تمســكوا بنصوص الوعد فقط، فقالوا: إن الإنســان مهما ارتكب من 

الكبائر دون الشرك فإن إيمانه كامل.
- والشــيعة أخذوا بفضائل علي، وجحدوا فضائل أبــي بكر وعمر وعثمان ڤ 

جميعا؛ً حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تأليه علي وتكفير الثلاثة.
- والمتكلمــون يقولــون: غلــوا في تقديــر قيمة العقــل حتى حكمــوه في نصوص 
الوحي، وأنكروا الكرامات، والســحر، وعذاب القبر، والميزان والصراط، وما أشبهها 

من الغيبيات؛ لأنها تخالف العقل -بزعمهم- على خلاف بينهم في بعض ذلك.
- والصوفية، أنكروا قيمة العقل والفكر، وآمنوا بالخيالات والخرافات والأحلام، 

وسموها مكاشفات وكرامات وحقائق.
- والقدرية أخذوا بالنصوص التي تثبت مشيئة العبد وإرادته ومسئوليته عما يفعل 

-وهذا حق- ولكنهم أنكروا القدر، وما دل عليه من النصوص.
- والجبرية بالعكس، فأثبتوا القدر، وغلوا في ذلك، حتى جعلوا الإنســان مجبوراً 

على كل ما يفعل، وأنكروا النصوص التي أخذ بها القدرية.
- والممثلة والمشــبهة أخذوا مــن النصوص مــا يدل على إثبــات الصفات فقط، 

وتركوا ما يدل على أنها ليست كصفات المخلوقين.
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- والمعطلة -نفاة الصفات- قبلوا النصوص الدالة على أن االله لا يماثله شيء من 
خلقه، وتركوا النصوص الدالة على إثبات الصفات، فأنكروا الصفات بحجة التنزيه.

- ومثل ذلك من واقع الحياة الإسلامية: أن طائفة من العلماء والقضاة توسعوا في 
متاع الحياة الدنيا، فقابلتهم طائفة من الزهاد والعباد حاربوا الحلال والطيبات.

- وفي مجال العلم اتجهت طائفة إلى النقل وحده، واشتغلوا بجمع المأثور، حتى 
جمعــوا الضعــاف والموضوعات والحكايــات الباطلة، وقابلتهم طائفــة فاتجهت إلى 

الفهم والاستنباط وحده، فجهلوا كثيراً من الصحاح، أو ردُّوها.
- وفي مجــال الدعوة؛ قامت طائفــة تدعو إلى الجهاد والقــوة، وأخرى تدعو إلى 
الأخــلاق والآداب، وثالثــة إلى العلم والبحث مع إهمال بقيــة الجوانب، فوقع التنازع 
والخــلاف، وهــذا لا يعني عــدم التخصص ولكن لا بد من الشــمولية في الخطاب وأن 
تتخصص كل فئة بمجال من مجلات الدعوة دون تحقير أو تهميش للأدوار الأخرى. 
هذا، ولو أن المسلمين تمسكوا بالكتاب كله، واقتدوا بما كان عليه الجيل الأول؛ 
من فهم كامل وتوازن شامل لما وقع هذا الخلاف أو كثير منه، وهذا ما تدعو إليه الطائفة 

المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة.
ً?

فأعــداء الإســلام يعملــون ليــلاً ونهــاراً مــن أجل إطفــاء نــور االله، وتدميــر الأمة 
المصطفاة، كلهم متفقون على ذلك وإن اختلفت أديانهم وآراؤهم.

وهكذا نجد شــياطين المكر من هؤلاء الحاقدين يؤسسون فرقاً ضالة ويخترعون 
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، أو يدخلون في فرق قائمة، فيزيدونها ضلالاً وغلواً، أو يلقون شــبهة وضلالة إلى  بدعاً

ضعاف العقول، فتكون أساساً لفرقة:
- فالتشيع الغالي أسسه عبد االله بن سبأ اليهودي.

- والاعتــزال الغالــي أسســه إبراهيم النظام وأبــو الهذيــل العــلاف، وكلاهما في 
الأصل من المجوس الزنادقة.

- والباطنية أسسها عبد االله بن ميمون القداح، وهو يهودي فارسي.
- وإنكار الصفات أخذه الجعد بن درهم، والجهم بن صفوان عن فلاسفة اليهود 

والصابئة.
- وإنكار القدر أخذه معبد الجهني، وغيلان الدمشقي عن بعض فلاسفة النصارى.

- والتصوف أول من أسسه وسمى به في الإسلام زنادقة من الهندوس والمجوس، 
أمثال: عبدك وكليب، ثم انتشر ودخله الغالي والمتوسط.





مــن الأهميــة أن يدرك الداعيــة -الذي يدعــو المبتدعة- الأصول التــي وقع فيها 
الابتــداع، حتى يعرف جذور كل أصحاب بدع، فيتمكن من التحصين لنفســه، بمعرفة 

منهج أهل السنة فيها، وطريقة الرد على شبهاتهم المتعلقة بها(١).
(١)  ينظر: أصول الفرق للحوالي.
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ًÃ

دلــت النصوص من الكتاب والســنة على أن الإيمان قــول وعمل، يزيد وينقص، 
وأن من ترك واجباً أو فعل محرماً من غير جحود للواجب أو اســتحلال للمحرم، فإنه 
ناقص الإيمان، وأمره إلى االله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وعلى ذلك أجمع الصحابة 

والسلف الصالحون أجمعون، وهو مذهب أهل السنة والجماعة.


- الخوارج والمعتزلة: ومذهبهم أن الإيمان شــيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهو 
فعــل جميع الطاعــات وترك جميع المحرمــات، ومن ترك واجباً أو فعــل محرماً، فهو 
كافــر عنــد الخوارج، وفي منزلة بيــن الإيمان والكفر عند المعتزلــة، وهو مخلد في النار 

عند الطرفين.
- المرجئة: ومذهبهم أن الإيمان شــيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، وهو التصديق 
أو المعرفة بالقلب وحده، دون إقرار اللســان وعمل الجوارح، كما يقول الغلاة منهم، 
أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون عمل الجوارح، كما يقول بقيتهم، ومن ترك 

، فهو كامل الإيمان ما دام عنده تصديق أو تصديق وإقرار. واجباً أو فعل محرماً
ًÃ

دلــت النصــوص مــن الكتاب والســنة، علــى أن الإيمــان بالقدر ركن مــن أركان 
الإيمان، وأصل من أصول الدين، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة.
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- القدرية: نفاة القدر، وعلى ذلك المعتزلة وعامة الشيعة.
- الجبرية: الذين نفوا مشــيئة العبد وإرادته -كما ســبق- وهــم الجهمية، وقريب 

منهم في ذلك الأشعرية.
ًÃ

أهل الســنة آمنوا بكل ما ورد في الكتاب والســنة من أســماء االله وصفاته، وحققوا 
مقتضياتها، ولوازم الإيمان بها، فيؤمنون إيماناً جازماً بأنه تعالى لا مثل له ولا شبيه، ولا 
ند ولا شــريك: ﴿1 432 5 6 7﴾ [الشورى:١١]، فهم يثبتون 
الصفات، وينفون التشــبيه، ويعتقدون أنه لا يماثله شــيء من خلقــه في ذاته، ولا يماثله 

شيء في صفاته.


- المشــبهة: يثبتون الله صفات كصفات المخلوقين، فيقولون: علمه كعلمنا، ويده 
كيدنا، وهم يسمون المشبهة وعلى هذا المذهب قدماء الشيعة والروافض.

- المعطلة: ينفون صفات االله، زاعمين أن إثباتها يلزم منه التشــبيه، فيقولون: ليس 
له وجه ولا يد. ولا قدرة ولا علم، وهؤلاء يسمون أصحاب المعطلة، وهم درجات:

- من ينكر الأسماء والصفات جميعاً وهم الجهمية.
: عليم بلا علــم، وقدير بلا  - مــن ينكــر الصفات ويثبت الأســماء، فيقولــون مثلاً

قدرة، وهم المعتزلة.
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- من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضها، ويثبت الأســماء، وهم الأشعرية، وهم 

ينكرون العلو والاستواء واليد والغضب والرضا ونحوها.
ًÃ

من عقيدة أهل السنة أن أولى الناس بالخلافة بعد رسول االله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، 
ثم عثمان، ثم علي ڤ، وأن الأئمة من قريش، كما صحت بذلك السنة، وأن الإمامة 
منصب شــرعي، غرضه إقامة الدين، وسياسة الدنيا به، وطريقتها الشورى واختيار أهل 

الحل والعقد من العلماء وذوي الشأن.


- الشيعة: ومذهبهم أن أولى الناس بالخلافة هو علي، واختلفوا في خلافة الثلاثة، 
فقالت الزيدية: هي صحيحة، ولكن علياً أولى منهم، وقال بقية الشيعة: خلافتهم باطلة، 
ويســبونهم ويلعنوهم، والإمامة ليســت مجرد منصب شرعي، بل هي من أركان الدين، 

وطريقتها الوراثة والتعيين في ذرية الحسين فقط، لا تخرج عنهم.
- الخوارج: وهم يقرون بخلافة الشيخين: -أبي بكر وعمر - ويطعنون في عثمان 

وعلي، وقد يكفرونهما، ويقولون: الإمامة جائزة في كل الناس قريش وغيرها.







الأول: معالجة المبتدع وإخضاعه للتدابير التي من شأنها تحقيق العلاج لأهدافه.
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الثاني: صيانة المجتمع من الآثار التي تلحق به دينياً من البدعة والمبتدع.

ومن هنا فإن الحكمة الدعوية في دعوة أهل البدع يمكن إجمالها في النقاط التالية:
ًm

فالحكم ببدعةٍ ما، واتخاذ موقف من أهلها؛ مسائل شرعية نحن متعبدون بها، من 
جنس الجهــاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والعبــادة لا بد من توفر ركنيها: 
الإخــلاص، والمتابعــة، أي أنــه ينبغي ألا يكون الموقــف عقاباً، أو تألفــاً إزاء أحد من 
المبتدعــة تشــهياً ولا تشــفياً، فإن هــوى النفس ينقــض ركنية الإخــلاص، كما أن ركن 

المتابعة ينقضه عدم موافقة الهجر للمأمور به.
قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: «فمن هجر لهوى نفســه، أو هجر هجراً غير مأمور 
به كان خارجاً عن هذا، وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانةً أنها تفعله طاعة الله»(١).
وقــال $: «إذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والســنة، أو يســلك 
طريقاً يخالف الكتاب والســنة... بُيِّن أمــره للناس؛ ليتقوا ضلاله، ويعلموا حاله، وهذا 
كلــه يجــب أن يكون على وجه النصــح، وابتغاء وجه االله تعالى لا لهوى الشــخص مع 
الإنسان؛ مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية، أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، 
فيتكلم بمساوئه مظهراً للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص، واستيفاؤه منه؛ 

فهذا من عمل الشيطان»(٢).
ًm

ومن المهم عند دعوة أهل البدع معرفة أن البدع ليست بدرجة واحدة، بل تتفاوت 

(١)  مجموع الفتاوى ٢٠٧/٢٨.

(٢)  مجموع الفتاوى ٢٢١/٢٨.
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بقدر ما ارتبط بها من مفسدة، فمنها ما هو معصية، ومنها ما هو كفر أو شرك، وقد تكون 

بعض البدع ذريعة إلى الشرك.
فلا بد أن ينزل كل إنســان منزلته، ويدعى بما يناســب حاله، كما قال الشــاطبي: «كل 
بدعة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود االله بالتشريع، إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا 
نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبها، فيكون منها صغار وكبار؛ إما باعتبار أن بعضها أشد 
عقاباً من بعض؛ فالأشد عقاباً أكبر مما دونه، وإما باعتبار فوات المطلوب في المفسدة»(١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الطوائف المنتسبة إلى مبتدعين في أصول الدين 
على درجات: فمنهم من يكون قد خالف الســنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون قد 

خالف السنة في أمور دقيقة»(٢).
كما هي حالات المرض، يتفاوت تقييم الإسلام للبدعة وصاحبها ومن ثمَّ يختلف 
تعامل الدعاة مع المبتدع بحسب البدعة ذاتها وبحسب تأثير المبتدع من جهة أخرى.

 ًm

وهــذا الأمــر في غايــة الأهمية، حيــث إن إطلاق بدعــة على أمر يحتــاج إلى دليل 
وبرهــان وحجة، حتى لا يفتح بــاب للتبديع من غير برهان، حيث اختلط الأمر وأصبح 
الأمر بين إفراط وتفريط من قبل بعض الدعاة.. فلا بد من إظهار الحق بدليله.. وتحديد 
محــل البدعة تحديداً دقيقاً.. ومعالجتها في حدودها وعدم تكبيرها أو تصغيرها بل كل 

بدعة تأخذ حقها من خلال الأدلة من غير إفراط ولا تفريط.
(١)  الاعتصام ٣٥٩/١.

(٢)  مجموع الفتاوى ٣٤٨/٣.
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ً ًm

وذلك ببيان عظم ما وقع فيه وعظم الآثار التي ســتترتب على بدعته؛ وهذا بالفعل 
ما قــام به عبداالله بن عباس ڤ وهــو يحاور الخوارج ويلزمهم بــلازم مذهبهم الذي 

ذهبوا إليه في شأن الفريقين المتقاتلين من الصحابة.
ًًm

فحذر الرســول الكريم صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور، واتخاذها مساجد، ولعن اليهود 
ضاً بكل من يقوم في هذه الأمة بهــذه البدعة، ومنبها ومحذراً أن تكون  والنصــارى، معرِّ

هذه البدعة في هذه الأمة.
ومــن أمثلة ذلــك مواجهة الرســول صلى الله عليه وسلم بالبيــان والتحذير والإنكار الشــديد النفر 

وا عبادته ظناً أن ذلك لأن االله قد غُفِرَ للرسول عليه صلى الله عليه وسلم. الذين تقالَّ
فعــن عن أنس ڤ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يســألون عن 
عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما 
. وقال الآخر: وأنا أصوم  تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً
الدهر أبداً ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول االله صلى الله عليه وسلم 
إليهــم، فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واالله إني لأخشــاكم الله، وأتقاكم له، لكني 

أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني)(١).
   ًm

دٍ حقيقيٍّ للدين أو المجتمع، ســواءً في  هنــاك وضــعٌ تتحول معــه البدعة إلى مُهَــدِّ

(١)  صحيــح البخــاري، كتاب النــكاح، باب الترغيــب في النكاح (٥٠٦٣)، ومســلم، كتــاب النكاح، باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ( ١٤٠١).
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وحدته أو أمنه واستقراره؛ مما يلزم معالجة ذلك بجدٍّ وصرامةٍ لذلك:

فــإن كانت البدعــة م كفرةً - أي: أن يُحــدث المرء من العقائــد أو الأفعال أو الأقوال 
مــا يوجــب تكفيره - فإن كان ذلك صادراً منه عن جهل أو تــأولٍ؛ بُيِّن له، ورُوجع في الأمر، 
وأُقيمــت عليه الحجة، واســتُتيِبَ من قبل ولي الأمر، فإن وَجَــدَ أن بدعته صادرة عن زندقةٍ 
وإلحــادٍ منه عُزر؛ بالقتل فما دونه، وقتل المبتدع الذي تصل بدعته إلى حدِّ الكفر والزندقة، 
كمن ينتقد الدين تدل عليه الوقائع التي وقعت في بعض عصور الإسلام، كما فعل علي بن أبي 

طالب ڤ بالسبئية حين حرقهم، وكذلك قَتْلُ الجعد بن درهم والحلاج وغيرهم.
وإن كانــت البدعة مفســقةً وأثرها على وحــدة الأمة وأمنها واســتقرارها - وذلك 
ر صاحبها؛ لكن يقاتَل فيما لو أفســد في الأرض  كبدعة التكفير عند الخوارج - فلا يُكفَّ
وحمل السيف وجوباً لوأد الفتنة وإخماد الشر، وهذا فعل علي بن أبي طالب ڤ مع 
الخوارج، حيث لم يبادئهم بقتالٍ ولا حكم بكفرهم ولا بنفاقهم؛ ومع ذلك قاتلهم لما 

حملوا السيف على المسلمين.
ًm

المبتدع في الأســاس يريد الحق ويقصد التقرب، وهذا الغالب في أحوال الكثير من 
 Y X W V U T S R Q﴿ :أتبــاع البــدع، يقــول االله تعالــى
 f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z
 w  vu  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g
y x﴾ [الحديد: ٢٧] فالمبتدع مريدٌ للحق -في الأصل- لكنه ضل طريقه إليه.

لذا فإنَّ أهل البدعة قد يُظهرون من التنسك أو الأحوال ما يُعبِّر عن اعتقادهم الحق 
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فيمــا يؤمنون بــه؛ ومن أجل ذلك فإن المبتدع -ما لم يكن زنديقاً- يحكم له بالإســلام 

ويبقى شأنه وحاله أفضل بكثير ممن قصد الكفر البواح أو الشرك الظاهر.
وإذا كان المبتدع جزءاً من الأمة؛ فإن حقوق الأخوة الإيمانية التي قررها الإسلام 

تظل محفوظة له، متمتعاً بكافة الحقوق الشرعية التي فرضها الإسلام.
فيبقى لصاحب البدعة حقوق الإسلام وعليه واجباته لا يسقط منها شيء، لذا فإنه 
ين، بل احتمل عليه والصلاة  نادراً ما كان يُقصي الرســول صلى الله عليه وسلم من جاء بأمرٍ منكرٍ في الدِّ

والسلام بقاءهم في المجتمع، ولكن مع إنكاره عليهم وتحذيره مما صنعوا.
فــإن للشــيطان مداخله علــى بعض الصالحين؛ مــن جهة تشــددهم، أو فهمهم الخطأ 
للديــن، أو تعبدهــم الله بما يستحســنونه من حال أو هيئة؛ فإذا لم يُحســن إلى هؤلاء تحولوا 
إلى أعداء؛ كيف وقد صبر صلى الله عليه وسلم على أعدائه من المشركين وأهل الكتاب ومنافقي المدينة.

ًm

والمبتدعون من أولئك الخلق الذين يرحمهم أهل الســنة مع يقينهم بكونهم على 
بدعة يســتحقون بها العقوبة، يقول شــيخ الإســلام ابن تيمية: «وأئمة الســنة والجماعة 
وأهــل العلم والإيمــان فيهم: العلم والعــدل والرحمة، فيعلمون الحــق الذي يكونون 
فيه موافقين للســنة ســالمين مــن البدعة، ويعدلون مع من خرج منهــا ولو ظلمهم، كما 

قال تعالــى: ﴿z y x } | { ~ ے¡ ¢ £ 
 ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
¸﴾ [المائــدة: ٨]، ويرحمــون الخلــق فيريدون لهــم الخير والهــدى والعلم، 
ولا يقصدون لهم الشــر ابتداءاً، بل إذا عاقبوهــم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 
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قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق»(١).

وقال: «وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القَدَر والحَيْرة مســتولية عليهم، والشيطان 
 ، مســتحوذ عليهــم: رحمتهم وترفقت بهم؛ أوتــوا ذكاءً وما أوتــوا زكاءً، وأعطوا فهوماً

 ® ¬ « ª © ¨﴿ ومــا أعطوا علوماً، وأعطوا ســمعاً وأبصاراً وأفئــدة
 ﴾¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

[الأحقاف: ٢٦]»(٢).

ويمثل هذا الخلق العالي أبو أمامة الباهلي ڤ لما رأى سبعين رأساً من رؤوس 
ت ونُصِبَتْ على درج دمشــق، قال: «ســبحان االله! ما يصنع الشــيطان  الخوارج وقد جُزَّ
ببني آدم؟ كلاب جهنم، شــر قتلى تحت ظل السماء، ثم بكى، وقال: إنما بكيت رحمة 

لهم حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام»(٣).
ًm

لذلــك قد يجتمع في المســلم حــب وبغض، فيُحَــبُّ لما معه من إيمــان، ويُبْغَضُ 
لما اقترفه من بدعة وعصيان، كما قال شــيخ الإســلام: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
خير وشــر، وفجور وطاعة، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير، واســتحق من المعاداة والعقاب بحســب ما فيه من الشــر، فيجتمع في الشخص 
الواحــد موجبات الإكرام والإهانة، كاللص الفقير تقطع يده لســرقته، ويعطى من بيت 

المال ما يكفيه لحاجته، وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة»(٤).
(١)  الرد على البكري ٤٩٠/٢.
(٢)  مجموع الفتاوى ١١٩/٥.

(٣)  مسند أحمد ٤٠٧/٣٦ ( ٢٢١٥١).
(٤)  مجموع الفتاوى ٢٠٩/٢٨.
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ًm

بــل لا بد من العلــم ومعرفــة القواعد والمقاصد الشــرعية التي تضبــط تصرفات 
المكلفين، وتقدير المصالح والمفاســد أثناء دعوتهم، فقــد ظن أناس أن هجر المبتدع 
حكــم شــرعي لازم كملازمة المســببات لأســبابها، وهو بمنزلــة الحد أو هــو كالبراء، 
والواقــع أن هجــر المبتدع كغيره من عقوبات المبتدعة وأهــل المنكرات من المصالح 

المرسَلة التي تقدر بقدرها، ويعمل بها حسب الحال.
قال شيخ الإســلام ابن تيمية مبيناً اختلاف الناس في أخذهم بعقوبة هجر المبتدع: 
«إن أقوامــاً جعلــوا ذلــك عاماً فاســتعملوا من الهجر والإنــكار ما لم يؤمــروا به مما لا 
يجــب ولا يســتحب، وربمــا تركوا بــه واجبــات أو مســتحبات وفعلوا بــه محرمات، 
وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية؛ فلم يهجروا ما أُمرِوا بهجره من الســيئات البدعية، 
بــل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الــكاره... ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من 
يســتحق العقوبــة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عــن المنكر ما أمروا به إيجاباً أو 

استحباباً... ودين االله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه»(١).
  m

لا يجوز اتخاذ موقف ســلبي من مســلم بسبب أمور وقع فيها إلا بعد أن يغلب على 
الظــن أنها بدعة، أو معصية، من خلال معرفة كــون ذلك العمل أو الأعمال بدعة فعلاً أو 
معصية؛ فإن جملة من الخلافات التي تقع بين الناس في المســائل الشــرعية يكون ســببها 
قصر النظر في فهم الخلاف المذهبي الفقهي، وفي الوقت ذاته توسيع دائرته ليصبح خلافاً 

(١)  مجموع الفتاوى ٢١٣/٢٨.
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عقدياً أو مخالفات شرعية، أو ربما كانت في أمور دنيوية ليست من الشرع أصلاً(١).

فينبغي للداعية أن يعرف مفهوم البدعة؟ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
m

حتى يكون ذلك ســبباً لاســتجابتهم، فإن العدل فضيلة مطلقة؛ لا تقييد في فضله؛ 
فهــو ممــدوح في كل زمان، وكل مكان، وكل حال، ممــدوح من كل أحد، مع كل أحد، 
بخــلاف كثيــر من الأخلاق فإنــه يلحقها الاســتثناء والتقييد، ولهذا اتفقــت على فضله 

الشرائع والفطر والعقول، وما من أمة أو أهل ملة إلا يرون للعدل مقامه.
وبالعــدل تحصيــل العبودية الله وحــده، وبه تُعطــى الحقوق، وتُــرد المظالم، وبه 
تأتلف القلوب؛ لأن من أســباب الاختلاف الظلم والبغــي والعدوان، وبه يُقبل القول، 
أو يعذر قائله، وبه تحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي، فالخلاف مضيق لآراء الناس 
ومواقفهــم، وعند المضايق يذهب اللب، وإذا ذهب اللب فلا تســأل عن ضياع حقوق 
المخالف؛ بل ضياع الحق نفسه في أحيان كثيرة، ففي الوقت الذي ندين الله تعالى ببغض 
المبتدع واستيقان استحقاقه للعقوبة نلزم أنفسنا بما ألزمنا االله به من العدل والإنصاف؛ 
فالعدل منهج شــرعي في كل شــيء، علــى أن العدل المحض في كل شــيء -كما يقول 

، ولكن الأمثل فالأمثل(٢). شيخ الإسلام- متعذر علماً وعملاً
فمــن العدل ذكــر ما لهم مــن صواب، وذلك بحســب المقــام والحــال، واعتبار 
المصالــح والمفاســد؛ والجمــع بين ذكر محاســن المبتدع والتحذير منه غير ســائغ في 
كل مقام، وإفراد المحاســن بالذكر مظنة الاغــترار، والاقتصار في جميع الأحوال على 

(١)  قضايا دعوية.. كيف نتعامل مع المبتدعة؟، لسليمان الخضير، بتصرف.
(٢)  مجموع الفتاوى٩٩/١٠.
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التحذير وذكر المثالب بخس وإجحاف، ولكن حسب ما يقتضيه المقام.

ويتمثل هذا العدل شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن الباقلاني الأشعري حيث 
يقــول: «مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة، والمحاســن الكثيــرة، والرد على الزنادقة 
والملحديــن، وأهــل البدع حتى إنه لم يكن من المنتســبين إلى ابن كُلاَّب والأشــعري 

.(١)« أجلَّ منه، ولا أحسن كتباً وتصنيفاً
وقد ألف شــيخ الإسلام كتابه العظيم (درء تعارض العقل والنقل) وهو مخصص 
للرد على الأشاعرة، وعلى رأسهم أبو عبد االله فخر الدين الرزاي، وقد ذكره في (٢٦١) 

موضعاً لم يصفه فيها بلفظ شائن، ولا عبارة مقذعة، ولا سماه بالمبتدع.
m

فلا بــد من الحرص على دعوة المبتدعة والرغبــة في إيصال الحق إليهم، وكذلك 
الرغبة في مزاحمة المبتدعة في الوصول إلى الناس، وإعطائهم الأمصال الواقية من تلك 
البــدع وإظهار ضعــف حجة المبتدع، والطمــع في التأثير على أبناء ملتــه، وأتباعه على 

بدعته إذ رجوعهم إلى الحق أيسر من رجوعه إليه.
m

مــن ثبت أن منهجهم منهج أهل الســنة، ثم وقع منهم هفــوة أو زلة أو بدعة متأولة 
ينبغــي نصحهم والتحذير من الخطأ الذي وقعوا فيه، لكن لا ينبغي إســقاطهم بالكلية، 
وإخراجهم من المنهج لزلة أو هفوة، فإن العصمة ليست لأحد سوى الأنبياء، كما قال 
ت غلطاته  ابــن القيم: «وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولا؟ً! ولكن من عُدَّ

(١)  درء التعارض بين العقل والنقل٢٨٣/١.
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أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته»(١).

فــإذا كان واجبنــا أن نلتمس العذر للمســلم بصفــة عامة فينبغي أن يكــون لدعاتنا 
وعلمائنــا نصيــب أكــبر في العذر وإحســان الظن؛ وقد أشــار شــيخ الإســلام $ إلى 
الأساس الذي يقوم عليه هذا المنهج وهو الموازنة بين حسنات الرجل وسيئاته، وما له 
وما عليه، يقول شيخ الإسلام: «إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في 
الكتاب والســنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد 

يكون على وجه يعذر فيه -إما لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه-، أو لعدم قدرته»(٢).
: «إن الرجل الجليل الذي له في الإســلام قَدَمٌ صالحٌ وآثارٌ حســنةٌ وهو  وقال أيضاً
من الإسلام وأهله بمكانةٍ عُليا قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لا 

يجوز أن يُتَّبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين»(٣).
وقال الشــاطبي: «زلــة العالم لا يصــح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بهــا تقليداً له 
، وإلا فلو كانت معتداً  ت زلةً وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشــرع، ولذلــك عُدَّ
بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نُسِبَ إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن ينسب 
صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُشَنَّع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يعتقد فيه الإقدام 

، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين»(٤). على المخالفة بحتاً
وقــال الذهبي: «ثم إن الكبير مــن أئمة العلم إذا كثر صوابــه، وعلم تحريه للحق، 
واتســع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحــه وورعه واتباعه، يغفر له زللـه، ولا نضلله 

(١)  مدارج السالكين ٥٢٢/٣.
(٢)  الفتاوى الكبرى ٩٢/٦.

(٣)  مجموع الفتاوى ٣٧١/١٠.
(٤)  الموافقات ١٧٠/٤.
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ونطرحه، وننسى محاسنه، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك»(١).

m

لا بد أن نعلم أن عبارات الســلف الشــديدة في حق المبتدعة خرجت في حق أهل 
العنــاد والداعين إلى البدع، ومن هذه العبــارات ما خرج من أجل الزجر عن الوقوع في 
البدع والتســاهل فيهــا، أو مع أهلها، قال ابــن القيم: «ان ابن عباس ڤ شــديداً على 

القدرية، وكذلك الصحابة»(٢).
ومما يُظهِرُ شــدة الصحابة على المبتدعة وتبرئهم منهم قول ابن عمر ڤ حينما 

سئل عن القدرية: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني»(٣).
فينبغي على الداعية لأهل البدع أن يعرف متى يســتخدم الشــدة؟ ومتى يســتخدم 
اللين؟ وما يحقق المصلحة الشــرعية وما لا يحققها، فيضع الشدة في مكانها، واللين في 

مكانه؛ لأن إغفال هذا الأمر مُضِرٌ.





ومن بين وسائل الدعوة التي شرعها الإسلام في مواجهة بعض الانحرافات -ومن 
بينها البدعة- هجر أصحابها، وذلك لتضييق دائرة تأثير أصحابها وقصر مفسدتها وإظهار 

(١)  سير أعلام النبلاء ٢٧١/٥.
(٢)  شفاء العليل ٢٩/١.

(٣)  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقدر وعلامة الساعة (٨).
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المجتمع في موقف الرافض لها ليستفيق صاحبها من غفلته ويعود إلى رشده(١).

 

١- بعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في البدعة وتحذيرهم منها.
٢- تحجيم انتشار البدعة.

٣- إعطاء ضمانة للسنن من شائبة البدع.
٤- قمع المبتدع وزجره ليضعف عن نشر بدعته(٢).

فمعاشــرة صاحب البدعة ومخالطته تولد عنــد صاحب البدعة طمأنينة إلى ما هو 
عليه، وربما أشعرته بقبول المجتمع لبدعته وتزكيته إياها؛ وهذا قد يُغرر بالعامة، إذ إن 
العامة غالباً في حال جهلهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، وربما استحسنوا ما استحسنه 
المبتــدع فوقعوا فيما وقع فيــه، فلا بد إذاً من الحجر على المبتدع اســتصلاحاً للديانة، 

ولأحوال المجتمع، وهو ألزم من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان.
وهــذا الهجر يطلق عليه الهجــر ديانة، أي: الهجر لحــق االله تعالى، وهو من عمل 

أهل التقوى، في هجر السيئة، وهجر فاعلها، مبتدعاً كان أو عاصياً.
وهــذا النوع من الهجــر على قســمين: الأول: هجر ترك: بمعنى هجر الســيئات، 
وهجر قرناء الســوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. والثاني: هجر 
تعزير: وهذا من العقوبات الشــرعية التبصيرية التي يوقعها المسلم على المبتدعة على 

وجه التأديب، في دائرة الضوابط الشرعية للهجر حتى يتوب المبتدع ويفيء.

(١)  الهجر من المعالم المنهجية في دعوة أهل البدعة، وأفردناه هنا لأهميته، وسنتعرض له هنا بإيجاز يسير، وينفرد 
الحديث عنه عند الحديث عن القضايا المنهجية في فقه الدعوة الجزء الحادي عشر من هذه الموسوعة.

(٢)  انظر رسالة: هجر المبتدع، بكر بن عبداالله أبو زيد -$، إعداد سلمان بن عبدالقادر أبوزيد، بتصرف.
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وهذا النوع بقســميه مــن أصول الاعتقاد، والأمر فيه أمر إيجاب في أصل الشــرع، 

ومباحثه في كتب السنن والتوحيد والاعتقاد وغيرها.
وجعل شــيخ الإســلام أنــواع الهجر في الشــرع قســمان، فقال: «الهجر الشــرعي 

نوعان: أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات. والثاني: بمعنى العقوبة عليها(١).
 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ :فالأول: هو المذكــور في قوله تعالى
 ﴾à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ
[الأنعام: ٦٨]،.. فهذا يراد به أنه لا يشــهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشــربون الخمر 
يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك...
والنــوع الثاني: الهجر على وجــه التأديب، وهو هجر من يظهــر المنكرات، يهجر 
حتــى يتــوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمســلمون الثلاثة الذيــن خلفوا حتى أنزل االله 

توبتهم، حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر»(٢).
مع التنبيه إلى أنه لا بد من مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد في هجر المبتدع:

وهو الإقلاع عن هذه البدعة، وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله، أو من قبل غيره، 
أما إذا كان المبتدع لا يزيده الهجر إلا تمادياً في الســوء، وركوناً إلى أهل الســوء، أو غير 

ذلك من المفاسد فإنه لا يهجر. ولكن يستمر في النصيحة والتوجيه.
قال شــيخ الإســلام ابن تيميــة: «وهــذا الهجر يختلــف باختلاف الهاجريــن في قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به -يعني الهجر- زجر المهجور وتأديبه، ورجوع 
العامــة عن مثل حالــه، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف 
(١)  انظر رسالة: هجر المبتدع، بكر بن عبداالله أبو زيد -$، إعداد سلمان بن عبدالقادر أبوزيد، بتصرف.

(٢)  مجموع الفتاوى ٢٠/٢٨.
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الشــر وخفيتــه كان مشــروعاً، وإن كان لا المهجــور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشــر، 
والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون 

التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف.
وجــواب الأئمــة كأحمد وغيره في هــذا الباب مبني على هذا الأصــل، ولهذا كان 
يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع -كما كثر القدَر في البصرة والتنجيم بخراســان 
والتشــيع بالكوفــة- وبين ما ليس كذلــك، ويفرق بين الأئمة المطاعيــن وغيرهم، وإذا 

عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه»(١).
ولــو أن طالب علم مثــلاً ذهب إلى أهله في بادية بعيدة -وخاصة التي يغلبُ عليها 
البــدع- فوجدهــم يفعلــون ما يفعلون مــن البدع، فقــال: أنا أعرف أن مــن أصول أهل 
الســنة والجماعــة هجر أهل البدع فلنهجرهم، فإنه لن يــدع أحداً إلا هجره؛ لأن الناس 
ألفوا هذه البدع وعاشــوا عليها، فيصير هو المنكر المهجور؛ لأن الهاجر في هذه الحالة 
ضعيف والمصلحة لا تتحقق، والمشــكلة ليســت في عدم قيام طالب العلم بالإنكار أو 

عدم هجره لأهل البدع، ولكن المشكلة أن المصلحة الشرعية غير حاصلة(٢).
فهجــر المبتــدع ليس عاماً في كل حال ومن كل إنســان ولكل مبتــدع، كما أن ترك 
الهجــر والإعراض عنه بالكلية؛ تفريطٌ، وهجرٌ لهذا الواجب الشــرعي المعلوم وجوبه 
بالنــص والإجماع، وإن مشــروعية الهجر هــي في دائرة ضوابطه الشــرعية المبنية على 
رعاية المصالح ودرء المفاســد، وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفســها، واختلاف 
مبتدعهــا، واختــلاف أحــوال الهاجرين، واختلاف المــكان والقوة والضعــف، والقلة 

والكثرة، فلا بد من مراعاة كل هذا.
(١)  مجموع الفتاوى ٢٠٣/٢٨.

(٢)  من رسالة هجر المبتدع، بتصرف.
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ولا بــد أن يُعلم أن مناظرة أهل الأهواء من أخطر أنواع المناظرات، وعليه يحمل 
أكثر كلام السلف في التحذير من ذلك، فينبغي على من تصدى لدعوتهم ومناظرتهم أن 

يتسلح بالعلم الشرعي، وذلك لما يترتب عليه من آثار مثل:
١- ما يمكن أن يقع في قلب من يناظر أهل البدع من شبهٍ أو شكوك.
٢- أن في مناظرتهم نشرٌ لبدعتهم، وفي الإعراض عنهم إخمادٌ لها.

٣- أنَّ في مناظرتهم تقوية لهم ورفع لشأنهم.
(١)

ًÛ

وذلك بــألا تكون المناظرة لأهل البدع عبثاً وتضييعــاً للوقت، وإظهاراً للقدرة على 
قــوة الحجة، والتفــوق في العلوم، كما كان يحصل كثيراً في مجالــس الخلفاء، ولكن لا بد 
أن تكون في مقام تمييز حقٍ من باطل، وصدع بالســنة وبطريقة السلف في مواجهة الزحف 
البدعي الظالم فهذا من الجهاد المشــروع في سبيل االله باللسان والبيان، وهو قسيم الجهاد 
في ســبيل االله بالسلاح والســنان، ولما كان المجاهد في سبيل االله موعوداً بالنصر بالظفر أو 
الشــهادة، فــإن المجاهد باللســان لا بد أن يكــون كذلك إذا اتقى االله ما اســتطاع، وكان له 
(١)  مناظرة أهل البدع من المعالم المنهجية في دعوتهم، وأفردناه هنا لأهميته، وســنتعرض له هنا بإيجاز يسير، 
وســنفرد الحديــث عنه عند الحديــث عن القضايــا المنهجية في فقه الدعــوة الجزء الحادي عشــر من هذه 
الموسوعة تحت عنوان فقه التعامل مع الشبهات، وفي الفصل التاسع عند الحديث عن وسيلة الجدال.
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مــن العلم ما يؤهله لخــوض غمار معركة المبتدعــة بالحجة؛ إذ الحجة في جهاد اللســان 
تقابل القوة في جهاد الطِّعان، فمن كانت هذه حاله فإنه إذا ناظر المبتدع لم يكن إلا قد قام 
بواجب الدين عليه، واالله تعالى أكرم من أن يضيع من هذه حاله في دينه ونفسه؛ بل يحميه 

من البدعة ومن أن يقر ذلك في قلبه، أو أن يكون سبباً مفضياً به إلى الزيغ والبدعة.
ًًÛ

بحيث يظن أنها سبيل صحيح لتحصيل العلم، ويحصل بسبب ذلك التوسع والمسامحة 
في مخالطة المبتدعة فهذا مذموم أيضاً، كما ورد في ترجمة الإمام أبو الوفاء ابن عقيل أنه قال 
عــن نفســه: «وكان أصحابنا الحنابلة يريــدون مني هجران جماعة مــن العلماء، وكان ذلك 
»(١). قال الذهبــي معلقاً: «قلتُ: كانــوا ينهونه عن مجالســة المبتدعة،  يحرمنــي علمــاً نافعاً

ر على تأويل النصوص، نسأل االله السلامة»(٢). ويأبى حتى وقع في حبائلهم، وتجسَّ
ًًًÛ

فيُذَم البحث والنظر -فضلاً عن الجدال والمناظرة- إذا كان هذا الباحث متشككاً 
؛ فهذا يجب عليه أن يطلب الهدى من مظانه لا أن يخرج للبيداء يلتمس  كاً متحيراً متهوِّ
السُقيا، قال شيخ الإسلام: «وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف 
العلم بالحجة وجواب الشبهة، فيُخاف عليه أن يُفسده ذلك المضل، كما يُنهى الضعيف 
في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الكفار؛ فإن ذلك يضره ويضر المســلمين بلا 
منفعــة، وقــد يُنهى عنها إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله، والمقصود أنهم 
(١)  ذيــل طبقــات الحنابلة لابن رجــب ١٢٦/١، والمنتظم لابن الجــوزي ٢١٣/٩، وســير أعلام النبلاء 

.٤٤٧/١٩
(٢)  سير أعلام النبلاء ٤٤٧/١٩.
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نهــوا عن المناظرة مَنْ لا يقوم بواجبها، أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة، 
أو فيهــا مفســدة راجحة، فهــذه أمور عارضة تختلــف باختلاف الأحــوال، وأما جنس 
المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة، ومســتحبة أخــرى، وفي الجملة جنس المناظرة 

والمجادلة فيها محمود ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل»(١).
ً ًÛ

فمــن المهــم أن يراعــى ألا يكــون المناظــر هو ســبب تبغيض الحق إلــى الطرف 
المقابل بالبغي عليه بالقول أو الفعل، أو بســوء خلق، أو بضعف حجة، فليست دعوى 
المدعــي أنــه من أهل الحق بعذر له في عدم إظهــار البراهين، قال ابن القيم: «ما كل من 
وجد شــيئاً وعلمه وتيقنه أَحْسَــنَ أن يستدلَّ عليه ويقرره ويدفع الشبه القادحة فيه، فهذا 

لون، ووجوده لون»(٢).
وقال بشــر المريسي للإمام الشافعي: «إذا رأيتني أناظر إنساناً وقد علا صوتي عليه 

فاعلم أني ظالم، وإنما أرفع صوتي عليه لذلك»(٣).
فالأكمــل للمناظر أن يكون قاصــداً لإيصال الحق إلى الطرف الآخر الذي يناظره 

متلطفاً في ذلك، فإن أهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق كما سبق.
ومــن وســائل المناظــرة والمجادلة مــا يتلطف به إلــى إيصال الحــق إلى الخصم 
شــيئاً فشيئاً حتى يتشربه، وقد يفتح االله على قلبه فيتبعه، فيكون لهذا المناظر أجر هداية 
المبتــدع، ولــو لــم يعلم الناس أو المبتدع نفســه بذلــك، ولكن قد علم ذلــك وأثبته في 

صحائفه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى.
(١)  درء التعارض بين العقل والنقل: ج١٧٢/٧-١٧٤.

(٢)  مدارج السالكين ٤٨٦/٣.
(٣)  مناقب الشافعي، للبيهقي ١٩٩/١.
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فمــن كان راداً علــى المبتدعــة فليتحــلَّ بالصبر وإلا فلا يشــق على نفســه وعلى 
المسلمين، وليكف عن الناس أذى لسانه وبنانه فهو صدقة منه على نفسه، وليس لأحد 

عذر في أن يرد على الباطل بالباطل، والبدعة بالبدعة أبداً.
ًÛ

١- من المناســب أن تُتبع هذه المناظرات في حالة إذاعتها في تلفاز ونحوه ببرامج 
هادفة يكون المتحدث فيها من أهل السنة ليغسل في برنامجه أوضار المناظرة، ويجيب 

فيها عن الإشكالات التي قد ذكرت ولم يسع الوقت لنقاشها.
٢- الأصل في المناظرات العلنية ألا يُقدم عليها إلا أن يتضح وجه المصلحة فيها 
؛ بحيث يغلب  ، ويكون خوف الضرر والمفســدة فيها قليلاً بحيــث يكون عظيماً ظاهراً

هذا على الظن.
٣- يجب الحذر من كون المناظرة داعية للمبتدع في الإيغال في بدعته.
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الفصل السادس
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�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم � 	
تُعَــدّ مرحلةُ الطفولة الركنَ الأساســيَّ في بناء شــخصيّة الفرد، حيــث إن لها أهمية 
كبيرة في تحقيقه للنجاح، أو الفشــل؛ أو الصلاح أو الفســاد، ولهذا كان لا بُدّ من تسليط 

الضوء على هذه الفترة من حياة الفرد، وبيان معالم الدعوة من خلالها.
ويمكــن أن يطلــق على دعوة الأطفال، تربية الأطفال ولا مشــاحة في الاصطلاح، 

فالتربية على الإسلام والهدي الإسلامي للطفل هي من الدعوة إلى االله تعالى.
(١)





ً²

مرحلــة الطفولــة تبــدأ من الميلاد حتــى البلوغ، وهــى المرحلة الأولــى من حياة 
 µ ´ ³﴿ :الإنســان، والتي تتشــكل شــخصيته من خلالها، ففي قوله تعالى
قــال  [النــور: ٣١].   ﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

القرطبي: «ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم»(٢).
(١)  ينظر: للاســتزادة حول هذا الموضوع: تربية الأبناء في الإســلام د. عبداالله ناصر علوان، تربية الطفل رؤية 
نفسية إسلامية محمد كمال الشريف، تأسيس عقلية الطفل أ. عبدالكريم بكار، تربية الطفل دينياً وأخلاقياً 

د. علي القائمي، ومبحث كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الأطفال من كتاب: كيف عاملهم د. محمد المنجد.
(٢)  الجامع لأحكام القرآن ٢٣٦/١٢.
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وقد قســمت التربية الحديثة فترة الطفولة إلى ثلاث مراحل رئيسية(١)؛ الأولى: من 
الولادة إلى ســن ثلاث ســنوات، والثانية: من ســنة ثلاث ســنوات إلى حوالي الثامنة، 

والثالثة: تنتهي عند بدء المراهقة.
أي أن فــترة التنشــئة والتربية تواكب الطفــل من ولادته.. وتنتهــي بتكوين عناصر 
الشــخصية ثم تبدأ بعدها مرحلة تثمر فيها تلك التربية ثمرتها في نفس الفرد والمجتمع، 
وهــى المرحلــة المعروفــة في الشــرع بالتكليــف والتي يتحمــل فيها الفرد مســؤوليته، 

ويُحاسب فيها على كل ما قدمت يداه.
(٢)ًً²

إن مــن أهم أســباب الخطــأ في دعــوة أو تربية الأطفال هــو الجهل، وقلــة الوعي 
بخصائــص مرحلة الطفولــة، خصوصاً إذا علمنا أن كثيراً من هذه الخصائص تدلُّ على 

رر. ، وإن أتى ذلك على المربِّي ببَِعْضِ الضَّ أنَّ هذا الطفل سَوِيٌّ وطبيعيٌّ
: الطفــل حتَّى ٦ ســنوات مــن خصائصه لا يُمَيِّــز بين الصــواب والخطأ؛ وحبه  فمَثَــلاً
لاستكشــاف المجهول، فلذلك قد تجده يضع يده في الماء الســاخن أو يضع يده على النار؛ 
ليَستكشِفَ هذا المجهولَ بالنسبة له، فلا بدَّ من معاملة الطفل على أنه طفل غير مُدرِك، وأن 

، فما علينا إلا معرفة هذه الخصائص وأن نهذبها ونوجهها. نِّ ما يفعله طبيعيٌّ في هذه السِّ


١- كثرة الحركة وعدم الاستقرار، وهذا يَزيد من ذكاء الطفل وخِبرَتهِ بعد أن يكبُرَ.
ةً الوالدَِيْنِ والمدرسين في الحَسَن والقبيح. ة التقليد للكبير خاصَّ ٢- شدَّ
(١)  تربية الأولاد في الإسلام من الكتاب والسنة : محمود محمد عمارة ، ص ١٣ ، ١٤.

(٢)  هذه النقطة تم تلخيصها من كتاب، فن تربية الأولاد في الإسلام، د. محمد سعيد مرسي.
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٣- العناد الشديد، وهذه خاصية مهمة لتكوين الشخصية القوية إذا تم توجيهها.

٤- عدم التمييز بين الصواب والخطأ، فلا يحاسب الطفل على ذلك بالضرب والإهانة؛ 
كما يحاســب الكبير المدرِك؛ لأن عقل الطفل لم ينضج بعد، وإن مَيَّزَ شــيئاً لا يُمَيِّز 

الآخر، لكن علينا أن نبعده عما يضره، ونبين له بالتجربة ما يضره.
٥- كثرة الأســئلة، فهو يســأل عن أيِّ شــيء، وفي أي وقت، وبأي كيفية؟، وهــذا أمر ممتاز، 
ولكــن من المهم التعامل معه بوعي وأهم شــيء الحذر مــن الكذب على الطفل، وعدم 

إجابته بما لا يحتمله عقله، مع ضبط ردود الأفعال عند المفاجأة بسؤال غير متوقع.
٦- ذاكرة حادة آلية، فالطفل ذاكرته ما زالتْ نقيَّةً بيضاءَ، لم تُدَنِّسها الهموم ولا المشاكل، فهو 
لذلــك يحفظ كثيراً وبلا فهم، ويســتفاد في هذا الأمر في: حفــظ القرآن الكريم، والحديث 

الشريف، والأدعية، والأذكار، مع مراعاة أن يكون أُسلوبُ التَّحفيظِ سَهلاً شَيِّقاً.
٧- حب التشجيع، وهو عامل مشترك تقريباً في كل المراحل وعند كل الناس، ونحتاج 
إليــه عند العِناد، وعند عــدم التمييز بين الصواب والخطأ، وعنــد كثرة الحركة، مع 

التنويع بين المعنوي والمادي والأخروي حتى لا يكون نفعياً.
٨- حــبّ اللَّعــب والمَــرَح، وهذا ليس عيبا؛ً بل إنَّ اللعب قد يكون وســيلة لاكتســاب 
المهارات، وتجميع الخِبْرات، وتنمية الذكاء، وأفضل وسيلة للتعليم هي اللعب.

هَتْ تكون عاملاً مهمّاً في التفوّق والابتكار،  دَتْ ووُجِّ ٩- حبُّ التَّنافُس والتَّناحُر، وهذه إن رُشِّ
مع مراعاة عدم الإسراف فيها بصورة تورث الطفل العدوانية، والغيرة، والحقد.

١٠- التفكير الخيالي، فلا بد من اســتثمار ذلك، وعلى سبيل المثال، عندما نحدثه عن 
الجنة نقول: فيها كل ما تحبه، ونتركه يفكر فيها كيفما يشاء حتى يكبر وينضج عقله.
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 ، ، أو سَبَّاكاً ، أو مُعَلِّماً ، أو حداداً ١١- الميل لاكتساب المهارات، فلو أن أباه كان نجاراً

فسوف نجد الطفل يحاول اكتساب تلك المهارة منِ أبيه بتقليده له.
١٢- النمو اللغوي الســريع، وذلك يعني إبعاد الطفل عن الألفاظ الســيئة، مع مخالطة 
الأقــران الصالحين مــن الأطفــال، والإكثار مــن القِصَص المفيدة، حتى تتحســن 
ية. مصطلحاته التي يستخدمها، وينضبط لسانه، وتغيير ما يمكن من الألفاظ العامِّ
 ، ١٣- الميــل للفكِّ والتركيب، وهذا أمر إيجابي كذلك لو تم اســتثماره تربويّاً ودعويّاً
فيؤتى له بألعاب متخصصة في ذلك مثل: القطار، والمكعبات، والورق، والصلصال.
ة والتافهة: وأهم  ة الانفعالات، فهو يثــور وينفعل بدرجة واحدة للأمور الهامَّ ١٤- حدَّ

هذه الانفعالات: الخوف، والغَضَب، والغَيْرة.
والخلاصــة: أن للطفل خصائصُ ينبغي تَقَبُّلُها وترشــيدها وتهذيبها، والتربية على 
النقيض إن كانت تعود بالضرر على المربي أو الطفل، أو زيادتها والاهتمام بها إن كانت 
ة على اختلاف  غير ذلك، وهذه الخصائص مشتركة في البنت والولد، وفي الأطفال بعامَّ

، والأطفال خصوصاً. درجاتها، وذلك لوجود الفروق الفردية بين البشر عموماً
ً²

دعوة الأطفال تعد من أصعب الأمور وأســهلها في الوقت نفســه، فصعوبتها تكمن في 
الوسائل والأساليب التي تجب الدعوة من خلالها، والسهولة تكمن في توقع سرعة تأثرهم 

وتفاعلهم، ولذا فدعوة الأطفال وتربيتهم على الدين لا بد من النظر فيها إلى أمور(١):
: أنهــا عملية تكاملية يشــترك فيهــا الوالدان والإخوة والأخــوات والأقارب،  اً أولً

(١)  ينظر: أفضل الأساليب في دعوة أطفال الكفار د. عبدالعزيز بن علي الغريب، موقع الاستشارات.
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والمدرســة، والجيــران، والأصدقــاء.. فــكل من يختلــط بالطفل يؤثر على ســلوكياته 

ويكون شخصيته.
: أهمية مراعاة المراحل العمرية للأطفــال.. حيث إن كل مرحلة من مراحل  اً ثــانيً
الطفولة تحتاج إلى نوع من التربية والدعوة بما يؤثر عليه وعلى تكوين شــخصيته، منذ 
الــولادة حتى البلوغ، ولــذا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال تبــدأ من ولادتهم، بل تظهر 

من اختيار الزوجة الصالحة.
ثالثــاً: الأطفال متعلقــون بالتقنية الحديثــة والأفلام والصور بشــكل عام، فيمكن 
اســتغلال ذلك في الدعوة، على أن يتم عرض محتوى الموضوع بالشكل الذي يناسب 
الطفل وســنه، بحيث يتم التركيز على الجانب المشــوق في القصــص والأحداث، وما 

يجلب التساؤل أو يثير فضول الطفل للتساؤل.
: يجب أن يُعرف مــا يفيد الطفل في حياته المبكرة، وما يتقمصه من شــخصيات  رابعــاً
مؤثرة، لذلك لا بد من التدرج في المعلومة التي نريد توجيهها، مع الابتعاد عما يزرع الرعب 

والخوف، بل اعرض الإسلام -كما هو بالفعل- دين الرحمة والإحسان والسلام.
خامســاً: لا بد من مراعاة طبيعة العصر والهجمة الشرســة على الإسلام، وكذلك 
الثــورة التقنية التي تقــود العالم اليوم. ومراعاة ثقافة المجتمــع الذي يعيش فيه الطفل، 

ومحاولة المزج بين ما يشاهده الطفل في مجتمعه وما يقبله الإسلام.
: تجنب التصادم المباشر مع الطفل، فلا بد أن يترك الطفل يستنتج من ذاته  سادساً
الخطــأ والصواب، فلا نعتقد أن الطفل لا يســتطيع التفكير، بل إن ملكات التفكير تنمو 
مبكراً لدى الأطفال، لذلك يجب أن نبرز تعاليم وأخلاقيات الإسلام فسيستنتج الطفل 

الخطأ الواقع منه أو من المجتمع، وندع الطفل يطلب الاستفهام والتساؤل.
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: لا بد من عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض سير الصحابة رضوان االله عليهم،  سابعاً

ونقتدي بهم في تعاملنا مع الأطفال، ونعرض كيف يُعامل الطفل في الإسلام.
ثامنــاً: من الصعــب تعديل تفكيــر الطفل إذا تقمــص فكرة معينة، وللأســف فإن 
الكثير يعتقد أن الطفل ســهل تعديلــه وتوجيهه، ولكن البحــوث التربوية أثبتت عكس 

ذلك، فيجب أن نحسن تأصيل الأفكار عنده عن الإسلام وأحكامه.
: من المهم البدء مبكراً مع الأطفال، وعدم تركهم حتى تتكون لديهم مفاهيم  تاسعاً

وقيم يصعب تغييرها فيما بعد.
عاشــراً: التنبه لعدم إجادة البعض لفنون التعامل مع الأطفال بشكل عام، ثم فنون 

دعوتهم لدين الإسلام ولتعالميه.







ًm

لما كانت مرحلة الطفولة من المراحل المهمة والأساســية في بناء شــخصيَّة الفرد 
رَ أن لهــؤلاء الأطفال  ، وفقــاً لما يُلاقيه مــن اهتمام، جاء الإســلام ليُقَرِّ إيجابــاً أو ســلباً
حقوقــاً وواجبــات، لا يمكــن إغفالها أو التغاضــي عنها، وذلك قبــل أن تُوضَع حقوق 

الطفل بأربعة عشر قرناً.
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كما سبق الإسلام غيره من النظم في الاهتمام بهذه الحقوق في مراحل متقدمة للغاية 
تبدأ من اختيار الأم الصالحة، ثم الاهتمام به في حالة الحمل فأقرّ تحريم إجهاضه وهو 
جنين، وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل، وتأجيل حدِّ الزنا حتى يُولد وينتهي من 

الرضاع، وإيجاب الدية على قاتله.
وجعــل مــن حقوقه بمجــرد ولادتــه الاستبشــار بقدومــه، واســتحباب تحنيكه، 
وحلق شعر رأســه والتصدق بوزنه، واختيار الاسم الحسن للمولود، والعقيقة، وإتمام 
الرضاعة، والختان والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة، وحق التعليم(١).
وهذا كله مما يســاهم في بناء شخصيتهم وصلاحهم.. وهي أول خطوات دعوتهم 

وتربيتهم، وتنشئتهم التنشئة الصالحة.
ًm

فهذا رســول االله صلى الله عليه وسلم يعود غلامــاً يهوديــاً كان يخدمه، ولم يســتصغره، فعن أنس 
ڤ، قــال: كان غــلام يهودي يخدم النبــي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبــي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد 
عنــد رأســه، فقال له: (أســلم)، فنظر إلى أبيه وهــو عنده فقال له: أطع أبا القاســم صلى الله عليه وسلم، 

فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: (الحمد الله الذي أنقذه من النار)(٢).

(١)  هذه الأمور جميعاً عليها أدلة كثيرة تركتها لعدم التطويل، ويمكن الرجوع إليها في كتاب 
تحفة المودود في أحكامة المولود، وفن تربية الأولاد في الإســلام لمحمد ســعيد مرسي، 
وورقــة بحــث بعنــوان: (حول ميثــاق الطفل في الإســلام) ضمن أعمــال مؤتمر (حقوق 
الطفل العربي بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية) الشارقة - ٢٥-٢٦ إبريل ٢٠٠٦. 

وكتاب حقوق الطفل من وجهة نظر الإسلام. د. عادل محمد أبو العلا.
(٢)  صحيــح البخــاري، كتاب الجنائز، باب إذا أســلم الصبي فمــات، هل يصلى عليــه، وهل يعرض على 

الصبي الإسلام (١٣٥٦).
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ًm

الأطفــال يولــدون موحديــن وعلــى الفطــرة، والبيئة لهــا دور مؤثــر في توجيههم 
رَانهِِ،  دَانهِِ، أَوْ يُنَصِّ لدينهــم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلاِ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ

سَانهِِ)(١). أَوْ يُمَجِّ
فالمهمة الأولى لكل داعية إلى الإسلام ولكل أبوين هي غرس العقيدة وتعزيزها، 

 E D C﴿ :وصيانتهــا، وهي الغاية التي لأجلها خلق االله الخلــق كما قال تعالى
H G F﴾ [الذاريات: ٥٦].

فهــذا لقمان يوصي ابنه بأول وصية وهي: ﴿6 7 8 9 : ; > = 
< ?@ D C B A﴾ [لقمان: ١٣].

فعندمــا نربــي أطفالنا على قيم الدين الإســلامي الحنيف، نكون قد شــكلنا اللبنة 
الأساسية الصالحة -بإذن االله- التي ستؤثر على حياته القادمة كاملة.

ولقــد كان صلى الله عليه وسلم حريصــاً علــى تعلق قلوب الأطفال والناشــئة بــاالله تعالى وحده لا 
شــريك لــه، كما في قولــه لابن عبــاس وكان غلاماً صغير الســن: (يا غــلام اني أعلمك 
كلمات: احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت 
فاستعن باالله، تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشــيء لم ينفعوك إلا بشــيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك 

بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف)
(١)  صحيــح البخــاري، كتاب الجنائز، باب إذا أســلم الصبي فمــات، هل يصلى عليــه، وهل يعرض على 

الصبي الإسلام (١٣٥٨) ومسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٦٥٨).



�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم � �
وفي زيادة: (تعرف على االله في الرخاء يعرف في الشــدة، واعلم أن في الصبر على ما 

.(١)( تكره خيراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً
وعــن جندب بن عبداالله، قال: كنــا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حــزاورة(٢)، فتعلمنا 

الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً(٣).
هكذا كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بعقيدة الأطفال.

 ًm

 L K J I H G F﴿ :فقــد كان مــن وصايا لقمــان لابنــه
 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M
 n m l k ji h g f ed c b a  ̀_  ̂] \

w v u t s r q po﴾ [لقمان: ١٤ - ١٥].
وعــن أبي هريرة ڤ قال: جاء رجل إلى رســول االله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رســول االله من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: 

(أمك) قال: ثم من؟ قال: (أبوك)(٤).
وجاء رجل إلى رسول االله يستأذنه في الجهاد فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (أَحَيٌّ والداك؟) 

قال: نعم. فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (ففيهما فجاهد)(٥).
(١)  جامــع الترمــذي، كتــاب صفــة القيامة والرقائــق والورع، بــاب (٥٩) برقــم (٢٥١٦)، ومســند أحمد 

١٩/٥(٢٨٠٠) والزيادة له، وصححه الألباني بزياداته في الصحيحة (٢٣٨٢).
(٢)  الحزاورة الذي قارب البلوغ، النهاية ٣٨٠/١.

(٣)  سنن ابن ماجه، استفتاح الكتاب، باب في الإيمان (٦١)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٦١).
(٤)  صحيــح البخــاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحســن الصحبة (٥٩٧١). ومســلم، كتاب البر 

والصلة، باب بر الوالدين وأنهما أحق به (٢٥٤٨). 
(٥)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لا يجاهد إلا بإذن والديه (٥٩٧٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة، 

باب بر الوالدين وأنهما أحق به (٢٥٤٩).



المدعوون وخصائص دعوتهم � � �
ًm

 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ﴿ :فقد كان من وصايا لقمان لابنه
¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À﴾ [لقمان: ١٧].

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء ســبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سنين)(١).

فلم يرد الأمر بالضرب للطفل في غير هذا الموضع من الســنة النبوية، وما ذاك إلا 
للتأكيــد على عظم شــأن الصلاة، وهذا الضرب لا يأتي إلا بعــد مرور ما يزيد على ألف 
ومائة وتســعين يوماً مــن الأمر للطفل المميــز، ويتكرر الأمر بما يقارب خمســة آلاف 
وســتمائة مرة بحســب عدد الصلوات في تلك الفترة مع رؤية الطفل لأبيه وأمه يصليان 

أمامه في كثير من الأحيان.
فانحــراف الأبناء وعقوقهم وعــدم توفيقهم في دراســتهم... وكل هذه الأمور لها 
ارتباط مباشــر بــأداء الصلاة والمحافظة عليهــا أو إهمالها، ولو أجريت دراســة علمية 
تربويــة عن أثــر الصلاة في صلاح الأبناء وتفوقهم الدراســي لظهــرت نتائج موثقة تدل 

على ارتباط الصلاة بالفلاح والنجاح بمعناه الشامل.
ً

فقد جــاء في وصية لقمان لابنــه: ﴿z y } | { ~ ے ¡ ¢ £ 
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®¯ ° ± ² ³﴾ [لقمان: ١٦].

فهنــا يوصــي لقمــان الحكيم ابنه بتقوى االله عــن طريق ضرب المثــل فيقول له إن 

(١)  سنن أبي داوود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٥) وقال الألباني حسن صحيح.



�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم � �
أصغر الأشياء وأحقرها إذا كانت في وسط الصخرة أو في السماوات أو الأرض يأت بها 

االله من سعة علمه وتمام خبرته.
«والمقصود من هذا: الحث على مراقبة االله والعمل بطاعته، مهما أمكن والترهيب 

من عمل القبيح قَلّ أو كثر»(١).
ًm

تقــوم دعــوة الأطفال والناشــئة علــى تقديم الوقاية علــى العلاج، فتضع الســياج 
الحامي بإذن االله بين الأبناء وبين الوقوع في الأخطار.

ومن الأخطاء الدعوية عندما توجه للأطفال إهمال الجانب الوقائي، وعدم الانتباه 
إلا حين يقع الأطفال في الخطر فنسعى إلى طلب العلاج بعد ذلك.

في هذا الســياق يمكن أن نفهم أمر االله تعالى الأطفال بالاســتئذان، في قوله تعالى: 
 ®  ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |﴿
 À  ¿¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
 ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  Ö  Õ  Ô  Ó

+, - . / 0 21 3 4 5﴾ [النور: ٥٨ - ٥٩].

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من بلغ العاشرة من الأبناء: (وفرقوا بينهم في المضاجع)(٢).
وكذلــك صرفه وجه الفضل بن عباس وكان ناشــئاً صغير الســن وقد أردفه خلفه 

(١)  تيسير الكريم الرحمن ص ٥٩٧.
(٢)  سنن أبي داوود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (٤٩٥) وقال الألباني في صحيح سنن أبي 

داوود (٥٠٩): إسناده حسن صحيح.



المدعوون وخصائص دعوتهم � � �
فجاءت امرأة خثعمية تسأله، فأطال الفضل النظر إليها فصرف وجهه(١).

وهــذا الأمر والذي قبله في غايــة الخطورة خصوصاً في عصــر الانفتاح الاعلامي 
والانفجار التقني الذي يسر الوصول للمنكرات والأفكار الهدامة بأيسر السبل.

ًm

وذلك بأن نســمح لأطفالنا بالتعبير عن ذواتهم ونتيح لهم فرصة الاختيار ونســتأذنهم في 
الأمور التي تخصهم، ولا يكون القمع والاحتقار ومصادرة الخيار وعدم الاعتبار لإذنهم -في 

شؤونهم الخاصة- هو السائد عند أكثرنا عبر ما أسماء بعض الباحثين (ثقافة التسكيت).
م للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من لبن فشــرب منــه وكان عن يمينه غلام وعن يســاره  ولقــد قُــدِّ
الأشياخ فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطيه هؤلاء)، فقال الغلام: لا واالله لا أوثر بنصيبي 

منك أحداً (فتلّه صلى الله عليه وسلم في يده)(٢).
(٣)

١- كيف يصل غلام صغير إلى الجلوس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم بل على يمينه مباشرة 
وهو أفضل المجلس وفيهم الأشياخ؟

٢- أي ثقة بالنفس تنمو حين يســتأذن رســول االله صلى الله عليه وسلم غلاماً صغيراً في التنازل عن 
حقه في الشرب بعده، وهي قضية ليست كبيرة أو أساسية؟

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴿ :(١)  صحيــح البخــاري، كتــاب الاســتئذان، بــاب قــول االله تعالــى
.(٦٢٢٨) ﴾ÎÍ Ì Ë Ê É È

(٢)  صحيــح البخــاري، كتــاب المظالــم والغصب، بــاب إذا أذن له أو أحلــه، ولم يبين كم هــو (٢٤٥١)، 
ومسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (٢٠٣٠).

(٣)  ينظر: سلسلة مقالات بعنوان: دليل الآباء في تربية الأبناء. د. منال المنصور.



�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم � �
٣- كيف وصلت الثقة في نفوس الأطفال في مدرســة النبوة إلى القدرة على رفض 

طلبٍ صادرٍ من النبي صلى الله عليه وسلم بثباتٍ مع القدرة على التعليل المقبول؟
٤- الفعل أبلغ من القول في التربية، ولذا قال الراوي (فتله في يده) أي ناوله القدح 

ليشعره باقتناعه بحجته واحترامه له.
«إن احــترام شــخصية الطفل يبعث في الاعتمــاد على النفس، والشــعور بالراحة، 
وينمــي مواهبه، في حين أن التعامل معه باســتخفاف والتقليل مــن مكانته، يؤدي به إلى 

العقد النفسية والاضرابات والدونية»(١).
ومن تعزيز الثقة في أنفســهم تقديرهم والســلام عليهم، فعن أنس ڤ قال: (أتى 

رسول االله صلى الله عليه وسلم على غلمان فسلم عليهم)(٢).
فهــذا العمل يدخل الســرور على هــؤلاء الأطفال ويدفع من معنوياتهم وشــأنهم، 

ويبث الثقة في نفوسهم مما يجعلهم قادرين على التواصل مع الكبار.
ولــم يقتصر الأمر في مدرســة النبوة على إشــعار الناشــئة بالأهمية والاحــترام، بل كانت 
ى من خلال التجارب العملية عبر توليتهم المسؤوليات المناسبة لقدراتهم. ثقتهم بأنفسهم تُنمََّ
فعــن أنــس ڤ، قال: أتــى عليٌّ رســول االله صلى الله عليه وسلم، وأنا ألعــب مع الغلمــان، قال: 
(فســلم علينــا، فبعثني إلى حاجة)، فأبطــأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبســك؟ 
قلت: بعثني رسول االله صلى الله عليه وسلم لحاجة، قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر، قالت: لا تحدثن 

بسر رسول االله صلى الله عليه وسلم أحداً(٣).
(١)  كيف عاملهم رسول االله صلى الله عليه وسلم ص٧٧٣.

(٢)  صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب السلام على الصبيان (٢١٦٨).
(٣)  صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك ڤ (٢٤٨٢).



المدعوون وخصائص دعوتهم � � �
فها هو معاذ بن جبل ڤ يصلي بالناس وهو ناشئ صغير لأن هذا العمل مناسب 
لقدراتــه، وقبلــه علي بن أبي طالــب ڤ ينام في فــراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلــة الهجرة، وهي 

مسؤولية جسيمة تتطلب الشجاعة والتضحية، وهكذا.
ًm

 Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ ،فقــد كان من وصايا لقمان لابنه
 å  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ

æ﴾ [لقمان: ١٨ - ١٩].

: (دع ما يربيك إلى ما  ومن ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ڤ وكان طفلاً
لا يريبك فإن الصدقة طمأنينة والكذب ريبة)(١).

وقولــه للطفل عمر بن أبي ســلمة ڤ لما رأى يده تطيــش في الصحفة: (يا غلام 
سم االله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)(٢).

ولا بد كذلك من تعزيز الصفات الحسنة التي تظهر على الأطفال بالدعاء والثناء، فعن 
ابن عباس ڤ في قصة مبيته وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له 
وضــوءً قال: (من وضع هذا؟) فأخبر فقال: (اللهم فقهــه في الدين وعلمه التأويل)(٣) فكان 

هذا الدعاء مكافأة على فعل إيجابي قام به ابن عباس، وتعزيزاً لسلوكه الإيجابي.
(١)  جامع الترمذي، كتاب الجنة والنار، باب ٦٠ (٢٥١٨) قال وهذا حديث حسن صحيح.

(٢)  صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب التســمية على الطعام والأكل باليمين (٥٣٧٦)، ومسلم، كتاب 
الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (٢٠٢٢).

(٣)  صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء (١٤٣) ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، 
باب فضائل عبداالله بن عباس (٢٤٧٧)، وقوله: (وعلمه التأويل) زيادة في مسند أحمد٢٢٥/٤ (٢٣٩٧) 

وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم.



�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم � �
وكذلــك عزز النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق الحســنة لدى جعفر بن أبــي طالب ڤ بقوله: 

(أشبهت خَلْقي وخُلُقي)(١).
وإذا صدرت منهم سلوكيات يكون الإنكار برفق، فعن رافع بن عمرو ڤ قال: كنت 
أرمي نخل الأنصار، فأخذوني، فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (يا رافع، لم ترمي نخلهم)، 

قال: قلت: يا رسول االله، الجوع، قال: (لا ترم، وكل ما وقع أشبعك االله وأرواك)(٢).
ًm

 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ﴿ :فقد كان من وصايا لقمان لابنه
¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã ÂÁ À﴾ [لقمان: ١٧].

فوصيــة الأطفــال بالأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكــر يجعلهــم إيجابيين في 
المجتمــع، فالرســائل الدعويــة التي تصل من الأطفــال عن طريق كلمــة أو تصرف أو 

استفسار بريء قائم على التربية الصحيحة مؤثر جداً في الكبار قبل الصغار.
ففــي الطفل العديد من الخصائص والمميزات التي تســاعده على أن يكون داعياً 
فاعــلاً في المجتمــع المحيط فيه، وهو ما يحقق للمجتمــع فائدة عظيمة، ومن أهم تلك 
المميزات: الطلاقة في الحديث مع البراءة والحماسة لفعل ما يُشعرهم أنهم مثل الكبار، 
وكذلــك جرأتهــم في إنكار ما عُلّموا أنه منكر دون محاباة أو حرج، وهذا نابع من ميلهم 
لتقليــد الآبــاء والمربين، فإن صادفوا أســوة حســنة اصطبغــوا بصبغتها منــذ صغرهم، 

وكذلك ميلهم للتنافس مع من هم في مثل سنهم.
(١)  صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان، وفلان بن فلان، وإن 

لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه (٢٦٩٩).
(٢)  جامــع الترمــذي، كتــاب البيوع، باب ما جــاء في الرخصة في أكل الثمــرة للمار بهــا (١٢٨٨) وقال هذا 

حديث حسن غريب صحيح، وحسنه ابن حجر في الإمتاع ص٣٨.
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ولذا لا بد من تربية الطفل على الأخلاق الحســنة، وتدريبه على حسن التعبير عن 
أفــكاره، مع تنميــة مهارة الإلقاء ومواجهــة الجمهور وآداب الحديــث، وتعويد الطفل 

على المبادرة واتخاذ القرار، وتقوية شخصيته.
m

وهــذا من أهم ما يؤثر في الأطفال، ويجعلهم يتعلقون بالداعية أو المربي، فحاجة 
الطفل إلى الشــعور بالمحبة والحنان من أهــم الحاجات التي يؤدي فقدها إلى اختلال 

البناء النفسي السوي للطفل.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع هذه الحاجة في نفوس الأطفال فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضن 

الحسن بن علي ڤ وكان طفلاً فقال: (اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه)(١).
ودخل عليه الأقرع بن حابس ڤ فرآه يقبل الحسن والحسين ڤ فقال الأقرع: 
أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشــرة من الولد ما قبلت منهم قط قال صلى الله عليه وسلم: (أو أملك لك أن 

نزع االله من قلبك الرحمة)(٢).
فالرحمة بالصغار معلم أساسي في دعوة الأطفال، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا 

من لم يرحم صغيرنا)(٣).
وقد كان صلى الله عليه وسلم يجلســهم على حجره، ويتحمل ما يصدر منهم، فعن عائشــة ڤ: 
(١)  صحيــح البخــاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأســواق (٢١٢٢)، ومســلم، فضائل الصحابة، باب 

فضائل الحسن والحسين ڤ (٢٤٢١).
(٢)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (٥٩٩٨)، ومسلم، كتاب الفضائل، 

باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال (٢٣١٧).
(٣)  جامــع الترمــذي، كتــاب البر والصلة، بــاب ما جاء في رحمــة الصبيان (١٩١٩)، وصححــه الألباني في 

السلسلة الصحيحة، (٢١٩٦).
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(أن رســول االله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، 

فدعا بماء، فأتبعه بوله ولم يغسله)(١).
وعــن أنس بن مالــك ڤ قال: (كان رســول االله صلى الله عليه وسلم يــزور الأنصار فإذا جــاء إلى دور 
الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيدعو لهم ويمسح رءوسهم ويسلم عليهم)(٢).

عن جابر بن ســمرة ڤ، قال: صليت مع رسول االله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى 
أهلــه وخرجت معه، فاســتقبله ولدان، (فجعل يمســح خدي أحدهم واحــداً واحداً)، قال: 
وأما أنا (فمسح خدي)، قال: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار(٣).

m

إن مراعــاة هــذا الجانــب جعلــت النبــي صلى الله عليه وسلم يتأخر يوماً في ســجوده وهــو يصلي 
بالمســلمين من خلفه لمــاذا؟ لأن طفلاً صغيراً وهو الحســن بن علي ڤ ركب على 
ظهره فلم يشأ أن يقطع عليه استمتاعه بهذه اللحظات مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم للناس 

بعد الصلاة: (إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله)(٤).
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصُفُّ عبداالله وعبيد االله، وكثيراً من بني العباس ڤ ثم يقول: (من 
يسبق إلىَّ وله كذا) فيتسابقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم ويلزمهم(٥).

(١)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب وضع الصبي في الحجر (٦٠٠٢)، ومســلم، كتاب الطهارة، باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٢٨٦).

(٢)  شرح مشكل الآثار للطحاوي (١٥٧٧) وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٤٦٠).
(٣)  صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبي صلى الله عليه وسلم ولين مسه والتبرك بمسحه (٢٣٢٩).

(٤)  ســنن النســائي، كتاب التطبيق، باب هل يجوز أن تكون ســجدة أطول من سجدة؟ (١١٤١) وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي (١١٤١).

(٥)  مسند أحمد ٣٣٥/٢ (١٨٣٩)، وقال الهيثمي في المجمع ٢٨٥/٩: اسناده حسن.
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ولاشــك أن لهذه الملاطفة والمداعبة للأطفال أثراً تربوياً كبيراً في نفوسهم حيث 

يميلون إلى من يلاطفهم ويتقبلون منه ما لا يتقبلون من غيره.
وعن أنس بن مالك ڤ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب زينب بنت أم سلمة ڤ وهو 

يقول: (يا زوينب يا زوينب) مراراً(١).
ولمعرفــة مــدى الأثر الدعــوي والتربوي على تلــك الملاطفــة والملاعبة وتذكر 
الأطفــال لهــا، مــا ورد أن محمود بن الربيــع ڤ وقف بيــن يدي النبــي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 
خمس ســنين، فمج في وجهــه مجة من ماء من دلو يمازحه بهــا، فعن محمود بن الربيع 
ڤ قال: (عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو)(٢).
وعــن أنس بن مالك ڤ، قــال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنــا، حتى يقول لأخ لي 

صغير: (يا أبا عمير، ما فعل النغير)(٣).
ومــن ذلك إعطاؤهم الهدايــا، فعن أبي هريرة ڤ، أن رســول االله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى 
بأول الثمر، فيقول: (اللهم بارك لنا في مدينتنا، وفي ثمارنا، وفي مدنا، وفي صاعنا بركة مع 

بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان)(٤).
m

مــن المهم جداً أن يــرى الطفل الـمُثل النظريــة التي يطالب بتنفيذهــا مطبقة على 
(١)  رواه الضياء في المختارة (١٧٣٣)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢١٤١).

(٢)  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير؟ (٧٧).
(٣)  صحيــح البخــاري، كتاب الأدب، بــاب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (٦٢٠٣)، ومســلم، كتاب 

الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته (٢١٥٠).
(٤)  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها، وتحريم 

صيدها وشجرها، وبيان حدود حرمها (١٣٧٣).
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أرض الواقع من قبل الأشخاص الذين يعتبرهم قدوة له، ولاسيما الآباء والمعلمين.

إن التربيــة والدعــوة بالقــدوة مــن أبــرز معالــم المنهج النبــوي في تربيــة الأطفال 
والناشئة، فسائر شؤون حياته صلى الله عليه وسلم كانت محلاً للأسوة الحسنة.

عــن ابــن عباس ڤ، قال: بــت في بيت خالتي ميمونة بنــت الحارث ڤ زوج 
النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشــاء، ثم جاء إلى منزله، 
فصلــى أربــع ركعات، ثم نام، ثم قــام، ثم قال: (نــام الغليم) أو كلمة تشــبهها، ثم قام، 
فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام، 

حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة(١).
أي تربية أكمل من أن طفلاً صغيراً كابن عباس ڤ يبيت يوماً عند قدوته صلى الله عليه وسلم: فيراه 
وهــو يقوم بعد مضي شــطر الليل فيتوضأ ثــم يصلي من الليل ويتهجــد قائماً بين يدي االله 
تعالى، هذا الموقف العملي يربي الناشئ على الإخلاص الله تعالى وخشيته والتقرب إليه 

بالصلاة والتهجد دون أن يتكلم المربي بكلمة واحدة تحث الطفل على ذلك.
وعــن عبداالله بن عامــر ڤ، أنه قال: دعتني أمي يوماً ورســول االله صلى الله عليه وسلم، قاعداً في 
بيتنــا، فقالــت: ها أعطيك، فقــال لها رســول االله صلى الله عليه وسلم: (وما أردت أن تعطيــه؟)، قالت: 
أعطيه تمراً، قال لها رسول االله صلى الله عليه وسلم: (أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة)(٢).

فالكــذب علــى الطفــل يفقده الثقــة في القدوة، فينصــرف عن الاســتماع والقبول 
للداعيــة أو المتربي، بل ويعمد إلى تقليدهم في الســلوك غير الجيد لأنه يراقب ســلوك 

الكبار ويقتدي بهم.
(١)  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب السمر في العلم (١١٧).

(٢)  مســند أحمــد ٤٧٠/٢٤ (١٥٧٠٢) وقال شــعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، ســنن أبــي داوود كتاب 
الأدب، باب في التشديد في الكذب (٤٩٩٣) وحسنه الألباني.
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المبحث الثاني

دعوة الشباب
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قيــل في تعريــف مرحلــة الشــباب: «مــن أدرك ســن البلــوغ ولــم يصل إلى ســن 

الرجولة»(١).
وقيل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وعن شبابه فيما أبلاه)(٢)، «أي قوته في وسط عمره»(٣).
 ، إن الشــباب هم عماد الأمم، وســلاح الشعوب، يؤثرون في الأمة ســلباً أو إيجاباً
يدفعون عجلة التاريخ نحو أمل مشرق، ومستقبل مضيء، أو يديرونها إلى الوراء جهلاً 

، إن الشباب هم قوة الأمم، وفخارها وذخرها وسندها.. وحمقاً
ولذا فإن الاعتناء بدعوة الشــباب وتربيتهم مســلك الأخيار وخلق الأبرار من هذه 
الأمــة، وإن تضيعهــم وإهمالهم خطر عظيم، فالأمة تفســد بفســاد أجيالها، وما يتمكن 
الأعــداء منها إلا بالتأثير على صغارها وشــبابها، ومن هنا جــاء الحديث عن دعوة هذه 

الفئة المهمة من المجتمع، والذي يمكن إبرازه من خلال ثلاثة مطالب(٤):

(١)  المعجم الوسيط ص٤٧٠.
(٢)  جامع الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب القيام (٢٤١٦)، قال أبو عيســى هذا حديث 

غريب، وحسنه الألباني.
(٣)  تحفة الأحوذي ٨٥/٧.

(٤)  ينظــر: كتــاب تربية الشــباب، وكتاب شــباب الصحابة د. محمد الدويــش، والمنهاج النبــوي في دعوة 
الشــباب للشيخ ســليمان العيد وهو كتاب قيم في هذا المجال، وكتاب دعوة الشباب العصرية للإسلام، 
للشــيخ فوز أبو زيد، وقد اســتفدت كثيراً من أفكار هذا المبحث من: مقال بعنوان: أسس تربية الشباب 

في الإسلام لعبدالعزيز آل الشيخ.
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الشــباب هــم القلــب النابــض في المجتمــع، وبهــم وعليهــم تقــوم الأمــم وتحيا 
المجتمعــات، وللشــباب في الإســلام عنايــة خاصــة في التوجيه والإرشــاد، والاهتمام 

بالطاقات والقدرات والمهارات وإبرازها وتنميتها.
ـاعُ مجدِها، وصِمــامُ حياتهِــا، وعنوانُ  إن شــبابَ الأمــة هــم مصدرُ قوتهِــا، وصُنَّـ

مستقبلهِا، فهم يملكون الطاقةَ والقوةَ وشيئاً من الفراغ والرغبة.
فإبراهيــم ڠ واجــه قومــه وأنكر عليهم عبادة الأوثان بل وكســرها وهو شــاب 

يافع، قال تعالى: ﴿3 4 5 6 7 8 9﴾ [الأنبياء:٦٠].
 Ï Î Í Ì Ë﴿ :وهــذا الشــاب الصالح إســماعيل ڠ يقول االله عنــه
 ã â á àß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

æ å ä﴾ [الصافات: ١٠٢].
وكذلك يوســف ڠ الذي تربى على العفة، يقول االله عنه: ﴿! " # $ 
 7 65 4 3 2 10 / . -, + * ) ( ' & %

8 9 :﴾ [يوسف: ٢٣].

ويقــول تعالى عن يحــي ڠ: ﴿! " # $% & ' )﴾ 
[مريم: ١٢].

وهذا موســى ڠ، الذي تربى على الشجاعة والمروءة والعفة والغيرة، يقول االله 
تعالى عنه: ﴿- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Z Y X W V U T S R Q P O N M L﴾ [القصص: ٢٣ - ٢٤].

 ¬ « ª © ¨﴿ :ويقــول االله تعالــى عــن أصحــاب الكهــف
®﴾ [الكهف: ١٣].

وهــذا الفتى الداعية غلام الأخدود يســعى للموت، ويطلــب القتل، ترخص عليه 
روحه إذا كان في إزهاقها إيمان أمة، وصلاح شعب.

 ، وممــا يلاحــظ كذلــك في المؤمنيــن الســابقين للإســلام أن جلَّهــم كانوا شــباباً
فرســول االله صلى الله عليه وسلم كان في الأربعيــن من عمره عنــد البعثة، وأبو ب كــر ڤ كان أصغر منه 
بثلاث ســنين، وعمر ڤ أصغر منهما وكذلك عثمان ڤ أصغر من رسول االله صلى الله عليه وسلم، 
وعلــي ڤ كان أصغــر الجميــع، وهكــذا كان حمــزة وعبدالرحمن بن عوف وبلال 

وعمار وغيرهم(١) رضي االله عنهم أجمعين.
وقدوتنا في دعوة الشــباب رســولنا محمــد صلى الله عليه وسلم، فما من موقــف إلا وكان له عناية 

بتلك الفئة المستعدة للتأثر والتأثير.


١- السؤال يوم القيامة عن مرحلة الشباب دليل على خطورتها وأهميتها، فعن ابن عمر 
عن ابن مســعود ڤ: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند 
ربــه حتى يســأل عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شــبابه فيم أبــلاه وماله من أين 

اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم)(٢).
(١)  بتصرف، السيرة النبوية دروس وعبر ص ٦٧.

(٢)  جامع الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب القيام (٢٤١٦)، قال أبو عيســى هذا حديث 
غريب، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٣٥٥)، وصححه في صحيح الجامع (٧٢٩٩).



المدعوون وخصائص دعوتهم � � �
٢- أمر الإسلام بالعناية بمرحلة الشباب على وجه الخصوص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اغتنم 
خمســاً قبل خمس: حياتك قبــل موتك، وفراغك قبل شــغلك، وغناك قبل فقرك، 
وشــبابك قبل هرمــك، وصحتك قبل ســقمك)(١)، «أي فعل الطَّاعَــة حَال قدرتك 

وقوّتك قبل هجوم الْكبر عَلَيْك»(٢).
٣- بروز الحاجة الماســة في هذا العصر إلى توجيه الشــباب نحو الأفضل لكثرة المشــغلات 
والملهيــات والصوارف بشــكل عام، وكثــرة الأهواء والفرق والتحزبــات والاتجاهات 
الفكريــة والعقدية بشــكل خــاص. وكم أضاعت تلــك الآفات من طاقات الشــباب، أو 
صرفتها عن مسارها فحوّلتها من بناّءة إلى هدّامة، أو من إيجابية إلى سلبية. ومن أسباب 

ذلك الانحراف ضعف التوجيه الفكري والمنهجي والتربوي وقلة المعين للشباب.
إن دعــوة الشــباب وتوجيههــم تعيــن علــى اكتشــاف الأدواء والأمــراض الفكريــة   -٤
والاجتماعية بين الشــباب -قبل اســتفحالها وتحولها إلى مبدأ وظاهرة تنتشر في جسم 
الأمة كانتشــار السرطان في الدم- ويجعل المسئولية تتركز في معالجتها ومحاصرتها في 
مهدها؛ -والوقاية خير من العلاج- فتحصين الطلاب من تلك الأمراض؛ وتحصينهم 
ضد مبادئها وطرقها الملتوية؛ يجعلها ضيقة القبول؛ ومحاصرة من جميع الجهات.

٥- ظهور وانتشــار وسائل التلقي والرعاية الســلبية التي تستهدف الشباب الذي يؤمل 
منه الإصلاح والتغيير والقيادة لمســيرة التقدم والحضارة، تستهدفهم بصرفهم عن 
منهج الإســلام الوســط، إما إلى الغلو، أو إلى التفريط، فهذا يعطينا دفعة لكي نُعِد 

برامج ترعى هذا الجيل من الوقوع في طريق تلك الوسائل.
(١)  الســنن الكبرى للنسائي ٤٠٠/١٠ (١١٨٣٢)، شعب الإيمان للبيهقي ٢٦٣/٧ (١٠٢٤٨)، وصححه 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (٣٣٥٥).
(٢)  فيض القدير ١٦/٢.



�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم � #
٦- خطورة المرحلة العمرية التي يمر بها الشباب؛ حيث إنها مرحلة بناء الشخصية، واستقرار 
الأفــكار، والتوجهات، والتحول من مســتهلك إلى منتج، وهــي أخطر المراحل، ولذا 
فإن سياسة العدو تركز في الغالب على هذه الفئة لاصطيادها وتوجيهها، أو على الأقل 
لتهميشها وشغلها عن أداء دورها. وقد أظهر الإسلام أهمية هذه المرحلة، فجعل أحد 
السبعة الذين يظلهم االله بظل عرشه يوم القيامة - كما قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (وشاب نشأ 

في طاعة االله)(١)، لما قام به من مقاومة لمغريات العدو والنفس.
٧- لأن جيل الشــباب اليوم هم روّاد وساســة ومديرو الغــد، وهذا أمر ظاهر لا يمتري 
فيه اثنان، فالــوزراء والمديرون والكبار والعلماء والمفتــون وموجهو المجتمع في 
التربيــة والتعليم والصحــة والإعلام هم طــلاب المدارس والجامعــات بالأمس، 
فيجب أن تقدم للشــباب ما يعينهم على البروز والإنتاجيــة والإيجابية لننتظر منهم 
غداً روح العطاء والبذل والاحتســاب، لصالح البلاد والعباد، وفق أسس حضارية، 

ربانية المصدر، عميقة التأسيس، ترجو ربها وتخاف الآخرة.
٨- يقول الشــيخ محمد الدويش: «إن الشــباب حين يفتقدون العلم والانضباط الشرعي، 
وحين لا يجدون القيادة الواعدة التي توجههم ويثقون بها قد ينزلقون إلى مزالق خطرة، 
أما حين تتهيأ لهم القيادة الواعية فإنها تستثمر طاقاتهم وتوجه حماستهم لنصرة الدين 
وإحقاق الحق وإبطال الباطل»(٢)، ولذا يقول عمرو بن قيس: «إن الشــاب لينشأ، فإن 

آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يَسْلَم، وإن مال على غيرهم كاد أن يعطب»(٣).

(١)  صحيــح البخــاري، كتاب الزكاة، بــاب الصدقة باليمين (١٤٢٣). ومســلم، كتاب الــزكاة، باب فضل 
إخفاء الصدقة (١٠٣١). 
(٢)  شباب الصحابة ص١٩.
(٣)  الإبانة لابن بطة ص٤٥.



المدعوون وخصائص دعوتهم � � $
٩- إن دعــوة الشــباب تعين علــى بناء جيل جديــد من العلمــاء والقادة الربانييــن، يقودون 
مســيرة التربية والتعليم والإفتاء والتوجيه، وبصفة عامة اســتكمال مســيرة الاستخلاف 
في الأرض، لأن الجيــل الموجــود حالياً، مــن العلماء والقادة - أطــال االله في أعمارهم 
وبارك في جهودهم- بدأ في العد التنازلي، ولا يوجد من يحمل الراية ويملأ الفراغ الذي 

سيتركونه، ولذلك يجب عمل برامج للرعاية الجادة التي تخرج وتبني ذلك الجيل.
١٠- في دعوة الشباب اكتشاف الطاقات الكامنة، وتفعيل القدرات الموجودة، ومن ثمّ 

توجيهها إلى مسارها الصحيح الذي يكون به النفع للأمة.
١١- بدعوة الشــباب يمكن جمع الجهود، ونبذ الخلافات، وإقامة الأعمال المؤسسية 
الجماعية التي تتســم بالمتابعة والقوة، مع الاهتمام بالمشــاريع النافعة، وذلك لأن 
الشــباب إذا لم يُوَجَهوا لحاجة الأمة في العمل فقد يتجه أكثرهم إلى باب واحد من 

العمل مع حاجة الأمة إلى أعمال أخرى.





(١)

ً†

أثبتت الخبرة التاريخية والدراسات الحديثة، أن الشباب يتقبلون الأفكار الجديدة 
والتغير الثقافي أكثر من المتقدمين في السن.

(١)  بعض أفكار هذا المطلب استفدنا منها من كتاب مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي د. عبدالكريم بكار 
ص٦٩ وما بعده، ومقال بعنوان: خصائص مرحلة الشباب، لطلال مشعل.



�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم � %
قال الحافظ ابن كثير $: «... وهُم الشــباب، وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل 
، وأما المشايخ من قريش،  من الشــيوخ، ولهذا كان أكثر المستجيبين الله ولرسوله شباباً

فعامتهم بقُوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل»(١).
والواقع يشــهد بأن أكثر الذين تفاعلوا مع الصحوة الإسلامية المعاصرة هم أيضاً 

من الشباب، كما هو ملاحظ.
فالشباب هم أكثر الناس تأثراً، وأسرعهم است جابة، بخلاف الشيوخ الذين تمسكوا 
بمعتقداتهــم، وآثروا موروثاتهم، ولو تبيــن لهم الحق فيما يدعون إليه، فكان المكذبون 
للرســالة والمحاربــون للدعوة هم كبــار القوم(٢)، الذين نشــأوا علــى الباطل وصلبت 

أعوادهم عليه، كأبي جهل وأمية بن خلف وأبي لهب وغيرهم.
ً†

فالإنســان تتصلــب آلية التفكيــر والاســتيعاب والتكيف لديه، علــى نحو يحاكي 
تصلــب الجهــاز الحركي عنده، ومــن ثم، فكما إنه يكتســب عــادات صارمة في الأكل 
والمشــي والــكلام، فإنه يكتســب أيضاً عــادات صارمــة في الفهم والتمثــل والاقتناع، 

يصعب معه قبول الجديد(٣).
يقــول الإمام ابن القيم: «مانع الإلف والعادة والمنشــأ، فــإن العادة قد تغلب حتى 
تغلــب حكم الطبيعــة، ومن ثم قيل هي طبيعــة ثانية، فيُربى الرجل على المقالة ويُنشــأ 
، فيتربى قلبه ونفســه عليها، ولا يعقل نفســه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة  عليها صغيراً

(١)  تفسير القرآن العظيم ١٣٦/٥
(٢)  بتصرف، المنهاج النبوي في دعوة الشباب: سليمان بن قاسم العيد ص ٤٠.

(٣)  مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص ٨٠.



المدعوون وخصائص دعوتهم � # �
واحــدة يريد إزالتهــا وإخراجها من قلبه، وأن يســكن موضعها، فيعســر عليه الانتقال، 
ويصعــب عليه الــزوال، فديــن العوايد هــو الغالب على أكثــر النــاس(١)، وكلما عاش 

الإنسان هذا الدين مدة أطول اشتد رسوخه في نفسه وصعب نقله عنه إلى غيره.
ً†

وهــذا بســبب طول الأمل وإحساســه بــأن في العمــر بقية كافي ــة للقيــام بكثير من 
المشاريع، ولتطلعه نحو المستقبل، أما عند التقدم في السن، فإن النفس البشرية يصيبها 
نوع من الســآمة والبطء في الانفعال والتفاعل مع الجديد(٢)، خاصة إذا كان هذا الجديد 

هو دين واعتقاد سيغير حياته كلها اعتقاداً وقولاً وعملاً.
فالشــا ب طبعــه الجرأة والإقــدام والتضحية بكل شــيء، وعلــى العكس في ذلك 
كبار الســن، فشــأنهم مختلف في حرصهم على المحافظة على مكاسبهم، واستعدادهم 

لخوض المعارك من أجلها(٣).
لذلــك كان مــن المنطقــي تركيــز الدعــاة والمصلحيــن على الشــباب فهــم عدة 
المســتقبل، وأمــل التجديــد، وهم عمــاد كل دعوة إصلاحيــة، وباندفاعهــم للتضحية 
والفداء تتقدم الدعوات سريعاً نحو الغلبة والنصر بإذن االله، مع عدم إغفال كبار السن، 

ففيهم كثيرون يتسمون بالعقل والحكمة وحب الخير والحق.
ً†

فالتعطــش الشــديد من قبل الشــباب لمن يوجههم ويســتمع إلــى حديثهم ويحل 

(١)  مفتاح دار السعادة بتصرف ٩٨/١.
(٢)  مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص ٨٠.
(٣)  مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص ٨١.



�Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم # �
مشــكلاتهم، وينفــس كرباتهــم، وخاصة مع وجــود فئة مــن الدعاة تقتصــر على إعطاء 

الشباب مادة علمية أو وعظيه بحتة فقط دون مراعاة لمشكلاتهم والحديث معهم.
ً†

الشباب هم منبع العطاء دائماً بما يمتلكونه من الطاقة والقوة والعزيمة، ويتميّز عطاء 
الشــباب بأنه مُســتمرٌّ لوجود الطاقــة الكامنة التي لا تنضب لدى الشــباب، والتي تشــحذ 
الهمم باســتمرار، بينمــا يتخلّل مراحل الإنســان الأخرى الضعف والانقطــاع بين الحين 
ض الإنسان للمرض أحياناً، أو ضعف الجسد بسبب تقادم السنين. والآخر بسبب تعرُّ

ً†

قــد يكون لدى الطفل الصغير من الأحلام والأماني الكثير، والتي لا تســتند إلى حقائق 
الواقع، وظروف الحياة، وقدرات النفس الحقيقية ومواهبها، بينما ترى الشاب الراشد قادراً 
على تحديد أهدافه بوضوح، وتمييز ما يمكن تحقيقه منها، وما لا يمكن تحقيقه، لأنّ مدارك 
الشــاب وآفاق تفكيــره تختلف عن مدارك الطفل وأحلامه الصغيرة، ولا شــكّ في أنّ تحديد 

الأهداف والطموحات يُعين الإنسان على تحقيقها حينما يسخّر جهوده من أجلها.
ً†

بعد أن يكون الإنســان طفلاً لا يتحمل مسؤوليات الحياة وواجباتها، يرى نفسه في 
مرحلة الشباب وقد أُنيطت به كثيرٌ من المسؤوليات والواجبات، فهو في هذا السن قادرٌ 

ل أعباء الحياة والقيام بواجباتها بما يمتلكه من القوة والعزيمة. على تحمُّ
ً†

فمرحلة الشــباب هي مرحلة تتميز بفوران العاطفة ونضوجها؛ بحيث يشــعر فيها 



المدعوون وخصائص دعوتهم � #  
الشــابُ ذكراً كان أو أنثى برغبة في تأســيس علاقة شــرعيّة مع الجنس الآخر من خلال 

الزواج، ويبدأ في التفكير في بناء أسرة مُستقلة وإنجاب الأولاد.
ً†

يتعــرض الشــاب في هذه المرحلــة للكثير مــن العقبــات، إذ يكون لزامــاً عليه أن 
يختار المســار العلميّ الذي يرغب فيه؛ لأنه سوف يلتزم به، ويحدد مستقبله المهني في 
المستقبل، كما أنّ أحداثاً مصيرية تتخلل هذه المرحلة؛ مثل: الثانوية العامة التي تُحدّد 

بشكل كبيرٍ مصير الطالب، وقبوله في الجامعات المختلفة.
وفي مرحلــة الشــباب تحديات أخلاقية حينما يرى الشــابُّ المفاســد والمنكرات 

المنتشرة في مجتمعنا فيحاول جاهداً مقاومتها واجتنابها.
ً†



فالتغيــرات العقليــة تتمثــل في: الــذكاء، والانتبــاه، والتذكر، والتفكيــر، ومحاولة 
استخدام العقول وتفعيله في كل مناحي الحياة.

أما المشــاعر الدينية وتتمثل في: حــب الدين، والوعي الدينــي، الحماس الديني، 
والإقبال على العبادة، والعمل للدين والدعوة.

أمــا التغيرات النفســية والســلوكية، فتتمثل في: اســتيقاظ الغرائــز، وحب الظهور 
والشــهرة، والرغبــة في التجديــد والتغييــر، والنزوع إلــى الحرية والاســتقلال، وحب 
التجمل والتزين، والاســتغراق في عالم الخيال سواء كان دون تفكير أو عمل، أو خيال 

من أجل الإبداع والابتكار.
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عنــد دعوة الشــباب خاصة توجد بعــض المعالم الأساســية التي تعتــبر مفاتيح 
تحــدث تحولاً ونقلة في دعوة الشــاب وتفتح أمامه باباً إلــى مزيد من التقدم في التزامه 

بأحكام االله تعالى.
وأهمية هذه المعالم في أن الداعية قد يجد صعوبة في دعوة شــاب أو مجموعة من 
الشــباب والســبب أن مفاهيم معالم الدعــوة ما لم تمهد بها وعندما يبــدأ بهذه المفاهيم 
يجد أن تقبل الشــباب لدعوته قد تحســن لأن المعالم يترتب بعضها على بعض ويمهد 
بعضها لبعض وبعض المعالم عندما ترســخ تجيب على كثير من الأسئلة جملة واحدة 

وتحل كثيراً من العقد وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة تفتح آفاق الشاب.
ومــن حكمة الداعيــة وبصيرته في الدعــوة أن يتعرف على هذه المعالــم التي يبدأ 
ينتجها فيفتح قلب المدعو أو وعيه وأفقه وعقله ثم تفعيله ليكون مؤثراً في المجتمع.


ً†

، وأن يوضع في برامجهم الدراســية  وذلــك بحضهم على استشــعار مراقبته دائمــاً
والتربويــة كثيــر من نصــوص الوحي التي تعظــم االله في قلوبهم وترســخ محبتــه فيهم، 

وتحبب إليهم طاعته وترهبهم من معصيته.
فقــد ورد أن النبــي صلى الله عليه وسلم وصى عبداالله بن عمر ڤ وصية بالغــة عظيمة يرويها لنا 
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بنفســه فيقول: أخذ رسول االله عليه وســلم بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو 

عابر سبيل)(١).
وعن سالم عن ابن عمر ڤ قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها 
 ، علــى النبــي صلى الله عليه وسلم، فتمنيــت أن أرى رؤيا أقصها علــى النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاماً شــاباً عزباً
وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي 
إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم، 
فجعلت أقول أعوذ باالله من النار، أعوذ باالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع. 
فقصصتها على حفصة ڤ، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (نعم الرجل عبداالله لو 

كان يصلي بالليل). قال سالم: فكان عبداالله لا ينام من الليل إلا قليلاً(٢).
وتعليمــه للحســن ڤ دعــاء القنــوت، فيقــول: علمني رســول االله صلى الله عليه وسلم كلمات 

أقولهن في قنوت الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت..)(٣).
وعلّم البراء بن عازب ڤ دعاء النوم فقال: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 

للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن..)(٤).
(١)  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل (٦٤١٦).
(٢)  صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب عبداالله بن عمر بن الخطاب(٣٧٣٨) صحيح البخاري، 

كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عبداالله بن عمر ڤ (٢٤٧٩).
(٣)  جامــع الترمــذي، كتاب أبواب الوتر، باب القنوت في الوتر(٤٦٤)، وســنن النســائي، كتاب قيام الليل، 
بــاب الدعــاء في الوتــر (١٧٤٥)، وســنن أبي داوود، كتاب الســجود، بــاب القنــوت في الوتر (١٤٢٥) 

وصححه الألباني في الإرواء١٧٢/٢.
(٤)  صحيــح البخــاري، كتاب الوضــوء، باب فضل من بات علــى الوضوء (٢٤٧)، ومســلم، كتاب الذكر 

والدعاء والتوبة، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٢٧١٠).
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ً†

أي أن يغــرس في قلب الشــاب الإجابة على الأســئلة التي تبين لــه قيمته في الحياة 
والمجتمع بل والكون كله، مثل: لماذا خلقنا االله؟ وما الحكمة من خلق الإنسان؟ ومن 
أنا؟ وما هي قدراتي؟ وما هي طموحاتي؟ وما وظيفتي في المجتمع؟ وكيف أعيش هكذا 

بلا هدف ولامعنى للحياة؟ وما الذى عليً فعله حتى أكون عبداً الله؟
وهذا الموضوع أساســي فهو ينقل الشاب من حالة الاستهتار التي قد يكون يعيشها 
إلى بداية الجدية، ومن حالة العبودية للدنيا والهوى والطبع إلى العبودية الله وحده، ومن 
حالــة الفوضى في أفكاره وعدم ترتيب أهداف لحياته إلى بداية انتباهه إلى قضية ضرورة 
أن يعيش من أجل هدف وأن تكون لحياته معنى غير قضاء العمر في أي شيء أياً كان.

كمــا أن هذا المعنى يميز للإنســان ما يصح من طموحاته وآمالــه وأحلامه وما لا 
يصح وهذا المعنى يجعل الشاب يدرك قيمته في الحياة وأن حياته أغلى من أن يضيعها 
في أي شــيء تافه وأنه يســتمد مكانته مــن عظمة معبوده وأن عبوديتــه الله تحرره من كل 

عبودية لغير االله فيعيش حراً كريماً.
ًً†

وذلــك ببيــان حرمة الزنــا والشــذوذ الجنســي والممارســات الجنســية الخاطئة 
ومخاطره الصحية والاجتماعية على الفرد والمجتمع.

وإشــغالهم بالأعمال الاجتماعيــة والخدمات وبالألعــاب الترفيهية الرياضية عن 
الاختلاء بأنفسهم وارتكاب المعاصي، ومراعاة الوسائل المساعدة على التخلص منها 

وما في حكمها.



المدعوون وخصائص دعوتهم � # �
مراعــات الفطرة، فرســول االله صلى الله عليه وسلم يعلم حاجة طلابه الشــباب العاطفية والنفســية 
والفطريــة فــلا يكبتها ولكــن يوجهها إلــى وجهتها الصحيحــة إما بالــزواج أو بالصبر 
والصيام، قال صلى الله عليه وسلم: (يا معشــر الشــباب من اســتطاع منكــم الباءة فليتــزوج، فإنه أغض 

للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)(١).
وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن شببة متقاربون، 
فأقمنا عنده عشــرين ليلة، فظن أنا اشــتقنا أهلنا، وســألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، 
، فقــال: (ارجعوا إلــى أهليكــم، فعلموهم ومروهــم، وصلوا كما  وكان رفيقــاً رحيمــاً
رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم)(٢).

وهــذا مــن شــمولية ومن دقــة دعــوة النبــي صلى الله عليه وسلم لشــباب الصحابة، حيــث يراعي 
مرحلتهم العمرية وأثرها النفســي والسلوكي فيوجهها الوجهة التي يريدها االله وتحفظ 

عليهم حياتهم الدينية والدنيوية.
وعن جابر بن عبداالله ڤ أيضاً، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي 
وأعيــا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال (جابر؟): فقلت: نعم، قال: (ما شــأنك؟) قلت: أبطأ 
علــي جملي وأعيا، فتخلفــت، فنزل يحجنه بمحجنه ثم قــال: (اركب)، فركبت، فلقد 
) قلت:  رأيتــه أكفه عن رســول االله صلى الله عليه وسلم، قال: (تزوجــت) قلت: نعم، قال: (بكــراً أم ثيباً
بــل ثيباً، قال: (أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك) قلــت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج 
امرأة تجمعهن، وتمشــطهن، وتقوم عليهن، قال: (أمــا إنك قادم، فإذا قدمت، فالكيس 
الكيس)، ثم قال: (أتبيع جملك) قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول االله صلى الله عليه وسلم 

(١)  صحيح البخاري، كتاب الصيام، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (١٩٠٥)، ومسلم، كتاب النكاح، 
باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم (١٤٠٠).

(٢)  صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم (٦٠٠٨).
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قبلــي، وقدمت بالغــداة، فجئنا إلى المســجد فوجدته على باب المســجد، قال: (آلآن 
قدمت) قلــت: نعم، قال: (فدع جملــك، فادخل، فصل ركعتيــن)، فدخلت فصليت، 
فأمــر بــلالاً أن يزن لــه أوقية، فوزن لــي بلال، فأرجح لــي في الميــزان، فانطلقت حتى 
) قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شــيء أبغض إلي  وليــت، فقال: (ادع لي جابراً

منه، قال: (خذ جملك ولك ثمنه)(١).
ً ً†

فعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ڤ قَالَ: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 
غــلام فقــال لي: (يا غلام هل من لبن)؟ قلت: نعم ولكني مؤتمن، قال: (فهل من شــاة لم 
ينز عليها الفحل)؟ قال: فأتيته فمســح صلى الله عليه وسلم ضرعها فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى 
أبــا بكر ثم قال للضرع: (انقلصي) فانقلصت، فقلت: يا رســول االله علمني من هذا القول 

فمسح رأسي وقال: (يرحمك االله إنك غلام معلم) فأخذت من فيه سبعين سورة(٢).
ً†

فعن عمرو بن ســلمة ڤ قال: كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين 
، وكان الناس ينتظرون  من عند رســول االله صلى الله عليه وسلم فأدنو منهم فاســمع، حتى حفظت قرآنــاً
بإسلامهم فتح مكة، فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول االله أنا وافد بني فلان 
وجئتك بإســلامهم، فانطلق أبي بإســلام قومه فرجع إليهم، فقال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: 

(١)  صحيــح البخــاري، كتاب البيوع، باب شــراء الدواب والحمر، وإذا اشــترى دابــة أو جملاً وهو عليه.. 
 .(٢٠٩٧)

(٢)  مســند أحمد ٣٧٩/٣ (٣٥٩٧) و (٣٥٩٨)، قال شــعيب الأرناؤوط: إســناده حسن، والمعجم الكبير 
٤٧٠/٧ (٨٣٧٨)، دلائــل النبــوة للبيهقي ٤٤/٢ (٤٧٨)، وصححه الألباني في صحيح الســيرة النبوية 

للغزالي (١٢٤).
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(قدمــوا أكثركم قرآناً) قال فنظــروا وأنا لعليَّ حواء(١) عظيم فما وجدوا فيهم أحداً أكثر 
قرآنــا مني، فقدموني وأنا غلام، فصليت بهم وعلى بردة، وكنت إذا ركعت أو ســجدت 
قلصت فتبدو عورتي، فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية غطوا عنا أســت قارئكم، قال: 

.(٢)« فقطعوا إلى قميصاً فذكر إنه فرح به فرحاً شديداً
فتقديــم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغــلام الصغير هو عناية به حيث إنه ســيكون إماماً للناس 

وفيما بعد يعينه ذلك إلى مواصلة العلم وطلبه.
وكذلــك تقديــم النبــي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالــب ڤ في النوم مكانــه، وقيادة فتح 

خيبر، وكذلك تقديم أسامة بن زيد لحرب الروم.
ً†

فعن معاذ بن جبل ڤ قال: كنت مع رســول االله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت قريباً منه 
ونحن نســير فقلت: يا نبي االله ألا تخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: 
 ، (لقد ســألت عن عظيم، وإنه ليســير على من يسره االله عليه، تعبد االله لا تشرك باالله شيئاً
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت) ثم قال: (ألا أدلك على 
أبــواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفيء الخطيئة وصلاة الرجل من جوف الليل ثم 
قرأ: ﴿g f e d﴾ حتى قرأ ﴿z y } |﴾ [السجدة من ١٥- 
١٧]، ثم قال: (ألا أخبرك برأس أمر الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا 
أخبرك بملاك ذلك؟) قلت: بلى يا رســول االله قال: فأخذ بلســانه فقال: (اكفف عليك 
هــذا) فقلت: يا رســول االله وإنَّا لمؤاخــذون بما نتكلم به؟ قــال: (ثكلتك أمك يا معاذ! 
(١)  الحِوَاء: بُيُوتٌ مجتَمعَة منَِ النَّاسِ عَلَى مَاءٍ، وَالْجَمْعُ أَحْوِيَة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٤٦٥/١.
(٢)  مســند أحمــد ٣٠/٥ (٢٠٣٥٦)، قــال شــعيب الأرنــاؤوط: إســناده صحيــح، وصحيــح ابــن خزيمة 
٤٥٣/٥ح١٤٣٢، وأصل الحديث في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (٤٣٠٢).
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وهل يكب الناس على وجوههم -أو قال مناخرهم- في النار إلا حصائد ألسنتهم؟)(١).

ً†

ومثــال ذلــك ما فعله مــع معاذ بن جبل ڤ، حيــث قال: إن النبــي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده 
يومــاً، ثم قــال: (يا معاذ إني لأحبك). فقــال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رســول االله وأنا 
أحبــك. قــال: (أوصيك يا معــاذ لا تدعن في دبــر كل صلاة أن تقول: اللهــم أعني على 

ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)(٢).
ً†

لقول االله تعالى: ﴿! " # $ % & ' ) ( * + , - . 
/ 10 2 3 4 5 6 7 8 9﴾ [الأحزاب: ٣٦] وغيرها من الآيات.

وهذا المفهوم يوقف كثيراً من الجدل الذى ينشــغل به الشــباب وينقله نقلة كبيرة 
على طريق العبودية الله ويساعده على التفكير بالطريقة السليمة التي تعتمد على التسليم 

للدليل الشرعي وترك معارضة الحكم الشرعي بغير دليل.
ً†

أي تربيتهم على أن الإيمان ليس بالتمني، لقوله تعالى: ﴿4 5 6 7 
8 9 : ; > = < ?﴾ [الإسراء: ١٩].

ويفيد في نقل المدعو من الاستهتار والكسل إلى العمل ومن التسويف الى الإنجاز 
ومن التمني والاتكال على النوايا الحســنة والخواطر الطيبة إلى العمل الجاد والســعي 

(١)  جامــع الترمذي، كتاب الإيمان، باب حرمة الصلاة (٢٦١٦)، ســنن ابــن ماجه، كتاب الفتن، باب كف 
اللسان في الفتنة(٣٩٧٣). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٣٧).

(٢)  مسند أحمد ٤٣٠/٣٦(٢٢١١٩) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
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إلى أن يكون من العلماء الربانيين.

عن أنس بن مالك ڤ أن رسول االله صلى الله عليه وسلمخرج يوماً فاستقبله شاب من الأنصار 
يقال له: حارثة بن النعمان فقال له: (كيف أصبحت يا حارثة؟) قال: أصبحت مؤمناً 
حقاً قال: فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك) 
قال: فقال: عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى 
عــرش ربــي بارزاً وكأني أنظــر إلى أهل الجنة كيــف يتزاورون فيهــا، وكأني أنظر إلى 
ر  أهــل النار كيف يتعــادون فيها. فقال: له النبي صلى الله عليه وسلم: (أبصرت فالزم -مرتين- عبد نوَّ
االله الإيمــان في قلبــه) قال: فنودي يوماً في الخيل يا خيــل االله اركبي، فكان أول فارس 
ركب، وأول فارس استشــهد، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول االله أخبرني 
عــن ابني حارثــة أين هو؟ إن يكــن في الجنة لم أبــك، ولم أحــزن. وإن يكن في النار 
بكيت ما عشت في الدنيا. قال: فقال لها رسول االله صلى الله عليه وسلم: (يا أم حارثة إنها ليست بجنة 
ولكنهــا جنان، وحارثة في الفردوس الأعلى) قال: فانصرفت وهي تضحك، وتقول: 

بَخٍ بَخٍ لك يا حارثة(١).
ً†

أي: دعوتهــم وتربيتهــم علــى الحقــوق العامة بأن يعرف الشــاب حــق أبويه بالبر 
والإحسان، وحق الجار بالإكرام، وحق الرحم بالصلة، وحق العموم بالصدق والأمانة 

والوفاء، وتعويدهم على الأمانة وإعطائهم شيئاً من الثقة فيما بينه وبينهم.
†

فــلا بــد من تربية الشــباب على الغيــرة على الديــن وتحفيزهم للالتــزام بأحكامه 

(١)  شعب الإيمان للبيهقي ٣٦٢/٧برقم (١٠٥٩٠)، الإيمان لابن أبي شيبة رقم (١١٥).
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والانتماء له والحفاظ عليه ونصرته من الخطر الذى يحيق به.

ليســتحضر الشــاب دائمــاً حالــة الصراع التــي توجب عليــه التحفز والاســتعداد 
والغيــرة على الدين والعرض ووجوب نصــرة الدين ليتنقل من التدين بمعنى العبادات 
فقط والأماني، إلى المعنى الواســع للإسلام وإلى العمل من أجل رفعة الدين خصوصاً 

عند وجود صراع ظاهر بين الحق والباطل.
وهذا المعلم كما يوافق حماس الشباب وقوتهم وغيرتهم فهو سيسعى لتغيير نفسه 
مــن أجل نصرة الدين وســيترفع عن السفاســف من أجــل نصرة الدين وهــو باب مهم 
يدخــل منه كثير من الشــباب إلى الالتزام ويخرجون من حالة التفاهة والاســتهتار التي 

يعيشون فيها.
†

فهو ينقل الشــاب نقلة هائلــة للأمام لأنه يخفف القلب فيزيــل منه حبه للمعاصي 
التــي تعتبر قيوداً وعقبات تمنع القلب مــن الانطلاق نحو الآخرة وتعمى بصيرة القلب 

عن رؤية الأمور على حقيقتها.
هــذا المفهوم ليــس له ترتيب محدد بــل الداعية يختار الترتيب المناســب فبعض 
المدعويــن يبــدأ به قبل كل شــيء وبعضهــم نمضى معهــم بعض الوقــت ونمهد لهذه 
الخطــوة بخطــوات تجعل الوصول إلى التوبة ســهلاً وناجحاً وقد ندخــل من العبودية 

إلى التوبة الى االله
†

وهو معلم هام جداً للشــباب إذ إن الشــباب يبحثون عن الرجولــة ويحبون أن يبتعدوا 
عن كل وصف بالطفولة والطيش. ويستعان في ذلك بقصص أبطال الإسلام وأعمارهم.
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إن الشــاب الــذى يشــعر برجولتــه وكرامتــه واعتــزازه بنفســه غالباً مــا يترفع عن 

الفواحش والدنايا صيانة لنفسه وكبريائه وشهامته.
مع تصحيح النظرة للرجولة التي يتقمص فيها الشاب الأفعال الشائعة للكبار حتى 

السيء منها مثل التدخين وضرب الصغار.
†

وهذا المعلم مساعدة الشاب على التغلب على عقبة خطيرة في طريق التدين وهى 
عقبة الصحبة الفاســدة وذلك بدراســة شــروط الصديق، ثم يعينه الداعية على ممارسة 
الصداقــة والحــب وتبــادل المشــاعر الصالحة مع مجموعــة من الأصدقاء وممارســة 

حقوق الحب في االله.
والأخوة تعين على الثبات على الطريق فإذا كان الداعية يدعو مجموعة من الشباب 

فلابد أن يدرس معهم هذا المفهوم ويكون فيه قدوة في أداء حقوق الأخوة في االله.
ويترتب عليه معرفة حق المســلم على المسلم ليقترب الشاب المسلم من إخوانه 
المســلمين عامة ويضبط علاقته بهم حســب الشرع الحنيف خصوصاً عندما نقدم لهذه 
الحقوق على أنها حقوق الله تعالى قبل أن تكون حقوقاً للعباد لأن االله هو الذى شــرعها 

فمن أداها فقد أطاع االله ومن خالفها وبخسها حقها فقد عصى االله تعالى.
†

وذلــك بحثهم على العلم الشــرعي أولاً، وترغيبهم فيه، لأن أمــور دينهم تتوقف 
عليــه، فلابــد منه، فعلــوم الشــريعة التي يعرفون مــن خلالها أحكام صلاتهــم وزكاتهم 

وصومهم وحجهم، ومعاملاتهم، كل ذلك أمور مهمة لابد من تعلمها.
وكل علم نافع للأمة ترتقي به الأمة درجات وتستغني به عن غيرها وتبصر أبناءها 
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فيمــا يعــود عليهم بالخير والنفع ممــا يجب تعلمه، فلا بد من حثهــم على تعلم العلوم 
الحياتيــة التــي تحتاجهــا الأمــة لإقامة الدنيــا بالدين، وحتــى لا نحتاج لغيرنــا من غير 
المســلمين.. وهــذا من فروض الكفايــة التي يجب على الأمة العنايــة بها، وأول أمر في 

إقامتها هو دعوة الشباب لدراستها والتميز فيها.
فإن العلم شــرف لشــبابنا وعزة وكرامة لهم وإن الجهل والإعراض والتســكع في 

الطرقات من أعظم الأضرار والمفاسد.
†

ومن معالم دعوة الشــباب المهمة في الإســلام الاهتمام بصحة الأبدان وسلامتها 
من جميع الأمراض والحث على ما يقوي الجسد ويعينه على تحمل المسؤولية.

وحثهــم صلى الله عليه وسلم على الرمايــة والعَدْو وكل تربية تقوي البدن وتعينه على القوة والنشــاط، 
فــكل علــم نافــع وكل تربيةٍ للبدن تعيد قوته ونشــاطه، ويصبح الشــاب ذا قوة بدنية ســليمة 
متهيــئ للدفاع عن نفســه وصد العدوان عنهــا، وكل تربيــةٍ بدنيةٍ نافعة مثــل الرماية والعدو 
والسباحة والسباق وكل رياضة نافعة، كل هذا مما حث الإسلام عليه ليحفظ للشباب قوتهم 

ونشاطهم، وليكن الشباب المسلم ذا وعي وصحة بدنية وعقلية وبدنية وتربية صالحة.
†

وذلــك بتحصينهم بالعلــم والإدراك، وبــثّ روح الوعي لمَِا تنطــوي عليه تعاليم 
الإســلام في النفــوس، ولمَِا ينبغــي أن يكون عليه الشــباب من اســتقامة واعتدال، وفق 
ات جســيمة، في خدمة دينهم ووطنهم  وا ما ينتظرهم من مهمَّ منهاج الإســلام؛ لكي يؤدُّ
وأمتهم، وإنني أدعو الجامعات العلمية والمؤسســات الرســمية والأهلية والجماعات 
المهمومة بحاضر الأمة ومستقبلها أن تُوليَِ هذا الأمر اهتمامَها، وأن تُعنىَ بتربية شباب 
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ي الجادِّ لكل ما يُبَثُّ مــن مكرٍ، وإدراكِ  الأمــة ورجالهــا على التفكير الواعــي، والتصدِّ

 B﴿ :مــا يراد بأمة الإســلام من ســوء، وليكــن عنوان تثقيف الشــباب قولــه تعالى
I H G F E D C﴾ [التوبــة: ١١٩]. وقولــه تعالى: ﴿! 

" # $﴾ [مريم: ١٢].

†

وهذا الأمر يحمي الشباب من السقوط في الانحرافات الأخلاقية، ويحمي المجتمع 
مــن الجرائــم، التــي تضعف مــن أمــن المجتمع، وهنــا أدعو مراكــز الشــباب والهيئات 
الرياضيــة الحكومية والأهلية، والهيئات والأندية الاجتماعية، والجمعيات الخيرية على 
امتداد عالمنا الإســلامي، والجامعات والمدارس، إلى تنظيم الدورات العلمية والمهنية 
النافعة، والبرامج التأهيلية والمهارية والثقافية للشــباب، وإشــراكهم في المناشط العملية 

المختلفة، حتى يعتادوا المشاركة، ويشعروا بقيمتهم ورسالتهم في الحياة.
مع فتح المجال أمام الشباب للمشاركة وعرض الرؤى في مشروع نهضوي إصلاحي 
متكامل، يستوعب طاقاتهم، وتتحقق به أمانيهم، وتُستَغَلُّ فيه أعمارهم وأوقاتهم، وبذلك 

يعتادون الإيجابية، ويغادرون اللامبالاة والسلبية التي طبعت حياة معظم شبابنا.
†

إنَّ علــى علماء الأمة الموثقين أن يجتهدوا في ربط شــباب الأمة بهم، والاســتماع 
لهم، وكسر حاجز النفرة بينهم وبين شباب الأمة، واسترجاع ثقتهم المفقودة، من خلال 
ممارسة دور إيجابي فاعل في قيادة الدعوة وترشيدها، من خلال صدعهم بكلمة الحق، 
وتحذير الشــباب والأمة من كل المظاهر المنافية والمصادمة لشريعة االله سبحانه؛ ففي 
ذلك حفظٌ لوحدة الأمة وطاقاتها وشبابها، وتجميعٌ لها لمواجهة الأخطار المحدقة بها.
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س احتياجاتهــم العلمية  إن علــى العلمــاء دوراً كبيــراً في احتضان الشــباب، وتلمُّ
ة، مصطحبين تقوى االله فيما يأتون  والتربوية، وإشــباعها بالعلم الصحيح والتربية الجادَّ
هون، وبغير هذا ســيبحث الشــباب عمن يســتغل حماســهم،  ويــذَرون ويُفتــون ويوجِّ
ويســتوعب قدراتهــم في غير إطارها المشــروع، وقد أخذ االله الميثــاق وأكد العهد على 

العلماء في كل ملَّة أن يبيِّنوا الحق ولا يكتموه.
إن دعوة الشباب وتربيتهم على العزة والشجاعة والجِدِّ والعمل مسئولية، العلماء 

في كل التخصصات، وفي التخصصات الشرعية خاصة.
†

فعلــى قيادات الأمة في مختلف المجالات وعلى كل المســتويات؛ أن تُســندِ إلى 
الشــباب بعــضَ المناصب والمســؤوليات، مــع إعطائهــم الصلاحيات التــي تجعلهم 
يتحركون في حرية واختيار؛ إعداداً لهم، وتنميةً لملكاتهم، وتفجيراً للكامن من طاقاتهم، 
مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء بالشيوخ والكبار، والاستفادة من خبرتهم، والاقتباس من 
تجاربهم؛ حتى تلتحمَ قوة الشــباب مع حكمة الشيوخ، فيُثمرا رشاداً في الرأي وصلاحاً 
في العمل، والله درُّ عمر بن الخطاب الذي كان يتخذ من شــباب الأمة الواعي المســتنير 
مستشارِين له؛ يشاركون الأشياخ الحكماء في مجلسه، ويشيرون عليه بما ينفع الأمة.

وأخيــراً فــإن المعالم المطلوبة لدعوة الشــباب كثيــرة، ولكن أردنــا تقديم بعض 
المعالــم المفتاحية التي تؤثر في دعوة الشــباب وتعتبر مرتكز مهم في دعوتهم وفي طريق 
الطاعــة وتقرب بينهــم وبين عالم المســتقيمين العاملين لهذا الدين بحيــث تنقله نقلة، 

وتخطو به خطوة جديدة إلى الأمام والخير.
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(١)

١- لا بد أن يكون للشباب في برامج كل داعية وكل جولة دعوية أو جدول محاضرات 
أو خطب نصيب، وإن تعددت فقد تختلف الأساليب، وقد لا تتاح الفرص للشباب 

إلا في محاولة الداعية البعيدة.
٢- ضــرورة المعايشــة التربويــة بين الداعيــة والشــباب وألا تكون الدعــوة عبارة عن 
كلمة أو محاضرة أو توجيه، وهذه المعايشــة لن تكون إلا عن طريق برامج تفاعلية 

جماعية تخدم المجتمع وتخدم الدعوة.
٣- تكوين لجان لدعوة الشباب مع مراعاة: التخصص، والتكامل بينها، والاحتياجات 

الشبابية في المناطق المخلفة..
٤- لا بد من الاســتعانة بالمجتمع والمؤثرين فيه في دعوة الشــباب، سواء كانوا أئمة أو 
مدرســين أو أساتذة جامعيين أو من الشــخصيات المشهورة المتميزة في جانب من 

جوانب النجاح في الحياة.
٥- تفعيــل دور المتخصصيــن التربوييــن ذوي الخــبرة والديانــة والاســتنارة بآرائهم، 

والاستفادة من خبراتهم في توجيه الشباب ودعوتهم.
٦- ضرورة المواصلة في الطرح الإسلامي المؤصل العميق لمشكلات الشباب المنحرفين، 
والإكثار منها بكل الوســائل حتى يُســمع الصوت الإسلامي بين آلاف الأصوات التي 

(١)  ينظر: بعض أفكار هذا المطلب في: مقال بعنوان وســائل وأفكار للدعوة مع الشــباب، منشــور على موقع شبكة 
صيد الفوائد، وأصله: من كتاب الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية.. إعداد مركز الدعوة والإرشاد بمكة.



&Q- أصناف المدعوين حسب أعمارهم ( '
سبقت في تناول قضايا الشباب؛ وكانت للأسف بطرح إفساديّ تضليليّ.

٧- إجمال الداعية في عرض مظاهر انحراف الشباب، فإن درجة إقناع الداعية للشباب 
بمعرفتــه واقعــة لا تتطلــب التفصيــل والشــرح والإســهاب في مظاهــر الانحراف 
، بقدر ما تتطلبه في وصف العلاج والحلول وتحليل أســباب  ووصفهــا وصفاً دقيقاً

الفساد للتحذير منها.
٨- معرفــة الداعيــة بالخريطة النفســية للشــباب الذي تدعــوه؛ ميوله، عيوبــه، أخلاقه 

لُ التأثير عليه. الحميدة، تُسَهِّ
٩- وجود مراكز احتواء للشــباب في الأحياء [مراكز دائمة، موســمية - الصيف، الربيع 

- المكتبات] تقوم بأنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية.
١٠- الدعوة العامة في أماكن تجمعات الشباب (المقاهي، الشواطئ، الاستراحات، مقاهي 

الإنترنت، النوادي الرياضية، أماكن التعليم النظامي والحرفي بالوسائل المناسبة.
١١- اســتغلال مواســم الأعيــاد في التقارب مع الشــباب من خلال حفــل معايدة أهل 

الحيّ، يحوي مسابقات، مقابلات، تناول طعام العشاء.
١٢- الاستفادة من التجمعات العائلية الدورية لعمل برامج للشباب.

١٣- برامــج ملء وقت فراغ الشــباب وتنمية مهاراتهم: كدورات الحاســب والتقنيات 
المعاصرة، الدفاع عن النفس، الفروســية، الإســعافات الأولية، التنمية البشرية...، 

وذلك بالتنسيق مع المراكز أو الشخصيات المتخصصة.
١٤- رحلات عمرة وزيارة لمســجد رسول االله صلى الله عليه وسلم، ومعالم المدينة الشرعية، وكذلك 

رحلات ترفيهية.
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١٥- تفعيــل برامــج التزاور بين الشــباب والعلماء الشــرعيين وأصحاب التخصصات 
الحياتيــة، وتعميق التعــارف فيما بينهم، وتوجيه الطاقات والاســتفادة منها في تبني 
برامج الشباب، وخصوصاً الزيارات الفردية بين الشباب والعلماء وطلبة العلم.

١٦- تفعيــل التربوييــن المتخصصين في مخاطبة الشــباب وحل مشــكلاتهم، وتيســير 
التواصل معهم بوسائل ميسرة، مثل: (الهاتف المباشر، البريد الإلكتروني.. وسائل 

التواصل الاجتماعي).
١٧- الاســتفادة من مجالات النشــاط في المدارس: محاضرات، مســابقات، زيارات، 

رحلات، استضافات.
١٨- تبني الشباب أصحاب المؤهلات والمواهب التي يمكن تسخيرها في دعوة الشباب.

١٩- الاهتمــام بتحفيــظ الشــباب نصوص القرآن والســنة والعلوم الشــرعية والأدب؛ 
لأنهم سيكونون خطباء ودعاة المستقبل، وعدّة الداعية محفوظاته المختلفة.

٢٠- تفقيه الشباب بفقه سياسة النفس والاجتهاد في العبادة.
٢١- الاســتفادة مــن موســم الاعتــكاف والمخيمات الصيفيــة في تربية الشــباب على 

المواظبة على العبادة من نوافل وغيرها.
٢٢- تكويــن مجموعــات عمــل إغاثة من الشــباب، بالتنســيق مع مؤسســات الإغاثة 

الداخلية، وتفعيلهم في العمل التطوعي.
٢٣- الاســتفادة مــن الشــباب المتخصصيــن في مجال الحاســب وتقنيات الشــبكات 

(الإنترنت) لدعم المواقع الإسلامية وأهل العلم الذين لهم مواقع في الشبكة.
٢٤- إيجاد حلقات علم ذات منهج علمي محدد ومبسط يتدرج لتخريج طلاب العلم 
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من الشباب، أو على أقل تقديرٍ شباب عنده من العلم ما يقيم به حياته.

٢٥- مصاحبة الشــاب بعد أخذ قســط مــن الدعوة والتربية، وترك مجــال له للانطلاق 
والعطاء، واســتقلال الشــخصية عن المربي، ونســيان فضله عليــه، وعدم جعله في 

موقعً التلميذ المتلقي دائماً.
٢٦- التوقيــت الجيــد وضبط الجرعــات في إعطائه دروس في النقــد، ومعالجة أخطاء 
الجماعــات والدعاة، والتدرج معه في ذلك، ومراعاة الوســطية والاعتدال في النقد 
بعيداً عن القفزات المحطمة غير المدروسة في تناول بعض هذه القضايا الفكرية.

٢٧- حتــى لا نخســر الشــباب وننفرهم مــن الخير والالتــزام؛ علينا ضبــط ملاحظتنا 
وانفعالاتنا معهم، والمرونة في الرقابة عليهم، وفي تنفيذ البرامج معهم. مثلاً نغضب 

من الشابّ ونهجره؛ لأنّه ذهب مع مجموعة ملتزمة أخرى فهذا خطأ.
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لقد جاء الإسلام شاملاً جميع جوانب الحياة، ومراعياً جميع حالات المخلوقات، 
وخص الإنســان بكبيــر عناية من حين كونه نطفة، بل من قبل ذلــك، وحتى بعد مماته، 
، وأَوْلى كلَّ مرحلة من مراحل عمــره عناية فائقة، ولما كانت مرحلة  فقــد خلقــه أطواراً
عمر الإنســان الحياتية التي يكون فيها كبيراً في الســن حساسة وتحتاج إلى مزيد عناية، 

فقد سبق الإسلام إلى التنبيه على ضرورة الاهتمام بها ومراعاتها.
وهــذه الفئــة من المجتمــع تمثل حجماً كبيراً، وللأســف تفتقــد للبرامج الخاصة 
التــي ترعاهم وتدعوهــم إلى االله وتوجههــم الوجهة الصحيحة، وتزيــل عنهم الأفكار 

والمعتقدات الخاطئة.
(١)
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(١)  ينظــر: رســالة ماجســتير بعنوان: دعوة المســنين إلــى االله تعالى (دراســة تأصيلية) د. حســن بن يحيى 
الشهري، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الدعوة والإعلام العام: ١٤٢٨-١٤٢٧ هـ، 

فقد استفدنا منها خصوصاً في جانب بيان أهمية الموضوع.
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وأرذل العمــر كمــا ذكر المفســرون هو «أخســه وأَدْونُه وآخره الــذي تضعف فيه 
القوى، وتفســد فيه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر، ويحصل فيه قلة العلم وســوء 
الحفظ والخرف، وخصه االله بالرذيلة؛ لأنه حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد»(١).

قال القرطبي: «وقد قيل: هذا لا يكون للمؤمن؛ لأن المؤمن لا يترع عنه علمه»(٢)، ونقل 
.(٣)« عن عكرمة قوله: «مَن قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئاً

عــن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً قال: يا رســول االله أي الناس خير، 
قــال (مــن طال عمره وحســن عمله) قال فأي الناس شــر؟ قال: (من طال عمره وســاء 
عملــه)(٤)، وقــال: (ليــس أحد أفضل عنــد االله من مؤمن يعمر في الإســلام، لتســبيحه، 

وتكبيره، وتهليله)(٥)، وقال: (خياركم أطوالكم أعماراً وأحسنكم عملاً)(٦).
وعلــى العكس فقد حذر من الكبائر من كبار الســن، فقــال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم 
االله يوم القيامة ولا يزكيهم - قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب أليم: شــيخ 

زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر)(٧).

(١)  ينظر: تفسير القرآن العظيم لا بن كثير ٥٧٧/٢، وفتح القدير للشوكاني ٢٠١/٣.
(٢)  الجامع لأحكام القرآن ١٤١/١٠.

(٣)  لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ٢٨/٣.
(٤)  جامــع الترمــذي كتاب الزهــد، باب٢٢ برقــم (٢٣٢٠) وقال: هــذا حديث حســن صحيح، وصححه 

الألباني في صحيح الجامع (٣٢٩٧).
(٥)  مسند أحمد١٩/٣ (١٤٠١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٧١).

(٦)  المستدرك على الصحيحين ٤٨٩/١ (١٢٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٦٣).
(٧)  صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية (١٠٧).
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وقد تزايد في الآونة الأخيرة التنادي بالاهتمام بدعوة فئة كبار الســن؛ لما ظهر من 
قطع العلاقة بين صغار الســن وكبارها، والتقصير في البر بالوالدين، وما ذلك إلا نتيجة 

للابتعاد عن تعاليم الإسلام وتوجيهاته في التعامل مع كبار السن.
ًE

فقــد بذلت جهود عملية لخدمة كبار الســن، وانصبَّت تلك الجهود على النواحي 
الماديــة الصرفــة، دون الاهتمــام بالجانــب الروحــي والإيمــاني، وهو الغــذاء الأهم، 
والحــق: أن هــذا الجانب يعد من أهم الجوانب في حياة الإنســان عامــة، وفي حياة كبار 
الســن خاصة؛ فكون الإنســان يعيش مرحلة القوة والجَلَد مشغولاً بالدنيا وخدمة غيره 
من زوجة وأولاد، وجمع حطام الدنيا، ثم يموت وهو مشــركٌ، أو مقصر، أو عاصٍ الله؛ 
د االله هذه الحقيقة بقوله  فيخسر الدنيا والآخرة عياذاً باالله - فهذه خسارة عظمى، فقد أكَّ

 h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [﴿ تعالــى: 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i
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كمــا تبرز أهمية هــذا الموضوع بالنظر إلى واقع كثير من المسِــنِّين اليوم، الذين كانت 
ظــروف العيش وطلب العلــم في الماضي عندهم من الصعوبة بمكان؛ مما جعل كثيراً منهم 
علــى قدر كبير مــن الجهل ببعض أحكام الديــن؛ فهم يحتاجون إلى الدعــوة إلى االله تعالى 
بأســلوب ووسائل مناســبة، وتجلية ما ينبغي أن يتعلموه من الدين بالضرورة، واستئصال ما 

لدى البعض من مخالفات شرعية قد تقدح في العقيدة التي قد يتوارثها الأجيال.
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اهتمــام الإســلام بكبار الســن ورعايته لهــم، وحثه علــى الاعتناء بهم؛ مما يســتدعي 
دعوتهــم إلى االله تعالى، فقد أمر الإســلام ببر الوالدين، وخصوصــاً حال الكبر، وأعظم البر 

 q p on m l k j i h g﴿ :دعوتهــم إلــى االله: قــال ســبحانه
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯﴾ [الإسراء: ٢٣ - ٢٤].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا)(١). وفي رواية: 
رْ كَبيِرَنَا)(٢)، وأعظم حقوق الكبار دعوتهم إلى االله. (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ويُوَقِّ

غِيرُ عَلَى الْ كَبيِرِ)(٣). مُ الصَّ ومن التوقير قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يُسَلِّ
ًE

فهناك انطباعٌ وتصورٌ وتعميمٌ بأن كبار السن لا يجدي معهم النصح ولا التعليم(٤)، 
ومن مخاطر ذلك: الإعراض عن تعليمهم وتعلمهم أحكام الإســلام العامة والخاصة، 

ونصحهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم.

(١)  مســند أحمد ٦٤٤/١١ (٧٠٧٣) وقال شــعيب الأرناؤوط إســناده صحيح، وســنن أبــي داوود كتاب 
الأدب، باب في الرحمة (٤٩٤٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٥٤٠).

(٢)  جامــع الترمــذي، كتــاب البر والصلة، بــاب ما جاء في رحمــة الصبيان (١٩١٩)، وصححــه الألباني في 
السلسلة الصحيحة، برقم (٢١٩٦).

(٣)  صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير (٥٧٦٣).
(٤)  جــاء في إحدى الدراســات ثبــوت وجود هذا التعميم الخاطــئ، وقد أثبت باحث تلك الدراســة بحقائق علمية 
ودراســات إحصائية تحت فقرة (الحقائق العلمية عن المســنين) خطأ ذلك التعميم والمبالغة فيه، انظر: منهج 
التربية الإســلامية في رعاية المســنين وتطبيقاتــه في دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة مكــة المكرمة، بحث مكمل 
لنيل درجة الماجستير د. سفر بن علي الغامدي - من جامعة أم القرى بمكة المكرمة - ٥١ - سنة ١٤٢٦ هـ.
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فقد أثبت كبار الصحابة ڤ جدارة كبار السن، وأهمية دورهم في مجال الدعوة 
إلى االله تعالى، ســواء كان المسن داعية أم مدعوّاً، فالمسن يكون تأثيره الدعوي أقوى، 
وقبــول رأيه أجدر؛ لما يمتاز به مــن أصالة الرأي والحكمة والتجرِبة.. فلو تم الاهتمام 

به دعوياً سيكون له تأثير كبير في مجتمعه.





لابــد قبــل أن نقوم بدعوة كبار الســن من التعــرف على خصائصهــم التي تجعلنا 
ندعوهم بالوسائل المناسبة التي تراعي ظروفهم وأحوالهم..(١).

فهــذه المرحلة مــن العمر يكون المــرء فيها قد جمع من الخــبرات والتجارب في 
حياتــه الشــيء الكثيــر وهو يقف علــى أعتاب فترة مــن الانحدار البــدني أو الفكري أو 

كلاهما معاً.
إنــه ينظر إلى العقود التــي خلفها وراءه ويقوم إما واعياً مــدركاً أو بدون وعي منه 
بتقييم هذه الفترة الزمنية الطويلة وما قدم فيها لنفسه ومن بعده من ذرية أو حتى للجنس 
البشــري قد يكــون الرضا وبالتالي الارتياح النفســي وقــد يكون عدم الرضــا وبالتالي 

الانهيار فريسة للأمراض النفسية من اكتئاب وقلق ونحو ذلك.
كذلك فإن المســن في هــذه المرحلة من العمر يتوقع أن يأخذ مقابل ســنيّ العطاء 

(١)  ينظر: المسنون شؤون وشجون، د. عبدالرحمن الدوسري ص٣٠ وما بعدها باختصار.
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الطويلــة، يتوقــع أن يقابــل بالعرفان والتقدير ممــن أفنى حياته في خدمتهــم من ذرية أو 
عموم الناس، وفي الغالب أن ســلوكيات المســنين تكون محكومة بظروف حياتهم عبر 

السنين وأنماط شخصيتهم وظروف حياتهم الحالية.
ولكن يمكن القول دون مجانية الصواب أن المسنين أقل مرونة وهذا شبيه بعدم مرونة 
عضلاتهــم وجلودهم - كذلك فإنــه يصعب عليهم تقبّل التغيير في أســلوب الحياة والأفكار 
والســلوكيات وإن فرض عليهم الواقــع ذلك التغيير فإنهم يواجهونــه بالرفض وعدم القبول 
وعدم القدرة على التكيف وبالتالي الشعور بالاضطراب والقلق والخوف أو حتى الكآبة.

مــن ناحية أخرى فإن المســن يكون أقل اســتجابة وأبطأ في تفاعلاتــه ومن ثم فإن 
الأمور التي تحتاج استجابة سريعة وجواباً أو عملاً سريعاً تكون صعبة عليه وإذا ما كان 
ذلك واجباً أو مطلوباً منه فإنه يفشــل، فإن قدرة المســن على التعبير عن مشاعره تكون 
أقل فيبدو بارداً قليل التفاعل لا يفرح بسرعة ولا يحزن بسرعة وقد يخلق ذلك حساسية 

لدى ذويه الذين لا يدركون هذه الخاصية فيتهمونه بعدم الاكتراث واللامبالاة.
والتقــدم الكبير في الســن يؤدي إلى التغيرات الســريعة والغير عاديــة في المزاج فمثلاً 
يبكــي المســن بســرعة عند الحديــث عن قريــب أو صديق حصل له شــيء مزعــج ولكنه 
لا يلبــث أن يضحــك عندما يكون هناك ســبب للضحك ولو بســيط و بالتالــي يتأثر الأداء 
الوظيفي بالتقدم في الســن خاصة في المواقع التي تعتمد علــي كفاءة الوظائف الذهنية مثل 
الأنشطة الحسية والإدراكية والانتباه المتقطع والذاكرة والتعامل السريع مع المعلومات

قد تكون هذه الخاصية من بطء الاستجابة وعدم القدرة على الانفعال أو التفاعل 
الســريع مثلبــة في بعض الأحيان ولكنــه منقبة للكبار فهم لا يتهــورون ولا ينفعلون ولا 
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يســتعجلون في مواجهة الأحداث. بل يــتروون ويفكرون تخدمهــم خبرتهم وتجاربهم 

الطويلة - فتكون غالباً آراؤهم صائبة وقراراتهم صحيحة.
وإضافــة إلى ما ذكر مــن عوامل التقدم في العمر من الناحية النفســية والاجتماعية 
فإن المسن يحدث عنده تغيرات جسدية سلبية كثيرة فمثلاً يضعف البصر ويقل السمع 

وتضمر العضلات فتقل القوة الجسدية.
وهذا النقص بالذات في الحواس المهمة مثل الســمع والبصر وفي القوة الجســدية 
يواكبــه ازدياد الأمراض التي يمكن أن يصاب بها، وهــم نتيجة لذلك قد يحجمون عن 
الاختــلاط والاجتماع وإذا مــا توجب عليهم ذلك فإنهم يلتزمــون الصمت إذ يحد من 
مشــاركتهم ضعف الســمع والبصــر ناهيك عن عدم فهمهــم لما يدور بيــن بني الجيل 

الجديد من حوارات ومواضيع.







ًm

ً

(١)

١- كبير السن يحتاج للحنان والرعاية والعطف مثل الصغير تماماً.
(١)  ينظر: المسنون شؤون وشجون د. عبدالرحمن الدوسري ص٣٠ وما بعدها باختصار وبعض الزيادات.
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٢- يجب عدم الاصطدام مع كبار السن في رأي معين لأن موافقته وقتياً ومن ثم العودة 

مرة أو مرات أخرى لمحاولة إقناعه تأتي غالباً بما نرغبه من نتائج.
٣- عدم الإلحاح عليه ومطالبته بالإسراع في أمر ما واستعجاله ويجب أن نعطيه الوقت 

الكافي لإنجاز ما يريد عمله.
٤- يجب عدم مؤاخذة المسن لبرودته أو عدم اكتراثه بأمر معني لأن هذا يعين فقط أنه 

يحتاج إلى وقت أطول للتفاعل مع الأحداث لا عدم المبالاة.
٥- يجب أن ندرك أن المسن يستمتع بالحديث عن الماضي السحيق لأنه يتذكره أكثر 
من الأحداث القريبة ولأنه يشــعر باســتعراض تجاربه وخبراته، فعلينا أن لا نحرمه 

من ذلك بل نظهر له التفاعل والإعجاب.
٦- إن قصور الســمع والبصر لدى المســن يجعله يبتعد شــيئاً فشيئاً عن أحداث الواقع 
وذلك يوجب علينا التحدث بصوت مسموع ومحاولة جذب المسن للواقع بإخباره 
بما يدور من حوله وأخذ رأيه ومداعبته لأن ذلك مما يؤخر في عملية الانفصال عن 

الواقع والتي تحدث في الشيخوخة المتأخرة أو الهرم.
٧- أن يتسع الصدر لأسئلته عن كل شيء في أي وقت.

٨- التقدير والاحترام، بإلقاء التحية بابتســامة، ومصافحته وتقبيل يده ورأسه، وتقديمه 
في كل الأحول.

٩- عند انتقال المســن من منزلــه الذي تعود عليه إلى مكان آخر مثل المستشــفى مثلاً 
يتوجــب الاهتمــام بتقريبــه للواقع والتحــدث معه وإخبــاره عن المــكان والزمان 

والناس من حوله ليظل مرتبطاً بواقعه.
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١٠- يجــب على كل من يتعامل مع المســنين أن يشــعرهم بأهميــة وجودهم وأن لهم 
دور هام في حياتنا. وأن يشــعرهم بأنهم ليســوا عبئاً ولا حملاً زائداً وأن يحافظ على 

كرامتهم وألا يجرح مشاعرهم لأى سبب من الأسباب
١١- على كل من يتعامل مع المســنين أن يشــعرهم بأنهم سيعيشــون طويلاً وأن العمر 

أمامهم طويل وأن هناك مئات الأشياء التي تنتظرهم ليفعلوها.
ًm

أهميــة تدارك كبار الســن بدعوتهم إلى االله تعالى، وتبصيره بأمــور دينه قبل فوات 
الأوان، قال صلى الله عليه وسلم: (مَا يَنتَْظرُِ أَحَدُكُمْ إلاَِّ غِنىً مُطْغِياً، أَوْ فَقْراً مُنسِْــياً، أَوْ مَرَضاً مُفَنِّداً، أَوْ 
.(١)( اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اعَةَ فَالسَّ الُ شَرُّ غَائبٍِ يُنتَْظَرُ، أَوِ السَّ جَّ الَ فَالدَّ جَّ مَوْتاً مُجْهِزاً، أَوِ الدَّ

وعن عمرو بن ميمون: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: (اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك 
قبــل موتك، وفراغك قبل شــغلك، وغناك قبل فقرك، وشــبابك قبل هرمك، وصحتك 

قبل سقمك)(٢).
ًm

فأهاليهــم لهم دور في دعوتهم وتعليمهــم خصوصاً أولادهم، وكذلك إذا كان 
في العائلــة داعيــة أو طالــب علم فأولى وأحــق الناس بالدعوة هو قريبه كبير الســن 

رجلاً كان أو امرأة.

(١)  المســتدرك على الصحيحين ٣٥٦/٤ (٧٩٠٦)، ومســند أبي يعلــى ٤٢١/١١ (٦٥٤٢) وقال محققه 
حســين ســليم أســد: إســناده رجاله ثقات واللفظ لــه، وجامع الترمذي، كتــاب الزهد، بــاب ما جاء في 

المبادرة بالعمل (٢٣٠٦).
(٢)  الســنن الكبرى للنسائي ٤٠٠/١٠ (١١٨٣٢)، شعب الإيمان للبيهقي ٢٦٣/٧ (١٠٢٤٨)، وصححه 

الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (٣٣٥٥).
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ودور الأهل والأقارب الأهم والأكبر والأكثر تأثيراً، فهم أعلم الناس به وأصبرهم 

وأحرصهم عليهم.
وكذلك للقائمين بالدعوة إلى االله تعالى والدعوة والإرشــاد؛ دور في توجيه برامج 
قات التي  دعوية لكبار الســن، ومعرفــة احتياجات المدعويــن من كبار الســن، والمعوِّ

يمكن أن تواجه دعوتهم وتفعيل المجتمع في دعوتهم.
وكذلك القائمون بتعليــم الكبار في وزارة التربية والتعليم، والمســاجد والمعاهد 

لهم دور في التوجيه والدعوة والنصح والاحتواء وألا يكون دورهم تعليمي فقط.
وكذلــك القائمــون بالجولات الدعويــة في القرى، من الرســميين أو المتطوعين، 

وكذلك الحملات الطبية والإغاثية لا بد لهم من رعاية لهؤلاء.
وكذلــك الأطباء لهم دور مهم ومؤثر، فكبار الســن كثيراً ما يذهبون للأطباء وهم 
يقدرونهــم ويحترمونهــم، ولــذا لا بد مــن توعية من يتوســم فيهم الخيــر والصلاح من 
الأطباء والممرضين والممرضات بكيفية دعوة كبار السن وتوجيههم وكسب قلوبهم.
ولا ننســى القائمين على الجمعيات الخيرية التي تُعنى بالمسِنِّين، والقائمين على 
أمور المسِنِّين في الجهات الحكومية والرسمية. فهم جهة معتبرة ومهمة في هذا المجال.
وغيرها من الجهات التي لا بد وأن تتبني مشاريع متكاملة لدعوة كبار السن وتتحد 

الجهود والأهداف والمراحل في دعوتهم.
ًًًm

دعوات الرسل ودعوات التجديد الإصلاحية، تلقى غالباً مقاومة في بداية الأمر، بشكل 
خاص من كبار السن، لأن الأمور الاعتقادية عادةً تتحلى عندهم بالثبوتية والاستقرار، وهذا 

ما يميز هذه الشريحة من المجتمع، الثبوت والابتعاد عن التقلب والتغيير.
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مع التنبيه إلى أن ذلك ليس هو الســمة العامة وإنما يختلف هذا باختلاف مستوى 

التعليم، والمكان والزمان، والبيئة، وغيرها من الأمور.

فدعــوة كبار الســن وقبولها من المتعلمين وأســاتذة الجامعات تختلف عن دعوة 
وقبول كبار السن من القرى والأرياف مثلاً.

ولذا فليس كل أحد قادر على دعوة كبار السن، ولا بد لمن يقوم بتلك المهمة من 
مهارات ومميزات تؤدي إلى قبول كبار السن منهم التوجيه.

ًm

وقد راعى الإســلام في أحكامه وتشــريعاته كبار السن، وعلى سبيل المثال أمر من 
يــؤم الناس أن يراعي حال المســنين، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكــم للناس فليخفف فإن 

فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)(١).
ورخص للمســن أن يحج عنه غيره إذا لم يســتطع الذهاب هو بنفســه إلى الحج، فعن 
ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رســول االله إن أبى شــيخ كبير عليه فريضة 
االله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (فحجى عنه)»(٢).

ومن ذلك أيضاً التخفيف عليهم في الأحكام، وذلك في حديث خولة بنت ثعلبة التي 
ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت، قالت: فقال لي رسول االله صلى الله عليه وسلم: (مريه فليعتق رقبة)، 
قالت: فقلت: واالله يا رســول االله ما عنده ما يعتق، قال: (فليصم شهرين متتابعين)، قالت: 
فقلت: واالله يا رسول االله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: (فليطعم ستين مسكيناً، وسقاً 

(١)  صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من شكا إمامه إذا طول (٧٠٥).
(٢)  صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت (١٣٣٥).
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من تمر)، قالت: فقلت: واالله يا رســول االله ما ذاك عنده، قالت: فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (فإنا 

سنعينه بعرق من تمر)، قالت: فقلت: وأنا يا رسول االله سأعينه بعرق آخر»(١).
ًm

من المعلوم أن أهم ما يدعى إليه كبار الســن هو التوحيد، والبعد عن الشــركيات 
وترك العادات والتقاليد المخالفة للتوحيد والشرع، وإقامة العبادات الواجبة والمحافظة 
عليها، والإكثار من الصدقة والنوافل، فهم أقرب إلى الدار الآخر منهم إلى الدار الدنيا.




١- تعلميهم أحكام الطهارة والعبادات التي يحتاجونها في مثل هذا السن.
٢- دعوة كبار السن إلى كثرة الدعاء والأذكار والتوبة والاستغفار.

٣- حثهــم علــى طلب العلــم، فهذا مما يشــغلهم ويجعلهــم يتفاعلون مــع المجتمع، 
ويقوي من ذاكرتهم وتحصل لهم به البركة في العمر والصحة.

٤- دعوتهم للحفاظ على صحتهم وممارسة المشي والخروج للتنزه.
٥- دعوتهم للأخلاق الفاضلة من الحلم والكرم والعدل والتواضع
٦- دعوتهم إلى اجتناب اليأس والقنوط، وحسن الظن باالله والأمل.

٧- دعوتهم إلى الاستفادة من الوقت وإقامة البرامج المناسبة وإشغالهم بما يفيدهم.

(١)  مســند أحمد ٣٠٢/٤٥(٢٧٣٩١)، وصحيح ابن حبان ١٠٨/١٠ (٤٢٧٩)، وسنن أبي داوود، كتاب 
الطلاق، باب الظهار (٢٢١٦) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود (١٩١٨).
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٨- دعوتهم إلى الدعوة إلى االله بين أقرانهم، وعرض التجارب الحســنة في حياتهم على 

الشباب، ورفع همة الشباب بالقدوة الحسنة في العبادات والدعوة والإنتاجية.

ًm

لا بــد مــن مراعاة الوســائل المناســبة في دعوتهــم، فالمتعلمون منهــم يدخل لهم 
مــن بــاب غير الــذي يدخل له ممن يعمــل في الوظائــف المهنية، والعاملــون منهم غير 

المتقاعدين، وأصحاب الصحة الجيدة غير المرضى والمقعدين.
وكذلك الانتباه لوســائل الدعوة الحديثــة التقنية والإعلامية، والقنوات الفضائية، 
ففيها تقصير كبير في مخاطبة كبار الســن، في الوقت التي انتشــرت فيه تلك التقنيات مع 
المتعلمين وغير المتعلمين.. فيمكن إيجاد قنوات تخاطب كبار الســن.. ومجموعات 

وقنوات في وسائل التواصل الاجتماعي في دعوة كبار السن وتوجيههم.
ولا بــد كذلك من اســتخدام أفضل وأحســن الأســاليب مع كبار الســن، كالموعظة 
الحســنة، والرفق واللين، والخدمة، وتأليف القلوب، والحلم والعفو، واستغلال الفرص 
واقتناص المناسبات، مع البساطة والوضوح، وكذلك المدح والثناء ورفع المعنويات.

ًm

، فكثير مــن الأعمــال الدعوية تفتقد للدراســات  وهــذا من الأمــور المهمة جــداً
والقراءة الجيدة للواقع، وفي مجال دعوة كبار السن الوضع يزداد تقصيراً.

فهناك معوقات كثيرة في دعوة كبار الســن، ســواء كانت منهم هم أو من الدعاة أو 
المجتمع أو الجهات الرسمية، أو مراكز العلاج، بل أحياناً في المؤسسات مثل المراكز 

الدعوية كالمساجد والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة.
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وقد تكون معوقات خاصة بالوسائل والأساليب المتبعة في دعوة كبار السن.

ولا بــد مــن إيجاد حل لتلك المعوقات والتطوير الدائم في الوســائل والأســاليب 
وموضوعات الخطاب الدعوي لهم.

ًm

فعــن عائشــة، أن نبي االله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز مــن الأنصار، فقالت: يا رســول االله، ادع 
االله أن يدخلنــي الجنة، فقال نبي االله: (إن الجنــة لا يدخلها عجوز)، فذهب نبي االله صلى الله عليه وسلم 
فصلى، ثم رجع إلى عائشــة، فقالت عائشــة: لقد لقيت من كلمتك مشــقة وشدة، فقال 

.(١)( نبي االله صلى الله عليه وسلم: (إن ذلك كذلك، إن االله إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكاراً
عــن عمرو بن عبســة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شــيخ كبير يدعــم على عصاً له 
فقال: يا رســول االله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي قال: (ألســت تشهد أن لا إله 
إلا االله) قال: بلى. وأشهد أنك رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: (قد غفر لك غدراتك وفجراتك)(٢).
وعن أبي هريرة أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ومن 
شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة)(٣).

ً

ولما دخل رســول االله صلى الله عليه وسلم مكة، ودخل المســجد، أتاه أبو بكر بأبيه «أبي قحاقة»، 
فلما رآه رسول االله صلى الله عليه وسلم، قال: (هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه)، قال أبو 

(١)  المعجم الأوسط للطبراني ٣٥٧/٥ (٥٥٤٥) وحسنه الألباني في غاية المرام برقم (٣٧٥). 
(٢)  مسند أحمد ١٧١/٣٢ (١٩٤٣٢) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح بشواهده.

(٣)  مســند أحمد ٢٥٣/١١ (٦٦٧٢) وقال شــعيب الأرناؤوط: حســن لغيره، وقال الألبــاني في التعليقات 
الحسان حسن صحيح برقم (٣٢٩).



Q5- أصناف المدعوين حسب أعمارهم 6 3
بكر: يا رســول االله، هو أحق أن يمشــي إليك من أن تمشــي أنت إليه، قال: فأجلسه بين 

يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: (أسلم). فأسلم(١).
فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد هو أن يذهب إليه، ولو علم ذلك لذهب إليه ودعاه لكي لا يشق عليه.





 ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «﴿ :قال تعالــى
 ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

[فاطر: ٣٧].

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعذر االله إلى امرئ أخر أجله، حتى بلغه ستين سنة)(٢).
«والمعنــى أنــه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لــي في الأجل لفعلت ما أمرت به 
يقــال أعذر إليــه إذا بلغه أقصى الغايــة في العذر ومكنه منه وإذا لم يكــن له عذر في ترك 
الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاســتغفار والطاعة 

والإقبال على الآخرة بالكلية»(٣).
عن أنس، قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: (يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على 

المال، والحرص على العمر)(٤).

(١)  مسند أحمد مسند أحمد ٥١٧/٤٤ (٢٦٩٥٦) وقال الهيثمي رجاله ثقات، وحسنه الألباني في التعليقات 
الحسان (٧١٦٤).

(٢)  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستين سنة، فقد أعذر االله إليه في العمر (٦٠٥٦).
(٣)  فتح الباري ٢٤٠/١١.

(٤)  صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ســتين سنة، فقد أعذر االله إليه في العمر (٦٤٢١) ومسلم، 
كتاب الكسوف، باب كراهة الحرص على الدنيا (١٠٤٧) واللفظ له.
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قــال ابن حجر: «قال القرطبي: في هذا الحديث كراهية الحرص على طول العمر، 
وكثــرة المــال، وأن ذلــك ليس بمحمــود.. وقال غيــره الحكمــة في التخصيص بهذين 
الأمريــن أن أحب الأشــياء إلى ابن آدم نفســه فهــو راغب في بقائهــا فأحب لذلك طول 
العمر وأحب المال لأنه من أعظم الأســباب في دوام الصحة التي ينشــأ عنها غالباً طول 

العمر فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه»(١).

(١)  فتح الباري٢٤١/١١.
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٧ .................................................................. 

٨ .....................................................................





٢١ .....................................................

٢٤ ..................................................

٢٤ ........................................... أولاً: مفهوم أصناف المدعوين
ثانياً: تقسيم القرآن للمدعوين............................................. ٢٤
٢٥ .......................................... ثالثاً: تقسيم ابن القيم للمدعوين
٢٦ ........................................ رابعاً: تقسيمات أخرى للمدعوين
٢٨ .............. خامساً: تنبيهات حول تقسيمات العلماء لأصناف المدعوين
سادساً: مصادر معرفة أصناف المدعوين.................................. ٢٨
٣١ ................................... 

٣٥ .......................................

٣٥ ...........................................  أولاً: المبادرة بالدعوة والبلاغ
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٣٦ ........................................  ثانياً: الحرص على كل المدعوين
 ثالثاً: تقدير المدعو وإنزاله منزلته......................................... ٣٦
٣٧ .........................................  رابعاً: تهيئة نفس المدعو للدعوة
٣٨ ..........................  خامساً: السمو بالروح المعنوية لدى المدعوين
 سادساً: ملاحظة غرائز المدعوين ودوافعهم.............................. ٣٨
٣٩ .................................  سابعاً: مراعاة طباع المدعوين الشخصية
٤١ .......................  ثامناً: مراعاة أحوال الناس العامة، وما اعتادوا عليه
 تاسعاً: القول الحسن..................................................... ٤٢
٤٣ ..................................  عاشراً: إنكار المنكر دون شخص فاعله
٤٣ .............................  الحادي عشر: السمو في الوسائل والأساليب
٤٥ .....................

٤٥ ...................................................  أولاً: الاستجابة للدين
 ثانياً: العمل بالدين....................................................... ٤٦
 ثالثاً: الدعوة إلى الدين................................................... ٤٧
٤٨ ..........................................  رابعاً: الصبر على الدين وتبليغه
٤٩ .................................  خامساً: السؤال والاستيضاح عما يشكل
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٥٠ .........................................  سادساً: احترام الدعاة وتقديرهم
٥٢ .......................................... 

٥٢ ...................................... اً: إعمال العقل والتفكير السليم  أولً
٥٤ .......................................................  ثانياً: إيقاظ الفطرة
اً: تحصيل الأمن.................................................... ٥٥  ثالثً
 رابعاً: المعايشة الاجتماعية............................................... ٥٦
٥٩ .............................. 

٦١ .................

٦٣ .......................... 

٦٥ .......................... 

٦٥ .............................................................  أولاً: الجهل
٦٦ .............................................................  ثانياً: الحسد
 ثالثاً: اتباع الهوى......................................................... ٦٧
 رابعاً: التقليد الأعمى، والعصبية القبلية................................... ٦٧
٦٨ ...........................................  خامساً: تقليد الأشياخ والسادة
٦٩ ...................................................  سادساً: الكبر والطبقية
٧٠ ..................... : تفلُّت المدعو من التقيُّد بالالتزام والمسؤولية  سابعاً
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 ثامناً: اتباع الهوى عند المدعوين......................................... ٧١
٧١ ...................

 أولاً: سوء أو عدم فَهْمِ الداعية لشخص المدعوِّ ونفسيَّته.................. ٧١
٧٢ ........................... : ظهور فساد بعض أحوال الداعية للمدعوِّ  ثانياً
: القرب الشديد للمدعوِّ من الداعية والإكثار عليه في النصح.......... ٧٣  ثالثاً
٧٤ .....................  رابعاً: حظوظ نفس الداعية في تربية أو توجيه المدعوِّ
٧٤ ...... : ربط المدعوِّ بين سوء حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية  خامساً
٧٦ ..........................................





٨٤ .............. 

٨٦ .............. 

٩٠ ..................... 

٩٣ ........................... 

٩٨ .......... 

٩٩ ............................ 



:فهرس الموضوعات ; =
١٠٢ ................

١٠٢ .................... أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة عند الحكم والتنازع
ثانياً: شمول الأخذ بكل ما في الكتاب والسنة............................ ١٠٣
١٠٣ ............. ثالثاً: الدعوة إلى ترك أقوال الكفار والمنافقين والبعد عنهم
رابعاً: البعد عن الرأي غير المنضبط بالشرع............................. ١٠٥
١٠٧ ............... 

 أولاً: تعريف المدعوين باالله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى........ ١٠٧
١٠٨ .....  ثانياً: حث المدعوين على التأمل في آيات االله الكونية ومخلوقاته جل وعلا
١٠٨ ....................  ثالثاً: حث المدعوين على إدامة قراءة القرآن وتدبره
١٠٩ ...................  رابعاً: حث المدعوين على الإكثار من ذكر االله تعالى
١٠٩ .....  خامساً: تربية المدعوين على تقديم ما يحبه االله ورسوله على هوى النفس
١١٠ ......  سادساً: تربية المدعوين على حضور مجالس الذكر، ومجالسة الصالحين
١١١ .................................  سابعاً: تحذير المدعوين من المعاصي
١١١ ...............  ثامناً: حث المدعوين على الإكثار من النوافل والطاعات
 تاسعاً: حث المدعوين على تنوع العبادات والترقي في مراتب الإيمان......... ١١٢
١١٢ ....................  عاشراً: حث المدعوين على زيادة الإيمان وتجديده
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١١٣ ................................. 

١١٣ ...............................  أولاً: مفهوم الدعوة للاتباع ونبذ الابتداع
 ثانياً: أهمية الدعوة إلى الإتباع ونبذ الابتداع في القرآن................... ١١٤
١١٥ ...................  ثالثاً: أهمية الدعوة إلى الاتباع ونبذ الابتداع في السنة
 رابعاً: أقوال السلف في الدعوة إلى الاتباع والتحذير من البدع........... ١١٧
١١٩ ........  خامساً: تحذير السلف من مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم
١٢٠ ....................... 





١٢٨ ................................

١٢٨ ......................................................  أولاً: القول اللين
١٢٩ ............................  ثانياً: الموعظة الحسنة والترغيب والترهيب
ومنه التهديد............................................................ ١٣١
١٣٢ .........................................................  ثالثاً: المجادلة
١٣٤ .........................................................  رابعاً: المباهلة
١٣٥ ................................................  خامساً: الجهاد والغلظة
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١٣٦ ........................................... 

١٣٦ ............................  أولاً: التعريف بربوبية االله وبأسمائه وصفاته
 ثانياً: بيان سبب الخلق والإيجاد........................................ ١٣٧
١٣٧ ..............................  ثالثاً: بيان أن االله الخالق هو صاحب الأمر
١٣٨ ...............  رابعاً: الأمر بتوحيد العبادة الله وحده والتحذير من الشرك
١٣٩ ...................................  خامساً: غرس حقيقة البعث والجزاء
١٤٠ .....................

١٤٤ ..........................................

صلى الله عليه وسلم.......................................... ١٤٩

١٥٠ ...............

١٥١ .......صلى الله عليه وسلم

١٥٣ .......................   

صلى الله عليه وسلم...................... ١٥٦

١٦١ ......................................

صلى الله عليه وسلم................ ١٦١

١٦٣ .......................... 
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١٦٤ ...................................... 

١٦٩ ...................................

١٦٩ ............

١٧١ ..................... 

١٧٣ ........................

 أولاً: أهمية دعوة غير المسلمين ببيان تحريفات دينهم.................. ١٧٣
 ثانياً: شواهد دعوة غير المسلمين من خلال بيان بطلان دينهم........... ١٧٤
١٧٥ ....  ثالثاً: تنبيهات حول دعوة غير المسلمين من خلال بيان انحراف وبطلان دينهم





١٨٣ ................................................

١٨٣ ............................ 

: إقامة الأدلة لأهل الكتاب على صدق النبي صلى الله عليه وسلم................... ١٨٣  أولاً
: إرشادهم إلى وحدة دعوة الأنبياء ۏ............................ ١٨٤  ثانياً
 ثالثاً: بيان أن التكذيب برسولٍ تكذيبٌ بكُِلِّ الرسل...................... ١٨٤
١٨٤ ......................... رابعاً: ترغيبهم بصلاح حالهم في الدنيا والآخرة



:فهرس الموضوعات ; @
١٨٥ ..............................  خامساً: أسلوب التهديد والإنذار بالعقوبة
١٨٥ ................................  سادساً: بيان محاسن الشريعة الإسلامية
١٨٥ ........................................  سابعاً: الجدال بالتي هي أحسن
 ثامناً: استخدام القول الحكيم في دعوة أهل الكتاب..................... ١٨٦
١٨٧ ... : بيان الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الإسلام لجميع الشرائع  تاسعاً
 عاشراً: الفقه والوعي بآليات التعامل مع أهل الكتاب................... ١٨٧
١٨٨ ......................................

١٨٩ ....... المعلم الأول: بيان الأدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في التوراة
١٩٢ ................ المعلم الثاني: إثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود
١٩٢ ....................................  أولاً: عبداالله بن سلام ڤ وأرضاه
 ثانياً: زيد بن سعنة، أحد أحبار اليهود................................... ١٩٤
 ثالثاً: من أسـلم عند الموت............................................. ١٩٤
المعلم الثالث: بيان الأدلة على إثبات رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.... ١٩٥
: البراهين والبينات على صدق نبوة عيسى ابن مريم ڠ........... ١٩٥ أولاً
 ثانياً: الحُججُ والبراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم..................... ١٩٦
المعلم الرابع: بيان وقوعهم في الشرك ومشابهة المشركين............... ١٩٧
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١٩٩ ................................... 

المعلم الأول: إبطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية الله تعالى.......... ١٩٩
٢٠٠ .............  أولاً: التوحيد دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم
٢٠٠ ..............  ثانياً: النصارى تلقوا عقيدة التثليث عن أصحاب المجامع
٢٠١ ......................................  ثالثاً: بطلان كون الثلاثة إله واحد
٢٠٢ .......................  رابعاً: إبطال عقيدة التثليث بما في كتب النصارى
 خامساً: إبطال القرآن الكريم لعقيدة التثليث............................ ٢٠٣
المعلم الثاني: الأدلة والبراهين القاطعة على بشرية عيسى وعبوديته الله......... ٢٠٤
٢٠٦ .......... المعلم الثالث: بيان البراهين الدالة على إبطال قضية الصلب والقتل
٢٠٦ ..................................................... أولاً: الأدلة العقلية
٢٠٧ ............................. ثانياً: أخبار القتل والصلب مصدرها اليهود
٢٠٨ ................................. ثالثاً: تناقض الأناجيل في قضية الصلب
٢٠٨ ....................... رابعاً: إبطال القرآن الكريم لقضية الصلب والقتل
٢٠٩ ................. المعلم الرابع: بيان وقوع النسخ والتحريف في الأناجيل
: النتيجة التي لا مفرّ من التســليم بها أن الأناجيل القانونية الموجودة الآن   أولاً
ما هي إلا كتب مؤلفة.................................................. ٢١٠



:فهرس الموضوعات ; B
 ثانياً: الشواهد على التحريف من الأناجيل.............................. ٢١٠
المعلم الخامس: إثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارى.......... ٢١٢
٢١٢ ...........................................  أولاً: النجاشي ملك الحبشة
٢١٣ ....................................  ثانياً: سلمان الفارسي ڤ وأرضاه
٢١٣ ................................................  ثالثاً: هرقل عظيم الروم
٢١٧ ..................................................

المعلم الأول: بيان الحجج على إثبات ألوهية االله تعالى................. ٢١٧
المعلم الثاني: بيان ضعف جميع المعبودات من دون االله من كل الوجوه........ ٢١٩
٢١٩ ................................. المعلم الثالث: ضرب الأمثلة الحكيمة
٢٢٠ ....... المعلم الرابع: بيان أن الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحده
المعلم الخامس: بيان أن التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام..... ٢٢١
المعلم السادس: بيان أن الغلو في الصالحين سبب شرك البشر........... ٢٢٢
المعلم السابع: بيان الشفاعة المنفية..................................... ٢٢٤
المعلم الثامن: بيان أن الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده........ ٢٢٥
المعلم التاسع: بيان البعث بعد الموت.................................. ٢٢٦
٢٢٦ ..................  أولاً: حكمة االله تعالى وعدله يقتضيان البعث والجزاء



المدعوون وخصائص دعوتهم : < C
٢٢٧ ........  ثانياً: القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته، وهو أهون عليه
 ثالثاً: الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك......... ٢٢٧
٢٢٧ .................................................  رابعاً: اليقظة بعد النوم
 خامساً: إخراج النار من الشجر الأخضر................................ ٢٢٨
٢٢٨ .........................  سادساً: بيان الأدلة الحسية على إمكانية البعث
٢٣٠ .........................................  سابعاً: إحياء الأرض بعد موتها
 ثامناً: بيان الأدلة الشرعية............................................... ٢٣٠
المعلم العاشر: استخدام أساليب متنوعة للإقناع........................ ٢٣١
٢٣٥ ................................................. 

٢٣٦ ................. المعلم الأول: بيان الأدلة الفطرية على وجود االله تعالى
٢٣٧ ........ المعلم الثاني: بيان البراهين والأدلة العقلية على وجود االله تعالى
٢٣٧ ..........................................  أولاً: التقسيم العقلي الحكيم
٢٣٩ ...............................................  ثانياً: العدم لا يخلق شيئاً
٢٣٩ .............  ثالثاً: الطبيعة الصماء لا تملك قدرة، وفاقد الشيء لا يعطيه
 رابعاً: الصدفة العمياء لا تملك حياة.................................... ٢٤٠
 خامساً: المناظرات العقلية الحكيمة.................................... ٢٤١



:فهرس الموضوعات < ;
 سادساً: مبدأ السببية.................................................... ٢٤١
٢٤٢ ..............  سابعاً: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع
٢٤٣ ...... المعلم الثالث: بيان الأدلة الحسية المشاهدة على وجود االله تعالى
٢٤٥ ................ المعالم الرابع: بيان الأدلة الشرعية على وجود االله تعالى





٢٥١ ....................................................

٢٥٤ .................................. 

أولاً: باعتبار حجم المعصية، فتنقسم إلى الكبائر والصغائر.............. ٢٥٤
: باعتبار الانتشار، تنقسم إلى معاصي خفية، ومعاصي معلنة ظاهرة. ٢٥٥  ثانياً
٢٥٥ ..  ثالثاً: باعتبار سببها، تنقسم إلى معاصي الشهوات، ومعاصي الشبهات
 رابعاً: باعتبار الفعل والترك، تنقسم إلى: ترك الأمر، وفعل النهي........ ٢٥٦
٢٥٧ ..........................................

 أولاً: الشيطان.......................................................... ٢٥٧
٢٥٨ ...........................................................  ثانياً: النفس.
٢٥٨ ........................................................ ثالثاً: زينة الدنيا.



المدعوون وخصائص دعوتهم : < <
٢٥٨ ..........................................................  رابعاً: الهوى.
٢٥٩ ................................ 

٢٥٩ ......................... أولاً: الغفلة عن االله وعن الموت واليوم الآخر.
٢٦٠ .................................................... ثانياً: ضعف الإيمان
٢٦٠ ............................................................ ثالثاً: الجهل
٢٦٠ ............................................. رابعاً: فساد البيئة المحيطة.
٢٦٢ ..................................... 

٢٦٢ .................................................  أولاً: التعليم والتبصير
٢٦٢ ...............................  ثانياً: تقوية الإيمان وتقوية الوازع الديني
٢٦٣ ..................................................  ثالثاً: الوعظ والتذكير
٢٦٣ ..............................................  رابعاً: الستر على العاصي
: بيان أن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات.............................. ٢٦٤  خامساً
 سادساً: فتح باب التوبة والرجاء والطمع في سعة رحمة االله.............. ٢٦٥
٢٦٦ ..........  سابعاً: التحذير من الجرأة على االله بحرمان أحد من رحمة االله
 ثامناً: الزجر بالإغلاظ في القول والضرب............................... ٢٦٦
٢٦٧ ...................  تاسعاً: الجمع بين الترغيب والترهيب واللين والشدة



:فهرس الموضوعات < =
٢٦٧ ............................................  عاشراً: هجر أهل المعاصي
 الحادي عشر: تغيير البيئة............................................... ٢٦٨
٢٦٩ ...........  الثاني عشر: التحذير من صغائر الذنوب فربما أصحبت كبائر
٢٦٩ ..........................  الثالث عشر: التحذير من المجاهرة بالمعصية
٢٧٠ .............................  الرابع عشر: التحذير من معاصي الشبهات
٢٧٠ ....  الخامس عشر: بيان الحكمة التي شرعها االله في تحريم الحرام مع الدعاء لهم
 السادس عشر: التبين والتثبت من وقوع المعصية والخطأ قبل الإنكار............ ٢٧١
٢٧١ ....  السابع عشر: الإغلاظ إن خرجت المعصية من أهل العلم والفضل لمصلحة
 الثامن عشر: حفظ اللسان وحسن الظن بالعاصي....................... ٢٧٢
٢٧٢ ...................................  التاسع عشر: الدعاء للعصاة بالهداية
٢٧٥ ..................................................

٢٧٧ .....................................

 أولاً: مفهوم النفاق..................................................... ٢٧٧
 ثانياً: ظهور النفاق...................................................... ٢٧٨
٢٧٩ ......................................................  ثالثاً: أنواع النفاق
 رابعاً: أهمية دعوة المنافقين............................................ ٢٨٠



المدعوون وخصائص دعوتهم : < :
٢٨٢ ..................................

٢٨٥ ....................................

 أولاً: الإخفاء وعدم التشهير............................................ ٢٨٥
 ثانياً: بيان صفات المنافقين............................................. ٢٨٦
٢٨٧ ...............................  ثالثاً: الترغيب بفتح باب التوبة للمنافقين

٢٨٨ ................................................  رابعاً: ترهيب المنافقين

 خامساً: ضرب المثل لتشنيع فعلهم..................................... ٢٨٩

 سادساً: الحكم على الظواهر........................................... ٢٩٠

 سابعاً: العذر لمن ظهر عليه علامة من علامات المنافقين وليس بمنافق...... ٢٩١

 ثامناً: رد إرجافهم...................................................... ٢٩١

٢٩٢ .........................................  تاسعاً: الحذر في التعامل معهم

٢٩٣ .................  عاشراً: التثبت من الأخبار التي يثيرونها ومواجهتهم بها

٢٩٥ .......................  الحادي عشر: الصبر على ما يصدر من المنافقين

٢٩٥ ...............  الثاني عشر: مراعاة أحوال الناس في التعامل مع المنافقين

٢٩٦ ......................  الثالث عشر: التدرج من المسامحة إلى المواجهة

٢٩٧ ...........  الرابع عشر: الحرمان من المناصب والمسؤوليات الحساسة



:فهرس الموضوعات < >
٢٩٧ .........................  الخامس عشر: جهاد المنافقين بالحجة والبيان

 السادس عشر: الإعراض عنهم وعدم طاعتهم.......................... ٢٩٨

٢٩٩ ................................................  السابع عشر: الاستعذار

 الثامن عشر: الموعظة الحسنة البليغة................................... ٢٩٩
٣٠١ ................................................ 

٣٠٣ ......................... 

 أولاً: مفهوم البدعة لغة................................................. ٣٠٣
٣٠٤ .......................................... : مفهوم البدعة اصطلاحاً  ثانياً
٣٠٤ .....................................................  ثالثاً: حدود البدعة
 رابعاً: أقسام البدع...................................................... ٣٠٥
٣٠٧ ............................. 

٣١٠ ..................................... 

٣١٠ .............  أولاً: الرجوع إلى غير الكتاب والسنة، والتلقي من سواهما
٣١١ ..........................  ثانياً: الأخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر
 ثالثاً: كيد أعداء الإسلام................................................ ٣١٣
٣١٤ ........................... 



المدعوون وخصائص دعوتهم : < ?
٣١٥ ........................................................... أولاً: الإيمان
 ثانياً: القدر............................................................. ٣١٥
٣١٦ ...............................................  ثالثاً: الأسماء والصفات
٣١٧ ..........................................................  رابعاً: الإمامة
٣١٧ ....................... 

 أولاً: دعوة أهل البدع قائمة على أصلين: الإخلاص والمتابعة.......... ٣١٨
٣١٨ ........................................  ثانياً: المعرفة بأن البدع تتفاوت
٣١٩ ............. ين بالحجة والبرهان والدليل  ثالثاً: بيان مخالفة المبتدع للدِّ
٣٢٠ ............................... اً: نصح المبتدع وإظهار الشفقة عليه  رابعً
: النظر إلى تحول البدع إلى مذهب يتلقفه الناس ويتخذونه منهجاً ٣٢٠  خامساً
٣٢٠ ......... دٍ للدين والمجتمع  سادساً: الموقف عندما تتحول البدعة لمُهَدِّ
٣٢١ ..............................  سابعاً: الفقه الدعوي في النظر إلى المبتدع
٣٢٢ .......  ثامناً: من صفات أهل السنة أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق
٣٢٣ .........  تاسعاً: المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما بحسب جريرتهما
٣٢٤ .........  عاشراً: ألا يحملنا كراهة البدعة وأهلها على الغلو مع المبتدعة
٣٢٤ .......  الحادي عشر: التحري قبل اتخاذ أي موقف تجاه مسلمٍ ذي بدعةٍ



:فهرس الموضوعات < @
 الثاني عشر: العدل مع المبتدعة......................................... ٣٢٥
 الثالث عشر: الحرص على دعوة المبتدعة وعدم ظهور البدع........... ٣٢٦
 الرابع عشر: اغتفار زلة العلماء والدعاة................................. ٣٢٦
 الخامس عشر: الموقف من عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة... ٣٢٨
٣٢٨ ......................

٣٣٢ ....................... 

أولاً: أن يكون هدف المناظرة وقصدها طلب الحق..................... ٣٣٢
 ثانياً: ألا تكون المناظرة هدفاً لذاتها..................................... ٣٣٣
 ثالثاً: عدم المناظرة لمن ليس مؤهلاً شرعاً.............................. ٣٣٣
٣٣٤ .................. اً: التزام المناظر بالأخلاق الفاضلة أثناء المناظرة  رابعً
٣٣٥ .....................................  خامساً: ضوابط في المناظرة العلنية





٣٣٩ .................................................. 

٣٤١ ............................ 

أولاً: مفهوم مرحلة الطفولة............................................. ٣٤١



المدعوون وخصائص دعوتهم : < A
٣٤٢ .................................. : خصائص مرحلة الطفولة إجمالاً ثانياً
ثالثاً: تنبيهات في دعوة الأطفال.......................................... ٣٤٤
٣٤٦ .................................... 

٣٤٦ ..................................  أولاً: مراعاة حقوق الطفل في الإسلام
٣٤٧ ....................................  ثانياً: عدم احتقار أي طفل في دعوته
٣٤٨ ....................  ثالثاً: الاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة لدى الطفل
٣٤٩ ............................................  رابعاً: الاهتمام ببر الوالدين
٣٥٠ ...............................................  خامساً: تعليمهم الصلاة
٣٥٠ ............................... سادساً: تعظيم الرقابة الربانية لدى الطفل
 سابعاً الخامس: الوقاية خير من العلاج................................. ٣٥١
 ثامناً: منحهم الثقة بالنفس.............................................. ٣٥٢
 تاسعاً: التوجيه إلى الأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية................ ٣٥٤
 عاشراً: تربيتهم على الإيجابية في المجتمع.............................. ٣٥٥
٣٥٦ .......................................  الحادي عشر: إشعارهم بالمحبة
 الثاني عشر: ملاطفتهم ومداعبتهم وكسب قلوبهم....................... ٣٥٧
 الثالث عشر: القدوة الحسنة............................................ ٣٥٨



:فهرس الموضوعات < B
٣٦١ ...................................................

٣٦٤ ......................................

٣٦٨ ............................... 

٣٦٨ ..........................................  أولاً: سرعة التأثر والاستجابة
٣٦٩ ............  ثانياً: أن الشباب يتحلى بالمرونة الذهنية بسبب حداثة السن
٣٧٠ ..........................  ثالثاً: أن الشباب من طبعه الحماس والاندفاع
٣٧٠ ...............................  رابعاً: إحساس الشباب بالحاجة للموجه
٣٧١ .........................................................  خامساً: العطاء
 سادساً: الطموح وتحديد الأهداف..................................... ٣٧١
٣٧١ ...............................................  سابعاً: تحمل المسؤولية
 ثامناً: النضوج العاطفي................................................. ٣٧١
 تاسعاً: مواجهة الكثير من التحديات.................................... ٣٧٢
: التغيرات العقلية، والمشاعر الدينية، والتغيرات النفسية والسلوكية....... ٣٧٢  عاشراً
٣٧٣ .....................................

٣٧٣ ..........................................  أولاً: تقوية صلتهم باالله تعالى
٣٧٥ .............  ثانياً: أن توضح لهم قيمة مرحلة الشباب وقيمتهم في الحياة



المدعوون وخصائص دعوتهم : = C
٣٧٥ .............................................. اً: تربيتهم على العفة  ثالثً
اً: الرفع من مكانتهم والثناء على جميل فعلهم...................... ٣٧٧  رابعً
٣٧٧ ................................  خامساً: تقديمهم وتحميلهم المسؤولية
٣٧٨ ................  سادساً: الإجابة على أسئلتهم باستفاضة والزيادة والثناء
٣٧٩ .......................  سابعاً: إشباع الجانب العاطفي والنفسي للشباب
٣٧٩ ...............................  ثامناً: تربيتهم على الاستسلام لأوامر االله
٣٧٩ .....................................  تاسعاً: تربيتهم على حقيقة الإيمان
٣٨٠ .................................  عاشراً: الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية
 الحادي عشر: غرس هم الدعوة للإسلام في نفوس الشباب............. ٣٨٠
 الثاني عشر: التوبة الى االله............................................... ٣٨١
٣٨١ .....................................  الثالث عشر: تربيتهم على الرجولة
 الرابع عشر: تربتهم على الصحبة الصالحة والحب في االله............... ٣٨٢
 الخامس عشر: تربيتهم على العلم...................................... ٣٨٢
٣٨٣ ................................  السادس عشر: دعوتهم للعناية بصحتهم
٣٨٣ .............  السابع عشر: تربية الشباب على العيش في ظل رسالة سامية
 الثامن عشر: العمل على توفير البدائل الجيدة التي تملأ الفراغ.......... ٣٨٤



:فهرس الموضوعات = ;
٣٨٤ .....................................  التاسع عشر: ربط الشباب بالعلماء
 العشرون: فتح المجال للشباب للقيادة المرتبطة بالعلماء وأهل الخبرة......... ٣٨٥
٣٨٦ .............................

٣٩١ ................................................ 

٣٩٣ ................................... 

 أولاً: تنبيه الشرع على هذه المرحلة العمرية من حياة الإنسان........... ٣٩٣
ثانياً: التراجع الاجتماعي الذي أدى إلى إهمال كبار السن............... ٣٩٥
٣٩٥ ....  ثالثاً: العناية بالجانب المادي لكبار السن وإهمال الجانب الروحي والإيماني
٣٩٥ ........................  رابعاً: بعد كثير منهم عن العلم في مرحلة الصغر
٣٩٦ ...........................  خامساً: اهتمام الإسلام برعاية حقوق الكبار
 سادساً: التعميم والنظرة الخاطئة لكبار السن عن ضعف قبولهم للحق.. ٣٩٦
٣٩٧ ................................  سابعاً: دور كبار السن في الدعوة إلى االله
٣٩٧ .................................... 

٣٩٩ ................................

٣٩٩ .........................  أولاً: التعرف على كيفية التعامل مع كبار السن
٤٠١ ...................................................  ثانياً: الدعوة المبكرة



المدعوون وخصائص دعوتهم : = <
٤٠١ ........  ثالثاً: التعاون والشراكات بين الجهات المعنية لدعوة كبار السن
٤٠٢ ......... : صعوبة دعوة بعض كبار السن وهذا يتطلب جهداً إضافياً  رابعاً
 خامساً: المعرفة بالأحكام الفقهية الخاصة بكبار السن.................. ٤٠٣
٤٠٤ ................................ سادساً: شمولية مجالات دعوة المسنين
 سابعاً: اختيار الوسائل والأساليب المناسبة............................. ٤٠٥
 ثامناً: دارسة واقعهم في المجتمعات وعوائق دعوتهم واستجابتهم....... ٤٠٥
٤٠٦ .................  تاسعاً: التلطف معهم وتبشيرهم وفتح باب الرجاء لهم
٤٠٦ ................................ عاشراً: الذهاب إليهم ودعوتهم للإسلام
الحادي عاشــر: تذكيرهــم وتخويفهم بقرب أجلهــم، وحثهم على العمل  
للآخرة، وتحذيرهم من الحرص على الحياة وجمع المال......... ٤٠٧
٤٠٩ ...............................................................




